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الإضص مار 


إل روح ابنتی الطبيبة الدكتورة عبير الأشتر التي وافتها 
المنية. بعد عذاب طویل (صباح بوم الادنين ۹ شعاد 


۲٣ھ‏ = 1 نوقمبر | تشرين الثاني 6۲۰۰۲ وأنا 


أعمل في هذا الکتاب؛ رحمها الله وأحسن الیهاه 
تفضلاً منه واحسانا» لقاء رفقها بالفقراء واحسانها 
7 الهم . 
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ربي لك الحمد والشكر في كل حال. نسألك نصرك على عدونا 
ومن تابَعَهُ وآزَرَهُء فقد ملأت عداوتهم ومظالمهم السهل والجبلء 
وتجاوزوا کل الحدودء حت وصلنا إلى الحال التي يعرفها اليوم الصغير 
والکییر» والقاصى والدانى. 


سے سے 


ومد ... فقد سبق لي أن نظرت» قبل سنة ۱۳۸۰ھ أي منذ أربعين 
سنة تقریباً فى كتاب «الاعتبار» لأسامة بن منقذ الکنانی» بتحقيق 
فيليب جلّي» قبل قيامي بطبع كتابه القیٔم الآخر «المنازل والدیار». 
فوجدت الكتابين يرميان عن قوس واحدة. وان اختلفا في الشكل : 
التزام الوطن وقضيته» ومحبة أرضه» والدفاع عن مقدساته الغالية إلى 
آخر رمق. 

ثم اطلعت من بعد عل صورة أخرئ مختارة من كتاب «الاعتبار»۲۳) 
رجع فيها الأخ الصديق الدكتور عبد الكريم الأشترء إلى الأصل الذي 
أقام أسامة بن منقذ كتابه عليه» وهو مذكراته في حروب الإفرنج التي 
سمّاها الأوروبيون: الحروب الصليبية» وما تقدمها من فصول حیاته 


)۱( صدرت في دمشق عام ٦ھ۔ہ‏ ۰ (م. 


۷ 


منذ نشأته في قلعة شیزر التي كان بنو منقذ یملکونها اقطاعا من آیام 


وکان أسامة ألحق بهذه المذکرات» بعد أن اکتمل له إملاؤها وکتب 
خاتمتها ملحقاً ضمنه بعض حکایات الصالحین» وصوراً من مشاهد 
الصید التي حضرها مع أبيه» في سهل الغاب القریب من شیزر وما 
حولها؛ ومع رجال عصره وغلمانهم. فوقف الأستاذ الدکتور الاشتر 
آنذاك جهده على الأصل الذي بنیٰ عليه آسامة کتابه. من دون هذا 
الملحق» بقصد أن تتوثق الصلة النافذة العمق» البالغة الترکیز ہما نحن 
فيه هذه الأيام» من صور المواجهة المفروضة بين الشرق الاسلامي 
وأكثر الغرب الأوروبی - الأمریکی» على اختلاف معانی المواجهة 
واختلاف ميادينهاء وبقصد أن يعمّق من أثر الاحساس بتفوقنا الثقافي 
والحضاري العام يومذاك» في دعم موقفنا وتقوية قدرتنا على انتزاع 
النصرء ذ فی آخر الطریق 7 


كانت دمشق» تلك ایا في حکم | السلاجقة''' الأبطال» رحمهم الله 
الأعمال. كانت مه أسامة ہے مقا نار الدين زنكي وابنه العظيم 
نور الدين محمود الشهيد» ووزير الأتابكة البوريين عل دمشق معين الدين 


(۱) كانت (عكة) آخر مدينة استعدناها من الصليبيين سنة ۹۰٣ھ‏ على يد الملك 
الأشرف خليل ابن السلطان المنصور قلاوون (سلطان مصر والشام). وقد 
شارك شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الفتح. انظر: «الأعلام العلية في 
مناقب ابن تيمية» للحافظ عمر بن علي البزاز بتحقيقي . . طبع المكتب 
الاسلامي - بيروت ١٤٢٠ھ‏ = ۲۰۰۲م الصفحة 1۲. 
() انظر في المفید من آخبارهم : کتاب «التاریخ الاسلامي - العهد المملوكي» 
الجزء السابم» للاستاذ محمود شاکر: طبع المکتب الاسلامي - بیروت 
۱م = ۲۰۰۰م. 


ا بعض صفحات عمله الذائب لتحرير الأرض واسترداد المقدسات. 

وقد آمل آسامة کتاب «الاعتبار» فی دمشق» في عهد الملك الناصر 
صلاح الدين الأيوبي» وهو ابن تسعين سنة (۷۸٦ھ؛‏ على ما يقول في 
خاتمة الکتاب)» وأغلب الظن أنه جمعه مما كان يدوّنه من الحوادث 
والأخبار في جزازات ودفاتر» فإنه يتعذر على مَن بلغ التسعين أن يتذكر 
هذا القذر الهائل من جزئيات تلك الوقائم"*. 

على أن الله 3 منم أسامة بن منقذء حتیٰ أواخر حياته» بما كان 
رسول الله 5 يدعو به: (۷... ومتخنا بأسماعنا وأبصارنا وقوّتنا ما 
أحييتناء واجعله الوارث متا حتیٰ وصل إلى السادسة والتسعین 
(۹۳ سنة ميلادية). وقد شهد قبل وفاته بعام واحد (۸۳٥ه)‏ تحریر بيت 
المقدس والمسجد الأقصیٰ. وكانت وفاته فى دمشق لله رحمة 
واسعةء ودفن شرقی الصالحية. ۱ 

في «الاعتبار» صوّر الکثیر من عادات آهل الشام وفلسطین في غمرة 
تلك الحروب» في مختلف آحوالهم» وصور آجزاء من طبيعة الشام؛ 
وأحوال الناس في مصر وعاداتهم أيام الفاطمیین» وصور التعامل» في 
دولتهم » بين السلطة والشعب. 

لهذا كله طلبت من أخي الدكتور عبد الكريم الأشتر أن يقوم أبناء 
آخیه. أولادي» وقد أصبح لهم المكتب الاسلامي؛ بطبع الكتاب» 


(۱) انظر: كتاب «السنوات المتأخرة من العمر» للدكتور عز الدين إبراهيم 
مصطفی - طبع المكتب الإسلامي - بيروت ١ھ‏ ۲۰۰۱م. 

(0) انظر: «صحيح سنن الترمذي ‏ باختصار السند» برقم ۳ أو «الكلم : 
الطيب» لابن تيمية برقم 0 آو «مشکاه ة المصابيح» برقم T۹۲‏ أو 
«صحیح الجامع الصغير» برقم ۸ وهي كلها طبع المكتب الإسلامي في 
بيروت» فى السنوات ۸ هر = ۸( و6۰۵ ۱ه. = ٥۵ء‏ 
وهام = 2۵ و۱۶۰ه = 75م علیٰ الترتيب. 


۹ 


عسیٰ أن یکون حافزاً لهذا الرعیل من المجاهدین» بقية السیف» ممن 
تبقل من آهل القتال والاستشهاد» في هذا الزمن الذي ضاعت فيه 
سيوف أصحاب السيوف» فاكتفوا بأن یکونوا مع القاعدین والوسطاء 
والسماسرة. 

فقای جزاه الله خيراء بإعادة النظر إعادة شاملة فيه» فألحق به 
ملحقه في فصلین: لتكتمل صورة الكتاب في عين القارئ. وأعاد كتابة 
مقدمته» في ضوء ما جد من الأحداث» ونقحه وزاد زيادة كبيرة في 
شروحه وتحقیقاته » وفي التعليق والتتبع والضط . 

والأمل في شبابنا اليو بعد آن نفضوا عنهم غبار الخوف الذي 
غطل علی عقول العدد الأكبر من أهلنا خلال القرن الماضى» أن يكون 
لهم الحافز على اقتفاء خطی من سبقهم» فينتزعوا النصر الذي انتزعه 
اباژهی من قبل . 

وانظر» آخي القارئ» ختاماً؛ في ما یقوله الدکتور الأشتر في مقدمته 
للکتاب : (إن غاية ما أبتغيه من نشر هذا الکتاب مرة آخری؛ في طبعته 
الكاملة هذه أن تقع الافادة منه في هذه الأيام الحرجة التي نواجه فیها 
غزواً استيطانياً جدیدا یذکر بغزو الافرنج أيام الحروب الصليبية» ۰ فیعین 
نشر نصوصه على إشاعة الإصرار على دحره في نفوس الناس؛ عامة 
الناس؛ وتقوية روح المقاومة. وبّث الثقة فيهم» والاعتبار ہما تم لنا 
تحقیقه تلك الایام. واستخلاص الدروس منه . 

أسأل الله أن يرحم أسامة بن منقذء ویحسن جزاء الدکتور عبد الکریم 
ويوفق ولدي بلالا وعلياً إل ما برضیه ؛ إنه سبحانه ولي كل خير. 

والحمد لله رب العالمين. 

بيروت - غرّة رجب 177اه 
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بنو منقذ من کنانة؛ ينتهون بنسبهم» على ما ذكر مؤرخوھم؛ إلى 
يعرب بن قحطان. آسرة کبیرة"" من الأسر الحاكمة في تاريخ العرب 
والإسلام. . كانت لها أملاك في حماة وحلب» قبل أن يُّقطعها صالح بن 
پرداس (۶۱ه) الذي مَلك الامر في حلب؛ من بعد الحمدانیین» 
إقطاعاً في جوار قلعة شیر الأثرية» شمالي حماة؛ على ضفة العاصي 
الغربية› في موقع حصين يحكم وادي العاي: ویسیطر على الطریق 
الداخلية التي سلكها أكثر المغيرين على سورية من الشمال؛ منذ القديم» 
وسلکها أكثر الإفرنج أيضاًء أيام الحروب الصليية. 


فليس غريباً: أن يكون لهذه القلعة تاريخ موغل في الَدّم منل ما 


قبل الألف الثانية ق .م وبعدهاء لما بینا من خطر موقعها وحصانتها 
وثربها من حماة وأفامية " وإشرافها على سهل الغاب» عند قلعة 


() انظر تسلسل آفرادها في «معجم الأنساب والأسر الحاکمة في التاریخ 
الاسلامی» لزامباور ص ۰۱۱۵ 

() یسمیها الأوروبيون الیوم 8 موموژرخو الحملات الصليبية 0۵۸85۸37۸ 
(قیصریة) لمن يريد أن یتتبم کلامهم علیها في المصادر الغريية . 

)۳( 6ھ بناها السلوقیون: ووسعها سلوقس نیکاتون وسماها پاسم زوجه 
۹ انظر: («معجم البلدان» ۲۲۷/۱ و٤/۲۳۳).‏ 


۱۱ 


المضیق''' التي بییّت قريباً منها أيضاً . ولبروز هذه القلعة وارتفاعها سمّی 
العرب الهضبة التي تقوم علیها : عرف الديك. وزاد من مَنَعتھا أن العاصي 
يُحيط بها من آکثر جهاتها . ثم |نهم حفروا خندقاً في الصخر یقطعها عن 
الب وأقاموا فوقه جسراً يصلها به ویقطعها عنه» حين یریدون . 

كان فتّح العرب المسلمين لشیزر في فتوح الشام» بعد أن دخلوا 
حمص وحماة (سنة ۱۷ھ = )٦٦۸‏ بقيادة أبي عبيدة بن الجراح وله . 
وكانوا يعرفونهاء فإن امرأ القيس کرم هم في شر وھو في طریق 
رحيله الیل ديار الروم على ما یقول الرواة"" ثم دازت من حولها؛ بعد 
ذلك معا معارك كثيرة بينهم وبين البيزنطيين» > حین أخلّ العف يغاب علد 
الدولة الإسلامية في عهد الحمدانیین» قبل مجيء الافرنج (سنة ۹۰ ه). 
وقد استخلصها البيزنطيون لأنفسهم أحیاناء واسترذها المسلمون أحياناً. 
ثم وقعت في آيدي البيزنطيين زمناً طویلاًء آواخر 7 الحمدانيين (سنة 
۸ هجرها فيه أهلهاء فأقام البیزنطیون فیها أسقفية» حت استردها 
(سنة ٤۷١ھ)‏ عر الدولة سديد الملك أبو الحسن علي. جد آسامت 
بمال دفعه إل ديمتري الأسقفت الذي كان فيهاء بعد أن أقطع بنو منقذ 
الإقطاع الذي ذکرناه في جوارھا: وضمها إليه . 

وکان ر بعص الآمراء من بني منقذ ت تمكنّ من الا ستيلاء علیٰ بعض 
الحواضر القريبة (مثل کفر طاب)؛ قبل سديد الملك؛ وضمها إلى 
الإقطاع أيضاً . وېن قریبا من الجسر الذي آقاموه فوق العاصيء عند 
حدود (المدینة) التي أَقیمت بالقرب منها > حصنا يُنسب إليهم» سموه: 


(۱) تة ل بعد ٤۵‏ > بالقرب من بقايا مدينة أفامية. اند 
تفع من حمصس بت من 7 


المصدّرات. 
)۲( من قصيدته الرائية التي يقول فيها: 
تقطع أسباب اللبانة والهوی عشيهة جاوزنا حماة وشيزرا 


انظر: («معجم البلدان» ۳۸۳/۳). 


حصن الجسر. لیحرسه ویحصن به حصن شیزر؛ ویمد حذود سلطته 
إل العاصی. فلمّا استردٌ سدید الملك القلعة ودالبلدة»۳ التی تضمّها 
قارب ملك الأسرة أن يتحول إلى إمارة صغيرة (انبسطت سلطتها أحیاناً 
فشملت أفامية وكمّر طاب واللاذقية) كُيِبَ لها أن تلعب دوراً مذكوراً فى 
حروب الافرنج"" الصليبيين» من بعد. 


جاء بعد سديد الملك (ت ۷4٤ه)‏ ابنه عز الدولة أبو المرهف نصر 
(ت۱٩4ه)‏ فأخو نصر مجد الدين مرشد (ت١۴٠ه)ء‏ والد أسامة. 
وكان ورعاً زاهداً في السّلطة» فتنازلَ عنها لأخيه الأصغر"" عر الدين 
أبي العساكر سلطان؛ عم أسامة» (سنة ۵۰6ه). كان عمر أسامة يومها 
ستة عشر عامك وقد مضئ عل مجيء الإفرنج ونشوب الحروب 
الصليبية أربعة عشر عاما. . وفي ولاية سلطان هذا وولده محمد بعد 
وقعت الأحداث التي در لأسامة أن يكون من شهود آکثر فصولھا 
إثارة» فى الثلث الأول من حياته الطویلة ویصفها فى كتاب 
«الاعتبار»» إلى جانب الأحداث والوقائع الكثيرة التي شهدها في 
الموصل ودمشق ومواطن أخرئ سياتي ببانها بعد مع الزنکیین» وفي 
مصرء في السنوات الأخيرة من حكم الفاطمیین وفي حصن کین 


(۱) يُفرقون بين «البلدة» التي تقع بيوتها ضمن القلعةء و«المدينة» التي تقوم قرياً 
من الجسر. 

(۲) الافرنج» في الأصل؛ هي التسمیة المنقولة عن اللاتينية لقبائل ال 51417105 
الجرمانية التي استوطنت فرنسة في القرن الخامس وأسست فيها الممالك 
الأولى . وأطلقت التسمية علیٰ الأوروبيين إجمالاً من بعد الحروب الصليبية. 
من هنا سماها المؤرخون العرب: «حروب الافرنج». 

(۳) كان له أخ ثالث بمصرء مقرّب من الفاطميين» هو أبو المترّج مقلّد تاج 
الأمراء: («معجم الأنساب والأسرات الحاكمة» لزامباور. ص١٦۱).‏ 

0( يأتي التعریف بھا وبالأرتھیینء في موضعهء بعد قليل. 


۱۳ 


أيام الأرتُقيين» قبل استقراره الأخير في دمشق إلى جانب الناصر صلاح 
الدين الايوبي . 

كانت شیزر آنذاك عُرضةً لغزوات الأعراب من بني كلاب المقيمين 

في أطراف حلب» والاسماعيلية (ویسمیهم في الکتاب : الباطنیة) الذین 
| كانوا قريبين منهاء والروم البيزنطيين» والإفرنج الصليبيين» > في وقتٍ 
واحد. فكانت تصد هذه الخزوات ہما لها من مَنعة موقیها ومَنعة 
حصونھا وخنادقھاء وعزيمة رجالهاء وشجاعَةٍ أَمَرائِھاء وفدرتهم على 
تعبئة الناس ردفعهم إلى القتال» على ما یصف آسامة فی هذا الکتاب . 
وکانت من حولها أيضاًء في سهل الغاب. آجام تج بالأسود والفهود 
وحمز الوحش. وسظ تحدق به وبساکنیه الأخطار» من کل طرف. 


نشا مویّد الدولة آبو المظفر أسامة في رعاية أبيه مجد الدین مرشدء 
وعمه عز الدین سلطان» فدرس اللغة والنحو والأدب دراسة مستفيضة 
علی بعض شیوخ زمانه ۳ وقرأ الشعر وحفظ قذراً كبيراً منه"۳. ووعیٰ 
القرآن وتفاسیره والحدیث وکبّه» واطلع على التاریخ والسَّيّره وعلمه 
أبوه النجوم ومواقعها . وتمرّمن بأساليب القتال والصيد» وعاینها على 

آيدي الفرسان. وكان علیٰ حظ ممتاز من ِدّة الذهن وروعة - ۱ 

وشجاعة القلب وخقّة الحركة. فكان ربما أَقَدمَ على ما لا يُقِدِمُ عليه 

() من شیوخه: ابن المنيرة محمد بن یوسف الذي صتف في النحو؛ ونتد 
الشعر» وغريب القرآن» وذكره أسامة في الفقرة ۰۱۰۰ وأبو عبد الله الطليطلي 
التحوي» والمحدّث علي بن سالم السَّبنْسي. وسيأتي الکلام عليهم بعد. 

(۲) روئ السمعاني الحافظ عن أسامة قوله: إنه كان يحفظ عشرين ألف بيت من 
شعر الجاهلية وحدها. وفي «الاعتبار» أمثلة دالة علیٰ ما كان يحفظ. انظر: 
(«بغية الطلب» لابن العديم ورقة (۲۰۵ظ). من المصور المحفوظ لدي 
وارجع إلى المراجع). 


۱ 


غيره من ركوب الخطر» إضافة إلى ما وعی في الدرس والتحصیل» في 
مجتمع الحصن الادبي الذي كان الشعراء والادباء یتوافدون علیه 
لیمتدحوا آمراءه. 

كان عمّه عز الدین سلطان» في أول آمره يَعِدّه للامارة من بعده» 
فکان یدفعه في المضایق الصعبة. ويندبه للمهام الكبيرة» ویمتجنْ صبره 
وبداهته في مواجهة المواقف الحرجة. ولم يكن لعمه ولد يخلفه . فلما 
وق الولد أحسٌ أسامة بالحرج وی عل نفسه من عمّه؛ على ما يقول 
في الکتاب . وکانت جدته لأبیه تحبه» فكانت تحذره من عم > ووقع 
له أن هجم على الأسد یوماً في سهل الغاب فغلبه واحترٌ رأسّه ودخل به 
شيزر. . فاستعظم عمه هذا الفعلء نّم کالما زین له أن يُعاوِرَ شيزر» 
فغادرها حیناً (سنة ۲ إلى الموصل» ملتحقاً بعسكر نور الدين بن 
زنكي» وشارك في بعض المصافات. ثم لما مات آبوه (سنة ۵۳۱ه) 
. غادرها مُكرهاً»ء في الستة التالية (۰)۸۵۳۲ إلى د دمشق؛ فأقام فيها - وکانت 
في حکم الأتابكة البوريين - ثمائي سنين» وم فبها برعاية الأمير معين 
الدين انر وزيرهم على دمشق 

ثم اقتضّت الحال بعدها أن يرل إلى مصر”" (سنة ۵4۰ه) أيام 
الحافظ دين الله الفاطمي. فَشَّهِدَ الاحداث الأخيرة الدامية في عمر 
الدولة الفاطميّة» واتصل بأسرارها ورجالها. وبقي فيها تسع سنین؛ 
وغادرها (سنة ٩‏ ۵ه) عائداً إلى البلاط النوري فی دمشق . ولحقّ به 
أهله وآولاده. بعد أن أخذ لهم الأمان من الافرنج. ولکن الافرنج 
آغاروا على مرکبهم ونهبوا ما فیه» وجرّدوا النساء من حلیّهن» وأخذوا 


(۱) آخر الفقرة .۱٥١‏ وفی شعر آسامة ما يشير إلى ما شاب علاقته بعمه من 
انقباض بدت بوادره منذ عهد أبيه مرشد («الکامل» لابن الأثير ۲۲۰/۱۱) 

(۲) سيأتي؛ من بعد؛ ما قیل في أسباب هذا الترخل. وأكبر الظن أن العلاقة 
ساءت بینه وبين صديقه معین الدین أنر 


١6 


الکسی والجوهرء وأخذوا معها قدراً عظیماً من كتب أسامة» تبلغ أربعة 
آلاف مُجلَيٍ من الكتب الفاخرة. فكان فَقْدُ الكتبٍ أعظمَ في نفسو من 
کل شيء. وقال في ذلك جملته التي نقرژها في الکتاب : «فإن ذهابها 
حزازة في قلبي ما عشت عشت . 

وکانَ من قَدّر شیزر بعدها أن دَهمَّها زلزال عنيف (سنة ٥٥٥٦ھ‏ = 
۷) هد آرکانها ودٹرھا تدميراً» وقضی علی آهلها » فلم يبق من بني 
منقذ أحذٌ ممن کانوا فیها ۰۲۳ ونجا آسامة وولده لبعدهم عنها في دمشق! 


فكأن ما وقع لأهله من ع الابادت وما جری له في مصر والشام؛ وما 
شهد من النكبات والوقعات” ۳ والأحداث العظام التي شملت حركته 
فيها ساحة المنطقة كلها (من أخباره أنه سافر إلى أرمينية وملطية)» دفع 
به (سنة 509ه) إلى الاعتكاف فی حصن كَيْفا“» على نهر دجلة 


(۱) آفاد من هذه المكتبة المنهوبة مزخهم وليم الصوري (ت نحو ۰۱۱۹۰ أو 
قبلها)ء المؤرّخ الصليبي؛ وکان يحسن العربية» وذکر نسبتها إلى آسامة. 
انظر الفقرة .)4٩(‏ یقول عنه فیلیب جتي: «ٍنه کتب أفضل بیان في العصور 
الوسطی للحروب الصلیییة. «تاريخ العرب المطول» ص ۰۷۸۹ 

(۲) آصاب الزلزال إلى جانب شیزر» حماة وحمص وکر طاب والمعرة وقلعة 
الحصن . ووقع خلال حفل ختان كان محمد تاج الدولة» ولد عز الدین 
سلطان؛ يقيمه. لم ينج من الكارثة سوئ زوج محمد تاج الدولت آم الطفل » 
انتُشلت من تحت الردم؛ نهض بعد ذلك نور الدين بن زنكي (الشهيد) بإعادة 
اعمار شیزر . (المصدر السابق نفسه). ۱ 

( في عسقلان وبیت جبریل وسیناء والموصل ودیار بکر. وفي حصار قلعة 
حارم سنة ۵۵۷ه. - وکانت في آيدي الافرنج - في صحبة نور الدین بن 
زنکی. وآظهر فیها آسامة شجاعة لفتت آنظار المؤرخين. انظر : («الکامل» 
لابن الأثير ۲۸۰/۱۱ 

)٤(‏ تة تقع اليوم في تركية (ولاية ماردین)» أصبحت في في القرن السادس الهجري 
عاصمة الأرتقيين من التّركمان (ذرية شقمان , بن ارق أخي إيلغازي) - 


۱۹ 


فعکف فیها علیٰ الكتابة والتألیف. وأغلب الظن أن عدداً مما وصل 
إلينا من كتبه» أو من آسمائها كان مما کتبه في تلك الأيام» ومن بینها 
کتاب سماه «المنازل والدیا۱) ملأه برثاء أهله الذين ذهب بهم 
الزلزال ونقل فيه مقداراً من شعره وزاد عليه كثيراً من محفوظه . 

ثم استدعاه السلطان صلاح الدین الأيوبي (سنة ۵۷۰ه) إلى دمشق» 
بعد أن استولئ عليها من النوريين ؛ وکان مرهف» ابن أسامة» من 
جلسائه فلعله طلب منه أن يستدعي إليه أباه من معتكفه في حصن 
كيفاء ففعل . ورعاه صلاح الدين» وأقطعه ضيعة في آطراف المعرة 
وأملاكاً فى دمشق» وأخذ يستشيره في أمره» ويكتب إليه أحياتاً بأخباره 
حين كم إلى قتال الافرنج. وفي خاتمة «كتاب الاعتبار» إقرار 
جمیل واف بهذه الرعاية على ما يجد القارئ بعد وقد صاغ هذه 
الخاتمة صياغة تشبه صیاغات العصر المصنوعت وتختلف عن لغة 
الکتاب في جملته؛ دلیل أنه کتبها لهذا الخرض وحده. بعد أن جمع 
الکتات . 


في هذه الأيام إذن» وقد نیّف أسامة علي التسعین» أو بلغها اأخذ 
يسترجع ماضيه ويستعيد حوادثه وذكرياته. ويستذكر صحبته لرجال العصر 


= العاملين في خدمة السلاجقة» وهي بلدة فيها قلعة عظيمة مشرفة على دجلة؛ 
بين آمد وجزيرة ابن عمر من ديار بكر. یقوم علئ دجلتها جسر لم ير ياقوت 
أعظم منه» فیما رأیٰ من البلاد. ابتلعتها المیاه اليوم» فلم يبق منها أثر. 
انظر: («معجم البلدان» ۲۱۵/۲). 

(۱) منه مخطوطة ريما كانت بخط آسامة نفسه» نهض بتصویرها أحد المستشرقين 
الروس؛ (أنس خالدوف) فى دار النشر للآداب الشرقية في أكاديمية العلوم 
للاتحاد السوفياتي ۱ وطبعها المکتب الاسلامي في دمشق ۱۳۸۵ھ - 
۵ عم بتحقیق : شعیب الأرناژوط وتقدیم: زهیر الشاویش. ثم طبعت في 
مصر ۱۱۵ ه - ١۱۹۹م‏ بتحقیق مصطفی حجازي. 


۱۷ 


من المسلمين والافرنج؛ وما وقع أ له معهم في ساحات الحرب وأيام 
الهدن» فکان من حصیلتها «کتاب الاعتبار» الذي نحن في صدده الیوم . 


ثم إِنَهٌ ظلّ يعيش في د مشق ويلقي بعض الدروس في مدارسها 
"۳ مجالسها العلمية» حتی توفي (سنة ۵۸۶ه) بعد أن أكرمه الله 
بشهود تحرير بيت المقدس (سنة ۵۸۲ه) على ید صلاح الدین» ودف 
في سفح جبل قاسیون شرفي الصالحيةء على الجانب الشمالي من نهر 
يزيد. وكان قبره معروفاً إلى أيام ابن حلکان فقد زاره وقرأ عنده شيئاً 


من القرآن(). 


ليس في کتب آسامة"۰ علیٰ کثرتها وتعلّد فنونهاء ما يعدل «کتاب 
الاعتبار» فهو آروعها وأكثرها اثارة. کتبه » علیٰ ما ما رأيناء في المرحلة 
التي یکتمل فیها لمثله. فى موضوعه» سعة التجربة واختمار النضج 
وعمق الإدراك وطول المعاناة ووفرة الذكريات. يَخَيّل إلى القارئ وهو 





)١(‏ يمكن الرجوع والتوسع في ترجمة أسامة إلى المراب جع القريبة التي يحيل 

علیها «أعلام الزركلي» ۲۸۲/۱. 

)۲( َحصیّت له کتب تجاوز عددها الثلائین. منها: کتاب «البدیع في نقد 
الشعر». و«أزهار الأنهار», وکتاب «القضاء» وکتاب «الشیب والشباب»» 
وكتاب «ذيل يتيمة الدهر» وکتاب «المنازل والدیار» و«لباب الآداب»» 
و«النوم والأحلام»؛ و«القلاع واللحصون». و«آخبار النساء»» وکتاب 
«العصا». وكتاب «مناقب عمر بن عبد العزيز». و«نصيحة الرعات». 
و«التجائر المربحة والمساعي المنجحة». و«كتاب البدريين» فى خمسة 
مجلدات فضلاً عن ديوان شعرء وكتاب «الاعتبار» الذي نحن في ذكره: 
وكتب آخری. . والعجب أن يبلغ من غزارة النتاج هذا المبلغ مع ما عرفنا من 
اضطراب حياته واضطراب عصره . ولعل السر یکمن في ما بزق من طول 
العمر ۹٦(‏ عاماً هجرياً = ٩۳‏ عاما ميلادياً) . إضافة إلى خصب التکوین . 


۸ 


يقرؤٌه» أن أسامة کان يست ر جع قیه » علیٰ غير نسق تاريخي منظم ء صور 
يكون فى مثل سّه» فى بعض مجالس السمر فكأنه كان یِحدّث به 
سماره في دمشق» في مراحل عمره الأخيرة» ويحكي لهم ما وقع له 
فيكتبه بعضهم عنه. فان فيه» من عفوية التعبير وبساطة الأداء» ما يصل 
أحياناً إلى حدّ الدارجة الشائعة في شمالي الشامء تلك الأيام» بما فيها 
من قوة الاسترسال والبعد عن تقصد التجويد» لصالح الاقتراب من 
الواقع الحي . وفيه من تداخل الذكريات وغلبة بعضها على بعض» ومن 
تدخل المحفوظات وحرارة الروح» ما لا يكون مثله الا فى مجالس 
السَّمّر وتدفق آطراف الحدیث؛ دون الاحتفال بترتیبها الزمني أو 
التاریخی. ولا یبعد أن یکون أسامة أعاد النظرٌ فيه من بعد وجمم 
أوراقه بعضها إلى بعض ۰ فخرحء عل نحو ما في صوره الکتاب التي 
نعرفها اليوم. 

ویہدو واضحاً أن تسمية الکتاب ب«الاعتبار» وقعت من عَلبة ْ 
المساق الذي حك أحاديثه في هذه المجالِس؛ وهو استخلاص العبرة 
منهاء والانتهاء بها إلى «أنْ ركوب أخطار الحروب لا ينقص الأجل 
المکتوب . والعمر موقت مد لا يتقدّم أجله ولا یتأآححر. والنصر فى 
الحرب من الله لا بترتیب وتدبير» ولا بکثرة نفیر ولا نصیر». 

على أنَّ قيمة الکتاب تبدو فى حسن تصویره لمجتمعه الذي كان 
يضطرب اضطراباً عنیفاً بما يلق من كثرة الفتن» وتفرّق الأهواء» وعَلَبة 
الأطماع» واختلال الأمن» وفشوٌ بعض التيارات الفكرية المتطرفة فيه 
ثم بوصف ما پرزح نحته من قل غزو الافرنج» واتساع اذای ونهورضص 
٠‏ الناس له ففى هذا الجانب يبدو الكتاب وثيقةٌ حية من وثائق حروب 


(1) تكرّرٌ هذا || نل في الكتاب غير مرة. انظر: الفقرة الأخيرة مثلاً رقم (۲۰۰). 


۱۹ 


الإفرنج - وهي أطول حروب التاریخ إلى الیرم - لا نعرف لها شبيهاً. 
فإن اسامة لم يكن يعبأ فيه بأخبار المعارك والتأريخ لها + عل نحو ما 
نعرف في كتب التاريخ التي أرَّحَت لهاء ولكنه كان يُصوّر - عن طريق 
السرد الحكائي واستحضار الوقائع والمواقف - حياة الناس التي تجري 
تحت سطح الأحداث الدامية. ويقف عند الصور العميقة المؤثرة منهاء 
وما كان يقع لهم داخل بیوتهم» وفي مواطن چذهم رلهوهم وما کانوا 
يقولونه لأنفسهم وهم پواجهون الموت» أو هم یعایلون هذا العدو 
الغريب الذي جاءهم من الأرض الكبيرة ة (أوربة» كما کانوا بسمونها) 
ویتکلم لغةً غریبةً لا يفهمونهاء ویبدو فا غليظاً لم تصقله الحضار 1 
جهما ضخماً لا تسعه العين. 

وفي الكتاب مِنْ وصفب أحوال الحياة والناس آنذاه في بلاد الشام 
خاصة» وصور العادات في الأفراح والأحزان فيهاء وصور الطبيعة في 
بعض مناطقها الشمالية» ما يجعله وثيقةٌ اجتماعیةً أيضاً. 


لهذا ترجمَهُ الخربيّون إلى الفرنسية والانجليزية والألمانية غير مرت 





)١(‏ ان ما في هذا المعنول» > بعض التفصيلات في كتابي : «فواصل صغيرة ة في 
قضايا الفكر والثقافة العربية: البحث الثامن : مذكرات أسامة بن منقذ في 
الحروب الصليبية» ص ۱۱۱ - ۱۲۸. وانظر أيضاً بحثاً مخطوطاً موقا ' 
للدكتور راتب سكر بعنوان (صور الأوروبيين في أدب أسامة بن منقذ) أورد 
فيه بعض شهادات المثقفين الغربيين من معاصريه (مثل وليم الصوري) على 
تفوق الحضارة العربية الإسلامية» وشهادات بعض الباحثين الغربيين اليوم في 
افتقار الغرب» في القرن الثاني عشرہ إلى أشياء ثقافية كثيرة «في حين كانت 
حركة الإسلام في الشرق تجمع الفكر الديني الإسلامي؛ مع التطبيق العملي 
العلمي» (ومثل المستشرق الألماني كارل بروکلمان) القائل في أسامة 
وأحكامه: (إنه ليبلغ غاية عجيبة من النزاهة والتجرد في أحكامه عل 
المسلمین والنصاریٰ جميعاًا . و(زيغريد هونكه) و(ویل دیورانت) وتفضيل 
الناس الطب الاسلامي تلك الأيام. 


۲ 


من وفتٍ طويل. الم ترجموه إل الروسية والبولونية والدنماركية أيضاً . 
ولعله ترج م إل مات آخری من بعد. 

مهد من تس اسر ة الذاتية النادرة في المكتبة العربية. وهو 
بهذه المنزلة وثیقه أدبيّة قل مثیلها فيه» لِمُجِمَلِ الخصائص التي ذکرناها 
من قبل . . وهي » إل هذاء تنفع في بعض الدراسات اللغوية لاتصالها 
باللهجات الدارجة في الشام في عصرهاء وبأساليب تركيبها للع 
وما داخلها من اللغات الأخرئ الشرقية والغربية» والطرق التى اتبعوها 
في تعريب الألفاظ المتداولة. ۱ 

ومن هنا يتهيأ لدارسي تاريخ التبادل الثقافي والنمو الاجتماعي لهذه 
المنطقة» أن يجدوا في الكتاب صورا دالة من عملية المثاقفة التي تمت 
بين شعوبها من ناحیةء وبينها وبين شعوب الافرنج من ناحية أخرى. 
" كما يجدون صوراً للنمو الاقتصادي الذي آصاب حیاتها» من وفرة 
غلات الأرض (من الزروع والقطن والزيتون في كفر طاب مثلاً : الفقرة 
۹ وتطور أساليب استثمارها (نظام السقاية وانتشار النواعير: الفقرة 
۷ والارحاء» أعنى الطواحين العاملة على مياه العاصی : الفقرة 
۹ إضافة إلى غنی الطبيعة الذي نقرأ أخباره ونستطلع صوره في 
غابات سهل الغاب وأجماته» وغاب الروج؛ بين حلب والمعرة (الفقرة 
۶ وأساليب الصيد ودزس طباع الحيوان فيهاء وفي المواطن الأخرى 
التي حذث عنها صاحب الكتاب . 

ويتهيأ أيضاً لدارسي التاريخ الحضاري العام لهذه المنطقة التي 
جال فيها أيضاء الالمام بالنظم الإدارية القائمة فيهاء ونظم التعامل بين 
الناس» وبينهم وبين السلطة ورجالهاء وتنوع آنواع السلاح وأساليب 
المواجهات العسكرية» وما يسميه أسامة التحرّز والتحصين والترهيب 
والتخييل. وأنواع الأليسة العسكرية» وسياسة الأحصنة والخيول في 
أوقات السلم والحرب؛ وتنظيم الحصون والقلاع والبيوت» والمدن 

"5١ 


وأسوارها. وأثر التبادل الحضاري الذي تم في هذه المیادین کلها . 
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وللكتاب» في الأصل» ملحق فيه طرف من أخبار الصالحینء آلحقت 
بالكتاب إلحاقاً» فليس لها صلة به ولا بموضوعه» على الإطلاق. وهو 
صغير مكوّن من بضع صفحات» تتبعها صفحات أخرئ تتعلق بأخبار 
الصيد والقنص» حکی فيها أسامة بعض حكايات مشاهد الصيد التى 
حضرها في شيزر» مع أبيه وأهله وغلمانه» وفي الموصل» مع أتابك 
عماد الدين زنكي وغلمانه. وفي دمشق ومصر وديار بكر وغیرھاء مع 
كبار رجال عصره. فهذه الأخبار أيضا لا تتصل اتصالا مباشرا بالموضوع 
الذي يدور عليه الكتاب في جملته. إلا من حيث صلتها بحياة أسامة. 

وقد أقر هو نفسه بإلحاقه هذا الملحق بکتاب «الاعتبار»» بعد أن 
انتهئ منه» وبعد أن كتب خاتمتهء فقال في آخره: «قال أسامة بن 
مرشد بن علي بن مقلد بن نصر بن منقذ» غفر الله له ولوالديه ولجميع 
المسلمين: هذه طرف أخبارٍ حضرت بعضها وحدئني ببعضها من أثق 
به» جعلتها إلحاقاً في الكتاب» إذ ليست مما قصدت ذكره فيما تقد 
وبدأت فیها بأخبار الصالحین؛ رضي الله عنهم أجمعين». ۱ 

فعلی الکتاب إذن» كما هو في أصل وضعه (مذکرات آسامة في 
حروب الافرنج) تقوم شهرته وقیمته الأولیٰ. فلهذا قصدت. في آول 
الأمرء أن آظهره كما هو فى أصل وضعه. وأقف عنده. وأسلط 
الأنظار عليهء كما فعلت فى الطبعة المبدئية الأولیٰ 
(۱۰۱ه = ۱۹۸۰م). ثم رأيت» في هذه الطبعة الثانية» أن ألحق به 
الملحق بفصلیه لتکتمل نسخة الکتاب في ید القاری كما وصلت الینا . 

وکانت نسخة الکتاب المخطوطة هی النسخة الوحيدة التی عاد إليهاء 
عل طول ما يزيد قرن من الزمان (۱۸۸6ه - ۰6۱۹۸۷ محمّقو الکتاب 


۳۲ 


الثلاثة الذین سبقوني إلى نشره"". وهي النسخة الوحيدة المعروفة إلى 
اليوم؛ والمحفوظة في مكتبة دير الأسکوریال بإسبانية" . 


أما أنا فقد انصرفت في نشرتي إل ترتيب مقاطع الأآخبارء حسب 
مضامينها بداية ونهاية› ترتیباً خاصاً بي وسمَیتَها «الفقرات» من دون 
أن أجل علیها شيئاً من عندي» واخترث لها أرقاماً متسلسلة بسهل 
الرجوع إليهاء في رقت الحاجة للوقوع علیٰ الخبر الذي ثريده. 
ووضعتٌ لها عنوانات" رأيتٌ أنهاء بوجودها في رأس الفقرة» تكون 
اد على حقائِيھا ومقاصد الكاتّب منها. وتوسّعتٌء ما أمكن» في 





(١)‏ هرتویخ دیرنبورغ و Hartwig Derenbourg‏ (1886م - لایدن)» والدكتور فيليب 
جٿي ( ۰ء ۔ مطبعة جامعة برنستون في الولایات المتحدة)» والدکتور 
قاسم السامرائي (۱۹۸۷ - الریاض). وطبعته» في النصف الأول منها خاصة» 
وفيما يتصل بتتبع نصوص الكتاب الضائعةء ومصادر التعريف بأعلامه, كبيرة 
النفع . ولو كان بذل في تقليب النظر في بعض القراءات» وضبط ألفاظ 
النصوص؛ في الإجمال» وأسماء الأعلام فيهاء وفي التعليقات والشروح 
جهدا أوفول» بلغت نشرته مدی ا وقد آشرت أحياناًء في نشرتي هذه 
إلى بعض ما ريت . وعذره أحياناً أنه لم يكن من آیناء المنطقة الشامية. 
آما طبعة دیرنبورغ وطبعة جتي فهما کلتاهما دونها بمراحل كبيرة. والفضل 
في الأولئ آنها نبهت إل الکتاب» وفي الثانية آنها أعانت على نشره ووفرته 
للقارئ العربي. علیٰ أن المسافة بين نشرة جتي ونشرة السامرائي ي تبلغ ما 
يقرب من ستين سنة. 

)۲( النسخة (رقم ۱۹6۷) مخرومة من أولهاء > تنقصها أكثر من عشرين ورقة. 
والأوراق الأولئ فیها بلل مس بعض سطورها . وقد تُسخت عن مخطوط 
قديم کتب بعد وفاة أسامة بسئوات قليلة» وقرئ على ولده مرهف› فأجاز 
روايته ووقع عليه سنة 1۱۰ه. . ولکن كاتب النسخة المنقولة هذه لم يُعْن 
بتنقیط الحروف دائماء ولم یکن. فيما یہد يملك الأدوات التي تدنیه من 

فهم النص في بعض جمله. 
0 في مطلم الفقرة. ضمن قوسين مُركّنِين. 


۳۳ 


الشرح والتفسیر. واکتفیت؛ في التعریف بالاعلام؛ بما يفي بحاجة 
القاری منه في فهم الظرف» دون اغراق في إیراد آسماء کتب التراجم 

وأكملتٌ (داخل أقواس مرکنة) وفي مواضِعٌ قليلة جداء بع ما مق 
من الكلمات في ظني؛ مما يقتضيه سياق النص؛ ودللت عليه . وضبظتٌ 
ألفاظاً كثيرة تقتضي ي الضبط ؛ وتوسعت في الضبط على غير مثال ساب 


التاريخية والادبية العامة. 


ورأيت أخباراً قليلة جداً هي» في الأصل» نصوص محفوظة أو 
منقولة من بعض الکتب» لا صلة لها البثّة بالموضوع الأصل» فتركتها 
في مواضعها ودللت عليها من بداية الخبر بنجمات ثلاث (*#**) حتی 
يتتبع القارئ خيوط الخاطر الذي أملاهاء في مواضعهاء ويقدّر بواعثها 
النفسية ودلالاتها الاجتماعية والتاريخية. 
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إن غايةٌ ما أبتغيه من نشر الكتاب مرة آخری؛ في طبعته الكاملة 
هذه» بعد أن آعدت النظر فيه إعادة شاملة» أن تقع الإفادةٌ منه في هذه 
الأيام الحرجة التي نواه فيها غزواً استيطانياً جديدا يكر پخزو الافرنج 
أيام الحروب الصليبية» في عصر أسامة» فیعین نشر نصوصه على 
شاعة الإصرارٍ على دحره في نفوس الناس» عامة الناس؛ وتقرِيّة روح 
المقاومة فيهم» وبَّتٌ الثقة» والاعتبار بما تم لنا تحقيقه تلك الأيام. 
واستخلاص الدروس منه. 

ذلك أن الكتاب» في جملته, بُعدٌ فوق مزاياه الفنية» وثیقةً حيّة قل 
نظيرها في رصد إحساسنا بالتفرٌق الحضاري العام في القرون الوسطئ» 
وخطره في رد غزو الإفرنج ديارنًا أيام تلك الحروب. أعني التفوّق في 
الأسلوب الذي كنا نتناول به حياتنا ونظمها في السياسة والاجتماع 


۳ 


والتربية والعمل وتتحتّق فيه نظرتنا إلى الانسان والوجود وما ينتج 
عنها من نتاج العقل والمادة والروح» > إذ ا لم يكن عند هؤلاء الغزاة. 
علیٰ ما يبدو في الکتاب» ما نتعلم من وقد د گانوا في كثرتهم الغالبة. 
عساكر وفلاحين يعيشون في قلاع وحصون مفردة'" 

ويشخص لنا أسامة» في جملة الكتاب» فارساً عربيّاً مُسلماًء يحفظ 
تقالید الفتوة الاسلامیة» في آحسن مظاهرها وأقواها (الشهامة والإقدام 
والجرأة والالتزام الحُلّقي)» ویخلص» ٠‏ في الجملة لمعاني انتماتها 
ومعايير سلوكها ؛ ويغار عليها . بصيراً بأحوال المعارك قادراً عل فهم 
ملابساتها وتحمل تبعاتها وفيا لقومه وأرضه ودينه» عميق الإحساس 
بالروابط التي تشدهٍ الیها وتضعه في مواخ ضع الدفاع عنها دون التعصب 
الاعمیٰ لھا مزهواً بهاء عاقلاً جريئاً أنيساً متواضعا في نفسه رحیماً 
متحرراً في | أحكامه. مرح يُحسن ذوق الکلمة وفهمها: ویضعها 
مكانها من تراث قومه» ويصلها به شعراً ونثراً. حلو المسامرة» كريم 
النفس واليدء يُمثْل في الجملة > لأهم صفات الرجال الكبار الذين 
پراهم ینتسبون» بحق؛ إلى أمّته ويُظهر أمضئ أسلحتها في المعترك 
الذي خاضوه: إيمانهم بالله مقدر الأقدار وموقت الآجال والاعمار 
إلى جانب إحساسهم پتفردٍ شخصيّتهم الذي جمَعھم على اختلاف 
الأصول والمنایت؛ ووقنهم من من الغزو والعُزاة موقت المژمن بالنصرء 
القادر على صنع آسیابه » علئٍ امتداد المعركة الطویلة» وعلی ما عانوا 
فيها من تمق الشمل وتخاذل القيادات وتغليب مصالحها الذاتية 
الضيقة» أحياناً كثيرة» قبل أن پشغل الساحة البطل الذي تهات 
الظروف لظهوره في لبالي المحنة الحالكة. ٠‏ 





(۱) انظر مثلاً قول المورخ ابن الأثير (معاصر آسامة) فیهم : "كان الصلیبیون 
شرذمة من الوافدین من كل بلد» یستبیحون الأقوات والحرمات بلا رادع؛ 
ویستهینون بالمقدسات الدینیة» («الکامل في التاريخ» ۱ )+- 


۳۵ 


وبلغ آسامة من قوة هذا الاحساس حداً لم يكن یری معه» في الافرنج 
الغزاةء أكثر من «بهائم فیهم فضيلة الشجا لشجاعة والقتال لا غیر» كما في 
البهائم فضيلة القوة والحمل!» ' ویری أن من تب منهم (أي : سكن بلاد 
المسلمین وعاشرهم) «أصلح من القريبي العهد ببلادهم» لكنهم شاذ لا 
۳ س علیه»(! ویبلغ أن يسخر من أحکامهم ونقهي © وطیه مک ویدین 
فسوة فلوبهم» وبداوة طباعهم» وجفاء آخلاقهم . ویعجب من ضعف 
غیرتهم علی آعراضهم وقلة نخوتهم: ایکون الرجل منهم يمشي هو 
وامرأته» یلقاه رجل آخر يأخذ المرأة ویعتزل بها ویتحدث معهاء والزوج 
واقف ناحية ینتظر فراغها من الحدیث . فإذا طوّلت علیها خلاها مع 
المتحدّث ومضیٰ 0 ' «ما فیهم غيرةٌ ولا نخوة» وفیهم الشجاعة العظیمة 
وما تكون الشجاعة إلا من النخوة والأئفة من سوء الأحدوثة!»" . 


ويصورء إل جانب هذاء مشاهد رائعة من ثبات قومه رجالاً ونسا 
ومن تماشکهم وتدافجهم على الیْداء وطلب الشهادةء تیم دع 
واستهانتهم بالخطر» > وإيمانهم بقدرتهم علی انتزاع الت ۷ 

لينامون بأسلحتهه” 5 ويندفعون إلى القتال لأول بادرق يطعن اد 
بالنطاریة۹) ۰ فيمسك بها وهي في فخذهء يأخذ الافرنجي يجذبها 


() الفقرة ۱۲۱ من الکتاب. يريد آنها الشجاعة البهيمية المستندة إلى القوة 
والقدرة على البطش» المنفكة عن غایاتها ومقاصدها الانسانية. 

(۲) انظر: الفقرة ۰۱۷۵ والفقرة ۱3۵ أيضاً . 

(۳) الفقرة ۰۱۷۳ ۱۷۶ )٤(‏ الفقرة ۰۱۲۱ ۰.۱۱۲ 

(5) الفقرة ۰۱۱۷ 

.۱14 الفقرة ۰۱۲۸ وانظر أيضاً : آخر الفقرة‎ )٦( 

(۷) انظر الیْقر: ۰۷۶ ۰۷۵ ۹۲ء ۰۱۲۰ ۰۱۱۳ ۹١٤۱ء‏ ١٥۱ء‏ ۰۱۵۸ ۰۱۸۳ 

(۸) الفقرة ۱۲۰. 

۹( نوع ثقیل من حدید الرماح 102127:00 قد تنسب إلى الوزن المعروف = 

۳۹ 


ليأخذهاء والمطعون يجذبها ليأخذهاء فترجع في فخذه» «حتی قوّرت 
فخذه» واستلب القنطارية بعد أن أتلف فخذهء ومات بعد یومین ۱( 
والتمسك الدائمء بالحذر وحضور القلب)" واستجابوا لحاجات 
العصر وتکتیکات المعارك والهُدن۳. 


عل أن هذه الحياة الطويلة التي آمضاها الرجل في جهاد متصل› 
وملا بها جانا ملحوظاً من تاريخ م العصر وثقافته ومآسيه وأحداثه 
السياسية والعسكرية المشتبکة» (وكان المسلمون من السلاجقة 
«الزنكيون' والأرتقيون والبوريّون والفاطميون والأيوبيون والعرب 
يشغلون ساحتها تجاه الصليبيين)» ونقل مؤرخوه أخبارها ووقائعها 97 
تقدير بالغ» حتیٰ عذه بعضهم واحداً من أبطال الاسلام لم 7 تنج مما 
يصيب ال جال الطامحین الذي يشغلون ساحة واسعة من أحداث 
عصورهم المضطربة الموارة بالفتن والمؤامرات والاطماع من أن 
یصیبهم رشاشها. فمن الصعب أن یسلم الانسان» مهما بلغ امتیازه 
ووعيه وتحرزه» من أن يجد نفسه منسافا إلى الدخول فى مضایق تدفعه 
إليها ظروف آنيّة مفروضة» يتعذرء وسط ضجة الأحداث الدامية 
وتراخى القرون الممتدة» فرزها وجلاؤها . وليس سهلاً أن ينخلع من 
مرحلته الزمنية فلا يتأثر مثلاء بما تأثر به أسامة» في تصديق بعض 


= (القنطار). وهو مئة رطل! أو شيء قريب من هذا . والكلمة - في الأصل - 
يونانية» معناها: قناة الرمح؛ وترد في فقّر الكتاب کنیا 


)۱( آخر الفقرة / 
(۲) الفْمّر: ۱ ۷ و۲ ۱۲ و۱۷۹ و۱۸۸ و۱۸۹ و۱۹۰ و۰۱۹۱ 
(۳) الفقر ۱۰۲ ۔ ۷ 


۳۷ 


خرافات عصره الشائعة ونقلها أو یتملص من الوقوع في بعض شباك 
الأحداث والمژامرات والأطماع الدائرة التي یجول في آروقتها . 

ولکن معتّی واحداً لا يصح آبداً أن یتطرق الشك إليه» وهو اخلاص 
هذا الرجل ذي الامتیاز الساطع» البالغ الروعةء المتعدد المواهب؛ 
للرسالة التی نذر حياته لها : تحریر الأرض ورد الغزاة» والأخذ بنصیبه 
من تحمل تبعات الأخطار ومواقفها المروّعةء في ميادين الحرب 
والسلم والسياسة والتخطيط جمیعاً. ۱ 


ولننظر الآن فيما يلي : 


كتب السيد محمد على العبد (من الكويت) تعلیقاً نشرته مجلة 
(العرب) التي تصدر فی الریاض " اتهم فيه أسامة باقتصاره في عمله 
على نفع نفسه» والإفادة من أموال الفاطميين» والإساءة إلى نور الدين 
ابن زنكي» ومهادنة الافرنج وموادعتهم. فرڈ عليه في المجلة نفسها”" 
عبد الرحمن بن شعيل (من السعودية). وعاد السيد محمد على العبد 
فكتب رداً مفصلاً على الرد: اختار فيه» قريباً مما ذهب إليه كتاب 
محدثون آخحرون(گگ مواقف لأسامة أدانها فى اهربه! من مصرء 
(وطرده» من الشام"* . 


ثم کتب محمد نور أفاية (من المغرب) في جريدة (الحیاة) التي 
تصدر في لندن (بتاريخ ۱۹۹۹/۱۰/۹) مقالة بعنوان (صور الافرنجي في 
«كتاب الاعتبار») حلل فيها شخصية أسامة ومرجعيات هويتها الفكرية› 


(۱) (الجزء ١ء‏ السنة الثالثة ۱۳۸۸ھ = ت١‏ ۔ أكتوبر ۰2۱۹7۸ ص٤۸‏ ۔ ۹۰). 

(۲) (ملحق الجزء ۳ - رمضان ۱۳۸۸ھ = ك١‏ دیسمبر ۱۹۲۸ع). 

(۳) الدکتور سامی الذهان «قدماء ومعاصرون» والدکتور شاکر مصطفی ہین 
الادب والتاریخ» . انظر: قائمة المراجع. 

.)4۳ - ذو الحجة ۱۳۸۸ھ = آذار ۰2۱۹7۹ ص۳۹‎ - ٦ (الجزء‎ )٤( 


۳۸ 


بوصفه «مؤمناً متشبعاً بالقیم الکبری للاسلام وبأطره المعيارية الجوهرية 
في الوجود والسلوك والعلاقات». ورأئ أن «جدلية الصراع والتساکن 
فرضت عليه التعامل مع الافرنج بهدف الصلح أو التفاهم أو 
التحالف . .۰ . واقامة روابط تميزت بالمودة والمعاشرة» وان لم یفرط 
آخر الأمر «بالاساس الثقافي الذي يؤسس لهویته واختلافه». 

فرد عليه جمعة الحلفي (من العراق) في الجريدة نفسها (بتاريخ ۲۱/ 
۱ بمقالة جعل عنوانها «صورة المثقف الخائن في سيرة آسامة بن 
منقذ»ء آخذ فيها عليه ما رأئ عنده من توسیع مدئ الرژية في الحکم على 
الأشخاص برغم اختلاف الأديان والثقافات والأجناس. . . بوصفه» عند 
نفسه امسلماً يحمل نظرة كلية إلى الإنسان مهما كان اختلافه». 


فمن هنا لم يجد أسامة؛ في رأي الحلفي (حرجا في التعامل مع 
الإفرنج . ۰ وآصبح وسيطا نافذاً بين المسلمين والإفرنج). ثم أتهمه 
بممالة معین الدين ا والوقوف إلى جانبه لحمایته من مواجهة حاكم 
حلب زنكي» رافع راية الجهادء وبزيارة القدس المحتلة ثلاث مرات› 
بتكليف من أثْرء لعقد معاهدة تعاون مع الإفرنج لحماية دمشق من 
هجوم زنكي المتوقع» وشن حملة مشتركة معهم لاحتلال قلعة بانياس 
التي كان یحکمها آحد آتباع زنکي» وتسليمها إل ملك القدس! 


ی الحلفي في علاقة أسامة مع قادة الجيش الصليبي وقادة فرسان 
جس © ومع الافرنج عموماًء وزيارة المدن التي کانوا یحتلونها 
(مثل : طبرية وعکا وبانیاس) بمهام سياسية موكولة إليه» مع معین الدین 
ا نزوعاً براغماتياً للعب دور المثقف المتخادم مع السلطة اضافة 
إل موامراته في کوالیس الدويلات الاسلامية المتصارعة» ومن ضمنها: 


)١(‏ سيأتي في الکتاب التعریف بهم؛ وبفرسان مستشفی القدیس یوحنا 
(الاسبتاریة) وبغیرهم . انظر : الفقرة ۱٦١(‏ ح 5). 


۳۹ 


«التآمر على صديقه تر و«تدبير مقتل الخليفة الفاطمی الحافظ(۱)» 
واالتامر عل عمه سلطان». وانتهئ إلى أن المرجعية الوحيدة التي كان 
ينبغي أن تحكم علاقة آسامة بالافرنج هي في الرجوع إلى الأصل: 

جعل التحرير والجهاد مقياس الایمان». فان «احترام الآخر لا يعني 
احترام المحتل». وقد رأينا أسامة نفسه» كما يقول الحلفي» يشتم 
المحتلین في «الاعتبار»! (انتهی کلامه) . 

أقول: مهما تكن دوافع هذه التهی فان فیها إنكاراً لحقائق المرحلة 
التاريخية القائمة علیٰ الأرض» وفي ضمنها مرجعية تعامل صلاح 
الدین» محرر القدس نفسه» مع رتشرد قلب الأسد في التجريدة الثالثف 
وتغلیب الوجه الانساني في تعامله مع الافرنج» حتیٰ لقد اقترح رتشرد 
زواج آخته من خی صلاح الدین (الملك العادل)» وتوقیع صلاح الدین 
معاهدة الصلح الانية معهم (سنة ۰۸۸ھ) على أن يكون الساحل لللاتین 
الأوربيين» والداخل للمسلمین؛ ومن ثم تعائُل المسلمين معهم على 
العموم: عقد المعاهدات والاتفاقات لتنظيم التجارة» وتأمين 
المواصلات. في مراحل الهدنة والمسالمة لا غير. 

في التهم أيضاً : إنكار لحقائق النشأة التي نشأها أسامة في شیزر 
وحقائق الحياة التي أمضاها في جهاد الإفرنج» وانعکست صورها في 
شعره ونثره علئ السواءء في جملة الوقائع والمصافات التي حضرها. 
وفيها إنكار لحقائق صحبته للزنكيين ولصلاح الدين» ونظرة هؤلاء 
المحررين عموما إليه» وإنكار لشهادة المؤرخين الذين عايشوه 
(السمعاني» والعماد الأصفهاني»› وار بن عساكر) أو عايشوا ابنه مرهفاً 
(یافوت الحموي)؛ وما قالوه جمیعا فبه. وما قاله المؤرخون 
عموما”"'. حتیٰ (ابن الأثير) الذي أشار إلى موقفه في مصر من مقتل 


)۱( الصحیح الخليفة (الظافر). انظر : ص۵۸ اح4. 
(؟) راجع عرضا مرکزاً لأقوال المؤرخين في أسامة بن منقذ» في مولفات القرنین = 
۰ ۳ 


أبن السلار. وفيهاء بعد هذا کله. وقوف عارض على إشارات تاريخية 
مجهولة المصادر» تحتاج إل تقض ودرس واستيعاب للأسباب. ثم إن 
في سرد هذه التهم في کلام الحلفي وغیره» ما يشير إلى انتقاد أسياب 
تناقضات تاريخية لا يسهل تفسيرهاء وقعت في المواقف والأقوال 
(التآمر على معين الدين انر الذي اتهمه من قبل بممالأته مثلاًء وشتم 
آسامة المحتلين فى «کتاب الاعتبار» وفى شعره أيضاً)! 

فاذا تجاوزنا هذا کل ذکرنا ما وفرت له صلاته با لافرنج وفرسانهم 
وآمرائهم وملوکهم (بوهمند. وتانکرد» وفلك) من (اطلاع عمیق - كما 
يقول بروكلمان - علیٰ أنماط حياتهم السياسية والعسكرية والثقافية»)2, 
وهو ما يكوّن مادة صورتهم التى نقف عليها في «كتاب الاعتبار» ونقرأ 
إدانتها فيه (انظر الفِقّر ١5١‏ ۱۷۵). ۱ 

ومما قلناه جمیع يتضح سبب خلو هذه الصورة التي عرضها أسامة 
في الكتاب» عرضاً صريحا بيّناًه من أي إحساس بالرغبة في التکتم أو 
التخفى أو الكذب أو التنقص (الفقرة ٠١١‏ مثلاً). 

عجباً! ألم تلفت هذه الحقيقة الساطعة» علئ بساطتهاء نظر متهميه؟ 


وبعد» فقد کان یمکن أن تستخلص في النهاية من هذه المواجهة غير 
المسبوفة تاريخياء في شمولها وحدّتها وطولهاء بين الشرق الاسلامي 
والغرب المسيحى الأوربى» وهی آخر المواجهات العامة التى كنا فيها 
الأكفياء الموسومين بالقدرة والامتیاز؛ قبل أن يشيل بنا الميزان» بعد 
توقف العثمانيين» وسقوط الأندلس نهائياً فى نهاية القرن الخامس عشر 
الميلادي» ویتحول لقاؤنا به» من بعد نهضته الشاملة» وإقامة مؤسساته 


= السادس والسابع الهجریین: بحث كتبه الدکتور راتب سکر» ونشرته مجله 
جامعة البعث في حمص . ارجع إلى قائمة المراجع. 
۳۱ 


الصناعية والتحول الاجتماعي الذي رافقهاء في نهاية عصر التنویر» إلى 
معارك خاسرة في معظم الأحيان» ومن ثم إلى الدخول في عصر 
إلا ستعمار الغربی» (ثر حملة نابلیون على مصر . 


أقول: كان يمكن أن تستخلص من هذه المواجهة الشاملة التى 
فرضها الغرب علينا يومذاك (وتستّرت بالدين» إذ هي في حقيقتها حرب 
استعمارية استيطانية ذات أولويات سياسية واقتصادية توسعية» وان 
رسموا فيها الصليب على صدورهم؛ ودعوا أنفسهم خجاجا واستمدوا 
وقودها من العواطف الدينية)» قيم أخرئ تبشر بالسلام والتعايش 
القائمين على الحوار وتبادل الأفكار وقبول الآخر. فقد انعقدت» فى 
غمرة هذا الصدام الدامي. علاقات رسمية وروابط انسانية ومُدن 
واتفاقات اقتصادیة وزيارات ودعوات وعقود زواج» ومخالطات في 
الأسواق والحمامات والبيوت والمزارات*' كانت تتسع مع الأيام» 
ويتم فيها تبادل الهدايا والطَرّف» وتعرّف كل طرف على سمات الحياة 
التي يحياها الطرف الآخر وصفاتِ ثقافته» ويثمر الاحتكاك بالأسرى 
والرهائن. في أزمنة الهدوء (وقد زادت كثيراً على أزمنة الحرب؛ كما 
لاحظ بعض المؤرخين)» مزیداً من التفوذ في ضميره العام» بحيث يلزم 
أن تكون الوراثات التي يخلفها مثل هذا الصدام الطويل بين الطرفين» : 
مختلفة تماماً عن وراثات اليوم المقيتة» وان لم يكن هذا يعني» في أي 
وقت من الأوقات. بالنسبة إليناء تراخيا فى التمسك بثوابت التحريرء 
وبالسعي الحثيث إلى إدراك مقاصدنا المشروعة في آخر الطريق» وعلى 
امتداد الزمان. ۱ 


لکن ما خلفته هذه المواجهة على أرض الواقم» من المرارات 


() فى «الاعتبار» صور معبّرة عن هذه المخالطة. انظر : الفقرة ١5١(‏ وما 
بعدهك مثلاً) . 


۳۲ 


والأحقاد لم تستطع القرون الطويلة التالية» فیما یہد آن تخثف من 
حرارته. ففي زعمائهم من یذگرنا إلى الیوم؛ بالحروب الصليبية 
65 1189 وفيهم من يضع الإسلام» وهو آخر الديانات 
السماوية» في موضع العدو المفردء في حين يسالمون الديانات 
الأخرى حتیٰ الوثنية منهاء ويمالئون علينا من ینکر عليهم نبوة السيد 
المسيح نا وبتولة أمه العذراء. وتؤلف فيهم كتب ترمينا بكل نقيصة. 
وتتوعدنا بالقتل والطرد من بلا دهم » ومن بلادنا أيضاً ! بدعوی أنهم 
یتعرضون متا الیوم (لحرب صليبية جديدة»! ویکذبون دعوتنا إلى ما 
أصبح یعرفء هذه الأيام» بحوار الحضارات وقبول التعددية فیها 
لصالح البشرية قاطبة. وینصبون. في مواجهتهاء مفهوماً أحادياً للعولمة 
يقوم علئ إملاء إرادتهم علینا» وصهرنا في اقتصادهم وثقافتهم 
وأسلوبهم في تناول الأفكار وفهمها وتقويمهاء وطمس هويتنا وسماتنا 
الحضارية» والتهوين من قدراتنا المادية والعلمية والروحية الأصيلة» 


عل امتداد الزمان. 


ويكاد ما يقع اليوم من الأحداث في أكثر أنحاء الأرض القريبة 
والبعيدة» وفي فلسطين بوجه خاص» يكتب عندهم في صفحة هذا 
المفهوم. حتی كأن المواجهة التي بدأت فصولها الأول من قبل 
حروب الإفرنج» منذ بزوغ الدعوة الإسلامية» بين العرب والروم» وفي 
الفتوح الإسلامیةء في إفريقية والأندلس» استمرت بعدها دون توقف. 
فصار التهجم على العرب والاسلام والمسلمين وطمس كل منجز علمي 
أو حضاري آنجز ناه مما تکاد تتفق فيه خاصتهم وعامتهم على السواء. 
وصارت الصيحة إلى ما سماه بعضهم «اوحدة الثقافة اليهودية 
المسیحیة». في مواجهة الإسلام وثقافته صيحة مسموعة عملياً > في 
كثير من محافلهم! 


هل یتبقیٰ أمامنا (ذن والحال على ما نری؛ إلا خيار واحد: أن نعمل 
۳۳ 


على تصحیح عملية التوازن المعرفي المختلة بیننا وبینهم آعني المزید من 
امتلاك آدوات المعرفة العلمية الحديثة» والقدرة على انتاجها في جميع 
المیادین» مع ما تستلزمه من وضوح الرؤية» والتمکن من أسباب النمو 
الثقافی والاجتماعی. مثل إشاعة الحریات المسؤولة» وقبول التعددية 
ونفي التفرد» سعياً وراء الخروج من دائرة الاحساس بالاحباط والعَوّز 
الحضاري الذي یعززونه فينا كل يوم» من دون أن نخسر هویتنا الثقافية 
ونفرط بئوابتها على نحو ما آفلحت الیابان في تحقيقه» وشعوب أسية 
المسلمة في أندونيسية وماليزية» وشعوب آخری في القارة الآسيوية نفسها . 
والی أن نصل إلى هذا القصد الذي لم نفتقده من قبل؛ على نحو ما 
پُظھر کتاب «الاعتبار»» (وينبغي أن نعمل في الوصول إليه ليل نهار» إذ 
ربما كنا فيه علی سباق حقيقي مع الزمن) لا مفرٌ من تقوية قدرتنا على 
الثبات في موافعنا فى مواجهة مستمرة قد تطول عشرات الستين» وتبدو 
نذرها القاتمة في سمائنا لكل ذي عينين» واستتفار قوانا وطاقاتنا المادية 
والفكرية» وتنمية مواردنا» لدعم صمودنا عليل هذا المدی الطویل. 


فعند هذا الذي نقوله يبدو هاماً نشر هذه المذكرات التى كتبها أسامة بن 
منقذ في كتاب «الاعتبار»» نشرة مضبوطة النص قدر الامکان مفصّلة 
مشروحه المقاصد سهلة التناول» تحتفظ مع هذاء بالصورة التي 
اختارها الكاتب لها في تصوير جهاد قومه ومواقفهم الصعبة من رد 
الغزاة واسترداد المقدسات وتطهیر الارض نفسها التي تعاني الیوم من 
آلام الاغتصاب وقیود الاحتلال» ما عانته من قبل» وتقع فیها آعتی 
. المواجهات بيننا وبين ن القوی التي تمثل لحقائ تق ذلك الغزو القدیم منذ ما 
يزيد عل تسعة قرون؛ مما نقرأ أخباره ونتملئ صوره في السرد الحكائي 
الاسر وأمثلته الناطقة في هذا الكتاب» ونتتبع» في الوقت نفسه» مشاهده 
الدامية وأخبارہ المروعة» على الشاشات الصغيرة وفى نشرات الأخبار 
وصور وكالاتها العالمية» سواء بسواء. ۱ 


74 


فلو ملكناء آمام هذا الواقع التي تفرض علینا مواجهته أن ننشط في 
نشر مثل هذا النوع الحي من أدب المقاومة الذي عرفناه في تاريخناء 
حت ندخل به كل بيت» ونخاطب به جميع الناس : لكان ينبغي ألا 


جح فيه آبدا؟. 


والله هو المسؤول والمرجّیٰ أن يصل بالعمل إلى آبعد غایاته. 
فحسب الانسان أن يعمل ویبذل وسعه في التماس الصواب. 

ھ۱٣٤٤‎ /٦/٦ حلب‎ 

م۷٥٤‎ 


اشن 


)١(‏ آذکر أن للإخوة الدکتور سهیل زكار وأخيه المرحوم عبد الجبار زکار» في 
إخراج النشرة السابقة. وللاخ الدکتور صلاح کزارة عضو مجمع اللغة العربية 
المراسل في حلب يد لا تنسی في إخراج هذه النشرة فقد آمدني بالکتب 
والصحف؛ وحثني علیٰ إخراج نص الكتاب كاملا . وللاخ الدکتور محمود 
فاخوري والأستاذ محمد عدنان قیطاز الحمویین» فضل العون والمراجعة 
والتثبت والتحقیق فیما رجعت فيه إليهما. وللاخ الدکتور راتب سکر فضل 
(مدادي بدراساته وبحوثه جزاهم الله حسن ما يجزي العلماء العاملین 


المحتسیین . 
۳۵ 
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کر ]سے 
[معركة قنشرین مع الافرنج سنة ۵۵۲۰] 


3( ' ولم يكن القتل في ذلك المصات" فی المسلمین كثيراً. 
وكان وصل من الإمام الراشد بن المسترشد"" ' رحمهما الله ابن بش (*) 
رسولا إلى أ أتابك“ يستدعيه . فحضر؟ ذلك المصات وعلیه جَوْ جو 
مذمب فطعنه فارس من الافرنج» يقال له : ابن الدفیق"۸ ٭ في صدره 


() في نقاط التعلیق إشارة إل ضياع آوراق من الکتاب تقدر بأكثر من عشرین ورقة. 

(0) المصف: موضع الصف. وموقع القتال» والجمع مصاف» وشهر استعمال 
الجمع في موضع المفرد. وفي بعض التواریخ إشارة تدل على أن أسامة 
حضر هذه المعرکه» وکانت إقامته لا تزال في شیزر . 

(۳) الخليفة العباسي (۵۲۹ ۔ ۵۳۰ه) وقد لع ٹم تل سنة ۳۲۲٩۵ه.‏ انظر: 
(«الکامل» لابن الأثير ۰1۲/۱۱ و«زامباور» ص ۱۰). 

)٤(‏ هو آبو بكر بن بشر الجزري» من جزيرة ابن عمرء ذکره ابن الأثیر. 
(«الکامل» ۲۲/۱۱). 

(5) لقب تركي فارسي معناه والد الأمیر. وکان یطلق أيضاً عل قائد الجیش أو 
رئيس أركانه» وهو هنا عماد الدین زنكي بن آفشثشر (ت سنة ۵4۱م) أتابك 
الموصل. ووالد نور الدین محمود الشهید (ت سنة 554ه). انظر: 
(«زامباور» ص ۳۶۱). 

٦(‏ يعني: ابن بشر رسول الخليفة الراشد. 

(۷) الجوشن: الدرع» یستر الصدر ويلبس على الظهرء مثل الرّرّد. انظر 
(«التعریف بمصطلحات صبح الأعشیٰ> ص ۹۳ - .)٤‏ 

(۸) من فرسان الإفرنج المغلمين» اسمه في المصادر الإسلامية: فیلیب بن 
الدقیق » واسمه في اللاتينية 3670664 أو 95 9 اوالمسلمون» شأنهم - 


oY 





أخرج الرمح من ظهره ككأن. بل فتل من الافرنج خلق كثير . 
قدر ثلاثة آلاف رأس. 


۲ سے 
[الروم والإفرنج یحاصرون شیْرّر سنة ۲۵۵۲۲ 

ثم إن ملك الروم"* عاد خرج إلى البلاد في سنة ائنتین وثلاثين 
وخمسمائة . واتفق هو والافرنج خذلهم الله وآجمعوا علیٰ قصد شیزر 
ومنازلتها"" . فقال لي صلاح الدين”": اما تری ما فعلّه هذا الولد 
المُتْكل؟» يعني : ابنه شهاب الدین أحمد'''. قلت: «وأيّ شيء فعل؟» 
قال : «آنفذ إلى یقول: أبصر من یتولی بلدك». قلت: «وأيّ شىء 
عملت؟» قال: اتَفَذْت إلى أتابك آقول: «تسلم موضعك»۹. قلت: 
«بئس ما فعلت!» آما يقول لك أتابك: الما كانت لحماً أكلهاء ولما 
صارت عظماً رماها علق؟» قال: «نأيّ شىء آعمل؟» قلت: «آنا أجلس 
فيهاء فان سلّم الله تعالی کان بسعادتكء ویکون وجهك آبیض عند 


= شأن الامم الآخریٰ: یحرفون الاسماء الافرنجية لیقربوها من خصائص نطقهم. 
وستمر بنا في الکتاب آمثلة كثيرة منها . انظر : («الکامل» لابن الأثير .)۳٥٣ /١١‏ 

. جان کومنینوش 00121261205) حکم من سنة ۱۱۱۸ إل ١٣۱۱م (۸-۵۱۳ ۵ه)‎ )١( 

(۲) في هذه السنة (۵۳۲ - ۱۱۳۸م) ضرب جان کومنیئوس شیزر بالمنجنیقات» 
من جبل في شرقهاء عشرة أيام متوالیة» بعد أن حاصرها زمنا («الکامل» 
لابن الأثیر ۵۷/۱۱). 

(۳) صلاح الدین الغسياني» من آمراء السلاجقة: كان وقتئذ صاحب حماة يعمل 
٠‏ فى خدمة عماد الدین زنکی آتابك الموصل. صورته فی بعض آنحاء الکتاب 
غاية في القسوة والظلم وانتفاء الرحمة انظر : الفقرات ۱۹١(‏ وما بعدها). 

)٤(‏ كان على بعلبك نيابة عن أبيه صلاح الدین الغسياني. 
)٥(‏ يعني : حماة التي كان صاحبها لأتابك عماد الدين زنكي . 
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صاحبك. وان اُخذ الموضع وفتلنا كان بآجالناء وأنت معذور». قال: 
اما قال لي هذا القول أحد غيرك'. 

وتوهمث أنه يفعل ذلك. فَحَمَلْتُ''' انم والدقيقٌ الكثير والسمن 
وما يحتاجه المحاضر. فأنا في داري المغربّ ورسوله جاءني قال: 
ایقول لك صلاح الدين: نحن بعد غدٍ سائرون إلى الموصل؛ فأعمل 
شغلك للمسیر». فورد على قلبي من هذا هم عظيم وقلت: «أترك 
أولادي وإخوتي وأهلي في الحصار وأسير إلیٰ الموصل؟» فأصبحتٌ 
رکبت إليه وهو في الخيام؛ استأذنتّه في الرواح إلول شير شَيْرّر لأحضر لي 
نفقةً ومالاً نحتاج إليه في الطریق» فأذن وقال: ١لا‏ تبطى». فرکبت 


ومضيت إلى شیر . فبدا منه ما أوحش قلبي > > ۱ ۳ فنفذ إلى 
داري» فرع کل ما اوها من ا شما وا تح والرّخل وقبضص 
عل. ۲۰۰۰۰۰ وتتبع أصحابي» فکانت نكبة كبيرة رائعة. 
كع 
[أسامة في مشق] 


فاقتضت الحال** مسيري إلى مشق ورُسُل أتابك تتردد فى طلبى 
إلى صاحب دمشق . فأقمث فیها ثماني سنین. وشهدث فیها عد 


)۱( حَمَلَ الشيء: جمعه . 

(۳()۲) کلام غامض في الاصل. لعله يعني: إثارة الشك في نية الغسياني نحو 
أسامة. وکان الغسياني صاحب مکر وعسف. ` 

)٤(‏ لمغادرته النهائية (سنة ۵۳۲ه) شیزر إلى دمشق آسباب تتعلق - كما آشرت 
في الحاشية السابقة - بما وقع بینه وبين عمه سلطان من الوحشة؛ بعد وفاة 
أبيه مرشد (۵۳۱ه) (ارجع إلئ المقدمة). 

)٥(‏ جمال الدین محمد بن بوري بن کین (وترد طعْدکین) . والغالب علیٰ 
آموره معين الدين 5 مملوك جده طغتكين. وكان البوریون؛ وهم أتراك 
ایض من أتابكة دمشق. انظر: («زامباور» ص ۳۰). 
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حروب . وأجزل لي صاحبها كانه العطية والاقطاع وميزني بالتقریب 
والرکرام يضاف ذلك إلى اشتمال الأمير معین معين الدین(٩٩‏ 2ھ علىّء 
وملازمتی [١ظ]‏ له ورعایته لأسبابي . 


کل چ ا 
اسفره إلى مصرا 
ثم جرت أسباب آوجبت مسيري إلى مصر""» فضاع من حوائج 
داري وسلاحي ما لم آقدر علن حمله. وفرّطتٌ في آملاكي ما كان نكبة 
أخرئ. کل ذلك والأمير معين الدين ك محسنٌ مُجمل كثير التأسّف 
على مفارقتي» مُقَرٌّ بالعجز عن أمري» حتی إنه أنفذ إليّ كاتبه الحاجب 
مُحمود المسترشدي كن قال: «والله لو أن معى نصف الناس لضربت 
بهم النصف الآخر؛ ولو أن معي ثلثهم لضربت بهم الثلثين» وما 
فارقتك. لکن الناس كلهم قد تمالؤوا علی وما لي بهم طاقة. وحيث 
كنت فالذي بيننا من المودة علي أحسن حالة»۳*. 
فعن ذلك أقول^ : 





معینّ الدين كم لك وق مَنْ ‏ بجيديء مثل أطواق الحمّام 
تعبّدني لك الاحسان طوعاً وفي الاحسان رق للکرام 
فصار إلى مودتك انتسابي ‏ وان كنت العظامی العصامي 
ألم تعلم بأني لانتماني ‏ إليك رمی سوادي" كل رام 


(۱) معين الدین أُتر المذکور فى الحاشية السابقة. وکان آسامة على مودة معه . 

(۲) ستأتي الاشارة إلى هذا بعد. 

(۳( في الموقف الذي غادر عليه أسامة دمشق غموض ؛ يحاول أن پجلوه ه في 
الأبيات التالية. ويبدو أن لصلته بمعين الدين ابر ودخول الناس بینهما» أثراً 
فيه إن لم تكن هي السبب. 

)٤(‏ ديوان أسامة بن منقذ ص۲۱۹. (2) یرید: شخصه. 
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ىام 2 3 5 1 ۱( = ) أل ٢‏ 
ولولا انت لم ب یصحب شماسي لعسر دون إعذار الحسام 
ولکن خخفتٌ من نار الأعادي عليكء فکنث إطفاء الضرام! 


5 وھ | 
[أسامة في مصر] 
فكان وصولي إل مصر يوم الخميس الثاني من جمادی الآخرة» سنة 

تسع وثلاثين وخمسمائة. فقربني الحافظ لدين الله ساعة وصولي. 
فخلم عليٌ بين یدیه ودفع لي تخت ثياب ومائة دینار» وخوّلني 
دخول الحمّام» وآنزلني في دار من دور الأفضل ابن آمیر الجیوشٴ 
في غاية الحسن. وفیها بُسْطها وفرشها ومرتبة كبيرة والتها من 
النحاس. کل ذلك لا يُستعاد منه شيء. وأقمت بها مدة إقامة في إكرام 
واحترام وإنعام متواصل» وإقطاع زاج . 


5 1ے 
[قتنة قي عسكر الفاطمية وعبیدها] 
فوقع بين السودان؛ وهم في ملق عظيم» شر وخلف. بين 
الريحانية» وهم عبید الحافظ وبين الجيوشيّة والاسکندرانية 
والمّرْحيّة"2. فکان الريحانية في جانب» وهؤلاء كلهم في جانب» 


)١(‏ شدة الممانعة والرفض. 

(0) الخليفة الفاطمي من سنة ٩۲6‏ إلى سنة 54 دهء بعد مقتل الآمر بأحكام الله. 
انظر: («زامباور» ص ۱6۵). 

(۳) أي: خزانة الثياب. 

(8) أمير الجيوش: لقب الوزير بدر الجمالي (ت5817ه)» وإليه ينسب حي 
الجَمالية فى القاهرة. والأفضل ابته . انظر : («زامباور» ص .)١45‏ 

(۵) زجاه: ساقه ودفعه . وزجا الخراج : تيسرت جبايته . 

= طوائف من السودان: «خطط المقريزي» ۳/۲. والجيوشية: نسبة إلى آمیر‎ )٦( 


۷ 





۱ + 


متفقین على الريحانية» وانضاف إلى الجيوشيّة قوم من صبیان 
الخاص''. فاجتمع من الفريقين خَلّْقَ عظيم. وغاب عنهم الحافظ 
وترددت إليهم رُسّله. وخرص على أن يصلح بینهم. فما أجابوا إلى 
ذلك» وهم معه في جانب البلد. فأصبحوا التقّوا في القاهرة» 
فاستظهرث الجيوشيّة وأصحابها على الريحانيّة» فقتلث منهم في سَوَيْمَة 
[۷] أمير الجيوش ألف رجل» حتیٰ سدوا السٌوّيقة» ونحن لبیت ونصبح 
بالسلاح خوفاً من ميلهم عليناء فقد کانوا فعلوا ذلك قبل طلوعي إلى 
مصر . 

وظن الناس لما قُتل الريحانية أن الحافظ ینکر ذلك ويوقع بقاتليهم 
وكان مريضاً على شفا” فمات ك بعد يومين» وما انتطح فيها 
عنزان!”" . 


کےا ۷ ا 
[خروج ابن الشلار على الظافر] 
ob‏ ؟ )٤‏ ار . ا ہے ے 
وجلس بعدہ الظافر بأمر اللہ » وهو اصغر اولاده. واستوزر نجم 
الدين ابن مَصَالء وكان شیخا کبیرا. والامیر سیف الدين آبو الحسن 


= الجيوش بدر الجمالي؛ المتقدم ذكره. انظر: («صبح الاعشی» للقلقشندي 
۳ و«زامباور» ص .)١58‏ 


() أي الحرس الفاطمي (حرس الخليفة الخاص)» وعدده خمسمائة جندي. 
(القلقشندي 4۸۱/۳). وانظر: («التعریف بمصطلحات صمح الأعشی» 
الخاصکیة» ص ۱۱). 

(0) شفا کل شيء: خرفه. يريد: علئ شنا الموت. 

(۳) مثل يضرب للأمر الذي لا يهتم به أحد. 

(4) قتل هذا الخليفة الفاطمي بعد ذلك سنة 05494هء ويروي ابن الأثير («الكامل» 
0١‏ أنه كان لأسامة دور في مقتله . انظر: («زامباور» ص .)١59‏ 


0۸ 


علي بن الشاد (۱) کین إذ ذاك في ولایته ‏ فشر وجمع وسار إلى 
القاهرةء ونثذ إلى داره. فجمع الظافرٌ بأمر الله الأمراء في مجلس 
الوزارة» ونقّد إلينا زمام القصور(۳) د يقول: لیا أمراء! هذا نجم الدين 
وزيري ونائبی؛ فمن كان يطيعني فلیطغه ويمتثل أمره» فقال الأمراء: 
انحن مماليك مولانا» سامعون مطیعون) . فرجع الرّمامٌ بهذا الجواب . 

فقال أمير من الأمراءء شيخ يقال له: لکرون: لیا أمراء! نترك 
على بن السّلار يقتل؟» قالوا: الا والله!» قال: «فقوموا». فنفروا كلهم 
وخرجوا من القصر شلوا على خيلهم وبغالهم وخرجوا إلى معونة 
سیف الدین بن السلار. فلما رأیٰ الظافر ذلك» وغلب عن دفعه. 
آعطی نجم الدين بن مَصَال مالاً كثيراً وقال : «اخرج إلى السَؤْف”*) 
اجمع واحشد» واف فیهم وادفع ابن السلار) . . فخرج لذلك . 

[أسامة يحارب في صف ابن الشلار] 

ودخل ابن السّلار القاهرة. ودخل دار الوزارة. واتفق الجند على 
طاعته وأحسن إليهم . وأمرني أن أبيت أنا وأصحابي في داره. وأفرد 
لي موضعاً في الدار آکون فيه . 

وابن مَصال في الحَؤْف قد جمع من لوائة" » ومن مُند مصر”'» ومن 
السودان والعربان» حلقاً كثيراً . وقد خرج عباس» ركن الدين» وهو ابن 


0 


. كان يلي الاسكندرية والبحيرة. (۲) يقصد علي بن السلار‎ (١) 

(۳) يريد: الرجل الذي یتولی آمور خذام القصور. انظر: («التعریف بمصطلحات 
صبح الا عشیٰ> ص ۱۷۳). 

20 منطقة شمالي الدلتا وهما حوفان: شرفي وغربي » وفیهما قری كثيرة 
(«معجم البلدان» ۳۲۲/۲). 

)٥(‏ قبیلة بربرية أصلها من المغرب. 

)٦(‏ يعني: القاهرة» وهو استعمال دارج إلى الیوم. 


9۹ 


امرأة على بن السلار "۰ ضرب خِيّمه فى ظاهر مصر . فغدت سريّة من لَوَانَة 
ومعهم نسیب لابن مصال» وقصدوا مخیم عباس . فانهزم عنه جماعة من 
المصریین» ووقف هو وغلمانه ومن صَبّر معه من الجند ليله مُحَابسَهم . 
وبلغ الخبر إل ابن السلان فاستدعاني ف فى الليل» وأنا معد فى 
الدار» وقال: (هولاء الکلاب - يعني : : جند مصر - قد شغلوا الأمير 
- یعنی : عباسا ‏ بالقوارغ حتیٰ عدا إليه قوم من لَواَةً سباحة فانهز موا 
عنه . ودخل بعضهم إلى بيوتهم بالقاهرت والأمير مُواقِمُهِم). قلت : ایا 
مولاي! تركب إليهم فی سُخر؛ وما يُضحي النهار إلا وقد فَرَغْنا منهم 
إن شاء الله تعالل». قال: «صواب. کر في ركوبك». فخرجنا إليهم 


من بكرة» فلم يسلم منهم إلا من سبحت به فرسه في النيل. وأخذ 
نسیب ابن مَصال» ضربت رقبته. 


کا و د 
[الظافر يقر بالهزيمة ويول ابن الشلار الوزارة] 

[ظ] وجَمَء''' العسكرٌ مع عباس وسيّره إلى ابن مَصال» فلقيه على 
ولاص”" فکسرھم؛ وقتل ابن مصال» وئتل من السودان وغیرهم سبعة 
عشر ألت رجل. وحملوا رأ س ابن مَصال إلى القاهرة. ولم يبق لسيف 
الدین(۶) من يُعانده ولا يُشاققه”“. وخلع عليه الظافر جلع الوزاری 
ولقه الملك العادل» وتولی الأمور. 


() يقول ابن الأثير («الکامل» ۱ (إن عباسا قدم من المغرب وتعلم 
الخياطة. فلما تزوج ابن السّلار بأمہء أحبه وأحسن تربيته فجازاه بأن قتله 
وولي بعده!» 
(۲( ابن السلار . 
)4( علي بن السّلار . 
)0( الصحیح : يشاقه . فك الإدغام علئ الشائع في الدارجة. 
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(۳) بلدة في صعید مصر . 


سس سس نس 


5 ۷۰ ]ےڈ 
[ابن الشلار ينجو من مكيدة الظافر] 

کل ذلك والظافر منحرف عنه» كارة له» مضمر له الشر . فعمل على 
قتله» وقرر مع جماعة من صبیان الخاص وغیرهم» ممن استما 
وأنفق فيهم» أن یهجموا داره"" ویقتلوه. وکان شهر رمضان"" والقوم 
قد اجتمعوا فى دار بالقرب من دار الملك العادل؛ ینتظرون توسّط اللیل 
وافتراق أصحاب العادل وأنا تلك الليلة عنده. 

فلما فرغ الناس من العشاء وافترقواء وقد بلغه”” الخبر من بعض 
المعاملین عل أحضر رجلين من غلمانه وأمرهم أن يهجموا عليهم 
الدار التي هم فیها مجتمعون. وکانت الدار - ما آراده الله من سلامة 
بعضهم ‏ لها بابان: الواحد قريب من دار العادل» والاخر بعید. 
فهجمت الفرقة الواحدة من الباب القریب» قبل وصول آصحابهم الی 
الباب الآخرء فانهزموا"" وخرجوا من ذلك الباب. وجاءني منهم في 
اللیل من صبیان الخاص نحو عَشّرة رجال» کانوا أصدقاء غلماني» 
نخبتهم . وأصبح البلد فيه الطلب لأولئك المنهزمین» ومن ظفر به منهم 


گا ١ے‏ 


[أسامة ینقذ أحد السودان] 


)۱ كذا ترد في الکتاب» في غير موضع . 6 من سنة ٥٥۵ھ.۔‏ 
(۳( يعني : بلغ العادل اين السّلار . 


62 لعلها محرفة من «العاملين)› ويعني : العیون والجواسیس من العاملين علول 
ابن السّلار. 
)٥(‏ يعنى: غلمان الظافر. 


11 


کانوا في العَمْلة''' انهزم إلى لو داري» والرجال بالسیوف خلفه. 
فأشرف على القاعة من ارتفاع عظیم . وفي الدار شجر جرة لبق ۳ كبيرة» 
7 ×۰ ۳ وو ے (Du‏ 
فقفز من السطح إلى تلك الشجرة فثبت علیها ثم نزل ودخل من کم 
: ...ےت 089 ری رم ۱ ۱ 
مجلس قريب منهء فوطیع على منارة نحاس : فکسرها ودخل إلى 
غلف رل ف في المجلس اختبأ فيه. وأشرف أولئك الذين كانوا 
خلف فصحتٌ عليهم: وأطلعت إليهم الغلمان دفعوهم . ودخلت إلى 
ذلك الأسود فنزع کساء كان عليه وقال: «شذه لك» قلت : «أكثر الله 
خيرك! ما أحتاجه». وأخرجته» وسيّرت معه قوماً من غلمانی» فنجا. 


کا ۱۲ > 
آرجل یزور التواقیع تضرب رقبته] 

وجلست في صفة مه في دهليز داري. فدخل علي شاب سلّم 
وجلس . فرأيته حسن الحدیث» خسن المحاضرة. هو یتحدث, وانسان 
استدعاه» فمضی معه. ونمذت خلفه غلاماً يُبصر لماذا استّدعى. وكنت 
بالقرب من دار العادل. فساعةً ما حضر ذلك الشاب بين يدي العادل 
أمر بضرب رقبته» فقّتل . وعاد الغلام وقد استخبر عن ذنبه فقيل له: 
"كان یزور التواقيع». فسبحان مقدّر الأعمار وموقت الآجال. 

وقتل في الفتنة جماعة من المصريين والسودان. 


(۱) بمعنی الوقعة الكبيرة التي عملت. ما تزال الكلمة دارجة إلى اليوم في معن 
اليعلة» وفيما يشبهها. 

(0) حمل شجرة السدرء تثمر حبا صغیراء واحدته: نبقة. 

(9) اصطلاح: يعني دخل من دهليز ضیق إلى المجلس. والکم في الأصل: 
مدخل اليد ومخرجها من الثوب . 

(4) لعله يريد: حاملاً للشمعء مصنوعاً من النحاس: وكانت تسمی (منائر). 

)٥(‏ ما يكون علئ الجمل مثل السرج للفرس. 

(0) ج . صقف : : الموضع المظلل . 


1۲ 





۳ 
إأسامة يعود ۳ الشام 9 2 نی مهمة رسمية] 

[۳ر] وتقدم ال الملك العادل''' کل بالتجهيز للمسير إلى الملك 
العادل نور الدین''' كث وقال: «تأخذ معك مالا وتمضى إليه لینازل 
طبر ويَشْعَل الفرنج عناء لنخرج من هلهنا نخرّب غَرّْةَا. وكان 
الافرنج» خذلهم الله. قد شرعوا في عمارة غزة”" لیحاصروا 
عستّلان*. قلت: ایا مولاي! فان اعتذر أو كان له من الأشغال ما 
يعوقه» أي شیء تأمرني؟» قال: «إن نزل على طبريّة فأعطه المال الذي 
معك . ی آ من قرت عليه من الجندء واطلع ال 
تعمل) . 

ودفع إل ستة لاف دینار ی وحمل جمل تیاب تبیق ی 

۷(۰) و 

وسقلاطون( و سنجب 7 ودمياطي”؟ "» وعمائم. ورتب معي قوماً من 
)۱( سیف الدين علي بن السّلار. 
(۲) نور الدين محمود الشهید» ابن آتابك عماد الدين زنکی» خلفه سنة ۵۱ه. 

انظر: («زامباور» ص ۳۶۱). 
(۳) شرع بغدوین (بلدوین الثالث «8010«1) ملك القدس في عمارة غزة سنة 

4 أو بعدها قليلاً . 
(4) مدینة كنعانية قديمة» جنوبي الساحل الفلسطيني» كانت موقعاً عسكرياً كبيراً أيام 

حروب الإفرنج . استولوا عليها سنة ۸٥٥ھ‏ ۸۳٣ھ‏ («معجم البلدان» .)١١١ /٤‏ 
)٥(‏ أي دون أسماءهم في الديوان (سجل الجند). 
(٦‏ يقصد: من قماش ديقي : نسبة إلى دبیق» بلدة في مقاطعة دمياط من الدلتاء 

اشتهرت بجودة أقمشتها. («معجم البلدان» .)٤١۸/۲‏ 
۷"( تیاب کتان موشاة اشتهرت بغداد بصنعها (يونانية). 
(۸) فرو پتخذ من جلود السنجاب . 
(۹) شهرت دمياطء في العهد الفاطمي» بصناعة الأقشمة الحريرية والكتانية = 


٣ 


العرب أدلاء. وسرت وقد آزاح علة سفري بکل ما أحتاجه من کثیر 


وقليل. 


کا ٤ے‏ 
[توهم ظهور الإفرنج في الكَفُر] 

فلما دنونا من الجَفْر”'' قال لی الأدلاء: «هذا مكانٌ لا يكاد يخلو 
من الإفرنج». فأمرت اثنين من الأدلاء. ركبا مَهْرییْن" وسارا قَُامَنا 
إلى الجفر فما لبغا أن عاداء والمّهاري”" تطير بهماء وقالا: «الفرنج 
على الجفر». فوقفت» وجمعت الجمال التي علیها ی" '» ورفاقاً من 
السْفارة"" کانوا معي ورددتهم إلى الغرب . وندبت ستة فوارس من 
مماليکي وقلت : «تقدمونا وآنا في ارکم». فساروا يركضون وآنا أسير 
خلفهم. فعاد إلى , واحد منهم وقال: «ما علیٰ الجفر أحدء ولعلهم 
أبصروا غربانا» . وتنازع هو والأدلاء. فتفذتٌ من رد الجمال وسرت. 


ل 
ek‏ 


[أسامة يحسن إلى عُزبان الجَفْر 1 


فلما وصلت الجفر» وفيه مياه وعشب وشجر فقام من ذلك العشب ‏ 
رجل عليه ثوب أسود» فأخذناه. وتفرق أصحابى فأخذوا رجلا آخر 


= المقصة. («معجم البلدان» ۲/۲ 8۷). 

( بين مصر وفلسطین» والجفر في الأصل: البثر. («معجم البلدان» ۲/ 
4 ۰۵ وهی فى الجفار). 

(۲) المَهریّة: نجائب تسبق الخیل؛ منسوية إلى مَهرة بن حيدان من عرب الیمن. 
وتوصف بسرعة الجري. جمعها: المهاري والمهاری. 

(۳) الجمع بدل المثنئ» في الاستعمال الدارج. 

)4( الثقل : المتاع والحشم. (ہ) يعني : رفاق السقر . 
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وأمرأتين وصبياناً . فجاءت امرأة منهن مَسّكت ثوبي وقالت: لیا شیخ! 
أنا فی حسّبك ». قلت: «أنت آمنة» ما لكِ؟» قالت: «قد آخذ 
أصحابك لي ٹوباً وناهقاً ونابحاً وخرزة(. قلت لغلماني: «من كان 
أخذ شیثا يرده». فأحضر غلام قطعة كساء لعلها طول ذراعين. قالت: 
«هذا الثوب!» وأحضر آخر قطعة سِنْدَرّوس''' قالت: «هذه الخرزة». 
قلت : «فالحمار والکلب؟» قالوا: «الحمار قد ربطوا يديه ورجليه» وهو 


مَرمِيٌ في العشب. والكلب مفلوت”*' يعدو من مكان إلى مكان». 


فجمعتهم» ورأيت بهم من الضر أمراً عظیماء قد يبست جلودهم 
علی عظامهم . قلت : «آیش أ: نتم؟» قالوا: : انحن من [٣ظ]‏ بني أَبََ2. 
(وبنو أَبيَ فرقة من العرب من ی لا يأكلون إلا الميتة : ویقولود : 
انحن خير العرب» ما فینا مجذوم ولا آبرص ولا رم(" " ولا أعمیٰ!4. 
وإذا نزل بهم الضيف ذبحوا له وأطعموه من غير طعامهم). قلت : 

جاء بكم إلى هلهنا؟؟ قالوا: «لنا خسم ٹول" رة ۳ 35 
نأخذها». قلت: «وكم لكم هنا؟» قالوا: «من عيد رمضان لنا ههنا 
ما رآینا الزاد باعیننا» قلت: «فمن أين تعیشون؟» قالوا: «من الرمّة 
(یعنون العظام البالية الملقاة) ندقها ونعمل علیها الماء وورق القَطف 
(شجر بتلك الأرض) ونتقوّت به». قلت : «فکلابکم وحمرکم؟» قالوا: 
(الکلاب بط ی۷ من من عيشناء والحَُمّر تأكل الحشیش». قلت: «فلم 


)١(‏ الحسب: الدين والشرف والفعال الصالحة. يريد: آنها مستجيرة به. 
(۲) تريد: قطعة من المعدن أو غيره مما یستعمل لزينة النساء. 

(۳) صمغ الشجر أو المعدن الشبيه بالكهرمان (فارسية). 

)٤(‏ عامیةء فصيحها: مفلت. والفعل: آفلت. 

)٥(‏ الرّمن: المبتلئ بافة بینف وتكون دائمة. 

)٦(‏ إلى الجنوب من بادية الشام وهي «حسماء» أيضاً. 

(۷) يريد: أكواز الذرة. (۸) يريد: نطعمهاء على الدارجة. 


5060 


لا دخلتم ؟ إلى دمه مشق؟» قالوا: «نخجفنا الوباء». ولا وباء أعظم مما 
کانوا فيه! وکان ذلك بعد عيد الاضحی . 

فوقفت حتی جاءت الجمال وأعطيتّهم من الزاد الذي كان معناء 
وقطعت فوطة كانت على رأ أسي أعطيتها للم رآتین ن. فکادت عقولهم تزول 
من فرحهم بالزاد. 

وقلت : «لا تقیموا هلهنا يَسْبُوی'' الافرنج» . 


۱ 3 
آمن ذحریات الطریق: فطنة دلیل] 

ومن طریف ما جری لي في الطريق: أنني نزلت لیلةً أصلّي المغرب 
والعشاء ء قَضراً وجمعا . وسارت الجمال. فوقفت على رَفْعَة من الأرض 
وقلت للغلمان: «تفرقوا في طلب الجمال وعودوا ا > فأنا ما آزول 
من مکاني» . فتفرقواء ورکضوا کذا وکذا فما رأوهم ۳ . فعادوا كلهم 
اليي» وقالوا : «ما لقيناهم» ۳ ندري كيف مَضوا». فقلت: انستعين 
باللہ تعالی » ونسیر عل الُوء»(1) . فسرنا ونحن قد أشرفناء من انفرادنا 
عن الجمال في البرية» علیٰ أمر صعب. 

وفي الأدلاء رجل يقال له : جرية ٠٠‏ فيه يقظة وفطنة . ۱ 

فلما استبطأنًا عل آنا قد تهنا عنهم. . فأخرج قدّاحة وجعل يقدح؛ وهو 
على الجمل› والشرار من الزند يتفرق كذا وکذا . فرأيناه على البعد فقصدنا 
النار حتئ لحقناهم . ولولا لطف الله وما ألْهمّه ذلك الرجلء كنا هلكنا. 





( يريد: لم لم تدخلوا . وأسامة يكثر من هذا الاستعمال. انظر مثلاً : الفقرة .)۲١(‏ 
0( عن الدارجة المعروفة؛ كأنه أضمر شرطا وجاء بجوابه : : لإن آقمتم . . .یسیوکم) . 
)٣(‏ لعله يريد الجمال؛ ومن عليها من راكبيها. 

(4) النوء: النجم يميل إلى الغروب؛ ويطلع من المشرق نجم يقابله. 


)٥(‏ تصغير: جرو (جروة). 


5 


رقم 
سس 9ے اج ی 
سکس ین (فروعصس 


CON‏ ]2۱5/2۲2 ۲۲۱۵ بای 


ا ۱۷ ]2 
[من ذکریات الطریق أيضاً: هَرَبُ احد البغال بخرج الدنانیر ] 


ومما جری لی فی تلك الطریق أن الملك العادل''' كه قال لی : 
«لا تلم الأدلاء الذين معك بالمال». فجعلت أربعة آلاف دینار في 
څرج» علی بغل سروجي"" مجنوب" معي» وسلمثه إلى غلام. 
وجعلت آلفي دینار ونفقة لي وسَرفسار'' دنانیر مغربية في خُرْج علیٰ 
حصان مجنوب معي » وسلمته الیل غلام . فکنت إذا نزلت جعلت 
الأخراج في 1٤ر]‏ وسط بساط ورددت طرفيه عليهاء وبسطت فوقه بساطا 
آخر» وأنام علی الأخراج» وأقوم وقت الرحيل قبل أصحابي . يجيء 
الغلامان اللذان معهما الخرجان فیتسلمانهما. فإذا شذاهما على 
الجنائب رکبتٌ. وأيقظت أصحابي تَهممنا""" بالرحیل . 

فنزلنا ليلة في تیه بني اسانیل ۳ فلما قمت للرحیل جاء الغلام 
الذي معه البغل المجنوب» أخذ الخرج وط عل وركي البغل ودار 
يريد یشدہ بالشموط". فز البغل وخرج يركض وعليه الخُرج. فركبتٌ 
حصانىء وقد قذمه الرکابی» وقلت لواحد من غلمانی: «اركب! 
اركب!» وركضت خلف البغل فما لحقته. وهو كأنه حمار وحش 
وحصاني قد أعيا من الطريق. ولحقني الغلام فقلت: «اتبع البغل کذا) 


(۱) سيف الدين علي بن السلار. 
)۲( نسبة إلى مدينة سروج» من نواحي منیج . («معجم البلدان» ۶۳ء 
(۳) سهل الانقیاد. یسیر إلى جانب من يقوده. وأسامة قد یسمی بهذه الصفة 


الخيل على العموم. 
3 کر افسار: فارسية. معناها: العنان. ولعل الصواب: اوسَرَفْسار ذهب 
ودنالیر . . 
)٥(‏ 5 تهمم الشیء : طلبه. وجاء في الکتاب متعدياً بالباء» کأنه حمله علی: عم 
)٦(‏ صحراء سیناء. (۷) سيور تتدلی من السرج. 


۷ 


فمضیٰ وقال''': «والله یا مولاي! ما ریت البغل» ولقیت هذا الخرج 
قد شلته). فقلت: إل 


مرج كنت أطلب» والبغل آهون مفقو دا 
ورجعت إلى المئْزلة”"'»: وإذا البغل قد جاء يركض . دخل فى ظُوالۃ''' 
الخيل» ووقف. فكأنه ما كان قصده إلا تضبيع أربعة آلاف دينار. 


ا 
1 
1 


[أسامة في عسكر الشام ییون" أسماء ثمانمائة 
فارس ويأخذهم للإغارة على الإفرنج] 
ووصلنا في طريقنا إلى بُصِرئ”''» فوجدنا الملك العادل نور 
الدين کل على دمشق. وقد وصل إلى بُصریٰ الأمير أسد الدين 
شيركوه”" کال . فسرت معه إلى الحسکر؛ فوصلته ليلة الاثنين. 
وأصبحت تحدئت مع نور الدين بما جثت به. فقال لي: لیا فلان! أهل 
مشق أعداء”” » والافرنج أعداء ما ان منهما إذا دخلتٌ بينهما». قلت 
له : 4 : «فتأذن لي أن تون من محرومي الجند*' قوما آخذهم وآرجع؛ 
وثنفذ معي رجلاً من أصحابك في ثلاثين فارسا لیکون الاسم لك؟» 
قال: «افعل». فَدَيّونْتٌ إلى الاثنين الآخر ثمانمائة وستين فارسا 


)١(‏ يعني : وقال حين عاد. .. (۲) التقطته. على الدارجة. 

(۳) المکان الذي نزلوا فیه . 

)٤(‏ حیث تشد الخیل بالظوّل (الحبل) ویطول لها لترعی . ولیست في اللغة بهذا 
المعنل» ویسمی کذلك مکان وضع طعام الخیل والبغال في مکان معين لها 
ویکون من الطین أو الخشب . 

)٥(‏ یسجل آسماء‌هم في دیوان العسکر (السجل)» وترد في النص غير مرة. 

)1( أي : بصری الشام . 

(۷) شیرکوه: عم صلاح الدین الأيوبي. 

(۸) يريد آنهم یدینون بالولاء لغیره من البوریین الأتابكة في دمشق. 

(۹) يعني : الجند الذين خرموا من الجراية لسبب من الاسباب. 


1۸ 





وأخذتهم سرت في وسط بلاد الافرنج» ننزل بالبوق ونرحل بالبوق؟" . 
52 
[أسامة وفرسانه ف البتراء] 
وسيّر معي نور الدين الأميرٌ عينَ الدولة الباروقي" ' في ثلاثين 
فارسا . فاجتزت في طريقي بالكهف الم + فنزلت فيه ودخلت 
۳ الضیق . قلت : «أي ئ شيء تعمل ف فی ھنا؟ 82 لا 


قال : «لا الله إلا اش آنا [ابن] حرام إذن حتی لا آدخل في ذلك 
الشق الضیق!» قلت : «أي شيء تقول؟» قال بها الموقع [:ظ] ما 
یدخل فيه ولد زنول. ما يستطيع الدخول». . فأوجب قوله أن قمت دخلت 
في ذلك الموضع صليت وخرجت؛ وأنا - الله یعلم ۔ ما أصدّق ما 
قاله. وجاء أكثر العسكر فدخلوا وصلوا. 
ومعي في الجند براق الربيدي معه عبد له آسود دين كثير الصلاة» 

آدق ما یکون من الرجال راهم . فجاء إلى ذلك الموضع» وحرص 
بكل جرّص على الدخول. فما قر یدخل. فبكئ المسکین وتوجع 


وتحسر» وعاد بعد العَلَبَة عن الدحول. 


)۱( يعني : الإيعاز بالتزولٍ والارتحال» بنفخة البوق (النفير) . 

(۲) أمير ترکي» كان سابقاً في خدمة عماد الدين زنكي » والد نور الدين الشهید. 

)۳( في البتراء . راجع سورة الکهف» الآية ۸. . وتقع جنوب شرقي مان وهي الآن 
خرائب فيها آثار مسجد» وبنى فيها منذ سنوات مسجد ومدرسة. . قيمتها السياحية 
اليوم كبيرة. راجع : («معجم البلدان» /١‏ ۳۳۵). 

)٤(‏ يريد خارج الشق . على الدارجة في اللفظ» والاصل موجود في اللغة. 

(۵) الأذبٌ: الطویل. وقرأها السامرائي: (وأذبلهم). 


۹ 


کچ 
[وصول أسامة وفرسانه إلى عسقلان ومواجهتهم الإفرنج] 


فلما وصلنا عَسْفّلان سَحَراًء ووضعنا أثقالنا عند المصلیل . 
صبّحونا''' الإفرنج عند طلوع الشمس. فخرج إلينا ناصر الدولة 
ياقوت» والي عسقلان» فقال: «ارفعواء ارفعوا أثقالكم». فلت : 
تخاف لا يغلبونا”" الإفرنج عليها؟» قال: انعم». قلت: الا تخفء 
هم يرونا في البرّية ويعارضونا . إلى أن وصلنا إل عسقلان ما 
خفناهم» نخافهم الآن ونحن عند مدینتنا؟». 

ثم إن الافرنج وقفوا على بعد ساعة. ثم رجعوا إلى بلادهم. جمعوا 
لنا وجاژونا بالفارس والراجل والخِيّمء يريدون منازلة عسقلان. 
فخرجنا إليهم » وقد خرج راجل عسقلان. فَذَرْتٌ علیٰ سرب ال رجالة 
وقلت : لیا أصحابنا! ارجعوا إلى سُورکم ودعونا ولياهی فان نصرنا 
عليهم فأنتم تلحقونا. وان تصروا علینا کنتم أنتم سالمین عند سورکم». 
فامتنعوا من الرجوع. فتركتهم ومضيت إلى الإفرنج» وقد حطوا خيامهم 
ليضربوها. فاختطنا بهم» وأعجلناهم عن طيّ خيامهم. فرتوها كما هي 
منثورة» وساروا راجعين. 


نما انقسحوا عن اليلد تبعهم > من الفضولیین أقوا م ما عندھم مَنعَة 


)١(‏ يريد: صبحنا الافرنج. على الدارجة. 

(۲) للخليفة الفاطمي» وكان متقدماً في دولتهم. وعسقلان: مدينة كنعانية قديمة» 
تقع جنوبي الساحل الفلسطيني. كانت موقعاً عسكرياً كبيراً أيام حروب 
الإفرنج. يرد ذكرها كثيراً في الكتاب. ارجع إلى الفقرة (۱۳). 

(۳) يريد: تخاف أن يغلبنا الإفرنج عليها. على الدارجة. 

)٤(‏ يشير إلى ما تقدم: من أنهم كانوا يسيرون بالبوق» ويرحلون بالبوق. 


۷۰ 


الرّجَالة الذين رددئهم فما رجعواء ورموا تراشهم"؟. ولقینا الافرنج 
فرددناهی ومضوا عائدین إل بلادهم» وهي قريبة من عسقلان . 

وعاد الذین انهزموا من الرّجالة یتلاومون» وقالوا: «کان ابن منقذ 
بر منًا. قال لنا : ارجعواء ما فعلناء حت انهزمنا وافتضحنا». 


۲۱ | 
[أسامة ورجاله یقاتلون الافرنج في بيت جبريل؛ 
وينجون بسبب احتراز الإفرنج في الحرب] 

. وكان أخمي عز الدولة أبو الحسن علي" ك في جملة من سار 
معي من دمشق» هو وأصحابه إلى عسقلان. وكان أنه من فرسان 
المسلمين» یقاتل للدین لا للدنیا. فخرجنا يوماً من عسقلان نرید الغارة 
عليل بيت جبریا ۲۲ وقتالها . فوصلناها وقاتلناهم. زەر] ورآیت» عند 
رجوعنا على البلد» غلّة كبيرة . فوقفت في أصحابي وقدحنا ا ناراً 
وطرحناها في البیادر. وصرنا ننتقل من موضع إلى موضع. ومضی 
العسکر تقذمني . فاجتمع الافرنج - لعنهم الله من تلك الحصون» وهي 
كلها متقاربة» وفیها خیل كثيرة للافرنج» لمفاداة عسقلان 

ومراوحتها"*۲. وخرجوا عل أصحابنا . 
فجاءني فارس منهم يركض وقال : «قد جاء الافرنج». فسرت إلى 


(«التعريف ب بمصطلحات میم الا عشیٰ> ص ۷ GL‏ 

(٢(‏ آخو أسامة الأكبر. ذكره أسامة هنا لينبئ م باستشهاده من بعد في قتال غزة. 
انظر: الفقرة (۲۳) الآتية. راجع: («زامباور» ص .)۱٦١‏ 

۳( أو (بيت جبرین): في منتصف الطریق بين غزة والقدس. مدینه عامرة» بن 


الیهود علیها الیوم مستوطنة كبيرة كما فعلوا بأكثر القری .. انظر: («معجم 
البلدان» 0/۱ 


)٤(‏ الغدو في الصباح» والرواح في المساء. 


۷۱ 


أصحابنا » وقد وصلهم أ ائل الفرنج» وهم. لعنهم الله. آکثر الناس 
احترازاً في الحرب. فصعدوا على رابية وقفوا عليها. وصعدنا نحن 
علیٰ رابیة مقابلهم . وبين الرابيتين فضاء أصحابنا المنقطعون» وأصحاب 
الجنائب عبور تحتهم. لا ینزل إليهم منهم فارس خوفاً من كمين أو 
مكيدة. ولو نزلوا آخذوهم عن آخرهم. ونحن مقابلهم في قلة 
وعسکرنا قد تَقَدمَنا منهزمین . 

وما زال الافرنج وقوفاً على تلك الرابية إلى أن انقطع عبور 
آصحابنا . ثم ساروا إلينا فاندفعنا بين آيدیهم والقتال بینناء لا یجدون 
فی طلبنا. ومن وقف فرسه قتلوه. ومن وقع أخذوه. ثم عادوا عنا. 
وقدر الله سبحانه لنا بالسلامت باحترازهم . ولو كنا في عددهم ونصرنا 
عليهم » كما نُصروا علینا. كنا أفتيناهم . 


a کح‎ 


کا ۲۲ اڪ 
[هجوم أسامة ورجاله على بلدة يُبْنى البحرية] 
فأقمت بعسقلان لمحاربة الإفرنج أربعة أشهر» ھجمنا'''ٗ فيها مدینةً 


)٢( مر‎ 


يب ٠‏ وقتلنا فیها نحو مائة نفس. وأخذنا منها آساری. 
_١‏ ۳ سے 
[عودة أسامة إلى مصر» واستشهاد أخيه الأمير 
عز الدولة يي فتال غزة] 
وجاءنی بعد هذه الملة كتاب الملك العادل ٢۳٣‏ ا یستدعینی . 


۷ 





)۱( پرید : هاجم وترد هکذا في الكتاب مرات» كما في السابق. 

)٢(‏ فرضة بحرية فى فلسطین» قريبة من عسقلان انظر : («الملحوظات علیٰ 
الموسوعة الفلسطينية» ص5 0٠١‏ وهعجم البلدان» 4۲۸/۵). 

(۳) علي بن السّلار» وزير الفاطمیین. 


۷۲ 


بعسقلان. فخرج عسکرها إلى قتال غزة فاستشهد كدَنهُ. وکان من 
علماء المسلمین وفرسانهم وعبادهم . 





: 
۲ 


[ابن الشلار يقتله حفید امرأته. بالاتفاق مع الظافر] 


وآما الفتنة التي قتل فيها الملكٌ العادل ابنْ السلار کل فإنه كان 
جَهَرْ عسكراً إلئ بِلپیس”. ومقدّمه؟ ابن امرأته رکن الدین عباس ابن 
آبي الفتوح أبن تميم بن بادیس ‏ لحفظ البلاد من الإفرنج. ومعه ولده 
ناصر الدین نصر بن عباس ىف . فاقام مع آبیه في العسکر آیاما. ثم 
دخل إلى القاهرة بغیر إذن من العادل ولا دستور. فأنکر عليه ذلك» 
وأمره بالرجوع إلى العسكرء وهو یظن أنه دخل القاهرة للعب والفرجة 
[٥ظ]‏ وللضجر من المقام في العسكر. 

واب بن عباس قد رتب آمره مع الظافر . ورتب معه قوماً من غلمانه 
يهجم بهم على العادل في دارهء إذا ابر فی دار الحرم ونام 
فيقتله. وقرر مع أستاذ من آستاذي دا( ' العادل أن يعلمه إذا نام. 
وصاحبة الدارء امرأة العادل جذته؛ فهو يدخل إليها بغير اسكذان. 


)١(‏ (بلييس) إلیٰ الشمال الشرقي من القاهرة في الطريق إلى فلسطين» وهي آخر حد 
مصر. يلفظونها اليوم بفتح أولها وكسر الباء. («معجم البلدان» 6۷۹/۱). 

(۲) المقدّم: رتبة عسكرية تعني: المُقَدُم على الجند. انظر: («التعريف 
بمصطلحات صبح ای عشیل» ص ۳۳۲ 

(۳) أبرد: دخل في آخر النهار. 

)٤(‏ أستاذ الدار: (من الفارسية: أستادار) مديرها الأول والأمين على مسكن 
السلطان ومتولي شؤونه ونفقاته. انظر: («التعريف بمصطلحات صبح 
الأعشیٰ> ص ۲۸). 


۷۳ 


فلما نام العادل آعلمه ذلك الأستاذ بنومه. فهجم عليه في البیت 
الذي هو نائم فیه : ومعه ستة نفر من غلمانه فقتلوه له . وفطع رأسه 
وحمله إلى الظافر» وذلك في یوم الخمیس السادس من المحرم سنة 
ثمان وآربعین وخمسمائة. وفي دار العادل من ممالیکه وأصحاب النوبة 
نحو من ألف رجل! لکنهم في دار السلام "۰۳ وهو قتل في دار الخرّم. 

فخرجوا من الدا ووقع القتال بینهم وبين أصحاب الظافر وابن 
عباس» إلى أن رفع رأس العادل على رمح . فساعة ما رأوه انقسموا 
فرقتين : فرقة خرجت من باب القاهرة إلى عباس لخدمته وطاعته» وفرقة 
رمت السلاح وجاژوا إلى بين يدي نصر بن عباس» قبّلوا الأرض» 
ووقفوا في خدمته! 


5 ۲۵ سے 
[عباس یتولی الوزارق وأسامة پنتصر لابن عباس, أمام آبیه] 


وأصبح والده عباس ۰ دخحل القاهرة وجلس في دار الوزارة. وخلع 
عليه الظافر وفووؤض إليه الأمر. وابنه نصر مخالطه ومعاشره. وأبوه 
عباس کاره لذلك مستوحش من ابئه» لعلمه بمذهب القوم فى 
ضربهم بعض الناس ببعض حتئ يفنوهم ويحوزوا كل ما لهم حتئ 
یتفانوا. فأحضراني ليله وهما في تحلوة يتعاتبان» وعباس يردد عليه 
الکلام » وابنه مطرق› كأنه ثَمِرء يرد عليه كلمة بعد كلمةء يشعاط ٩‏ 


(۱) لعله يريد: ما سمي بعدء آیام الأتراك العثمانیین: السلاملك (دار السلام - دار 
الضيافة)! أو لعلها دار الوزارة التي بناها الأفضل بن بدر الجمالي» وسمیت 
فى عهد الأيوبيين: الدار السلطانية. انظر: (معانی «الدار» فى «التعریف 
بمصطلحات صبح الأعشی» ص ۱۲۷). وفیما یتصل بمقتل ابن السّلار: 
انظر : («زام‌اور» ص ۱۵۰). 

(۲) يشتد غضبه ویقوی (اشتاط علیه). 


۷٤ 


منها عباس » ويزيد في لومه وتأنيبه. فقلت لعباس: يأ مولاي 


الأفضل! تلوم مولاي ناصر الدین ونوبخه وهو ساکت؟ اجعل 
لملامة لي فأنا معه في كل ما يعمله؛ > ما أتبرّأ من خطئه ولا 
صوابه. أي شيء هو ذنبه؟ ما أساء إلى أحد من أصحايك: ولا 


فزط في شيء من مالك ولا قدح في دولتك. . خاطر بنفسه حتیٰ نلت 
هذه المنزلة. فما پستوجب منك اللائمة». فأمسك عنه والده» ورعی 
لی ابنه ذلك . 


۷ 
3 
1 


[ابن عباس يأتمر على قتل أبيه مع الظافر 
وأسامة یثنیه عن عزمه! 


۔ ۹۱٢‏ ۹ ر ها ۳ ٤‏ 7 


كي صل سي الي احفر یوما وقد أرسل آله عغریں 

صینیة''' فضة فيها عشرون ألف دینار . ثم أغفله أياماً وحمل إليه من 
الكسوات من كل نوع [5ر] ما لا رایث مثله مجتمعاً قبله. . وأغفله أياماً وبعث 
إليه حمسین صينية فضة فيها عمسون آلف دينار . وأغفله أياماًء وبعث إليه 
ثلاثين بغل دحل" "ء وأربعين جملاً بعٌددها وغرائرها* وحبالها. وكان 
يتردد بينهما رجل يقال له: مرتفع بن فحل . وأنا مع ابن عباس» لا یفسح 


(۱) تدل إشارة أسامة إلى احتمال اشتراكه في تدبير مقتل ابن السّلار! أسرار 
كثيرة تکتنف علاقات هؤلاء الناس بعضهم ببعض؛ تشير إليها تواريخ تلك 
المرحلة! انظر : («الکامل» لابن الاثیر ۱۸4/۱۱) على أن أسامة یمود في 
الفقرة (۳۱) إلى نسبة تدبیر القتل إلى ابن عباس وحده. 

(۲) معروفة بهذا الاسم إلى الیوم. ويبدو أن مصدرها الصين» في الاأصل . 

(۳) یقصد: البغل برحله. والرحل: کل ما یجعل عل ظهر البعیر . 

)٤(‏ الفرارة: الجُوالق (شوال) والجمع: غرائر. 


۷ 


لي في الغيبة عنه لیلد و لا نهارآ آنام ورأسي علی رس مجدنه . 


فکنت عنده ليلةء وهو فی دار الشابورة" وقد جاء مرتفع بن 
فحل؛ فتحدث معه إلى ثلث اللیل» وآنا معتزل عنهما. ثم انصرف. 
فاستدعانى وقال: "أين أن نت؟» قلت : «عند الطاقة أقرأ القرآن؛ فاني 
عدي في ذلك ويرباني آقزي عزن جلي سی ما قد حملہ مل 
الظافر: فقلت: «يا با مولاي لا یستزلك الشيطان ا يخر“ 
القيامة»). فأطرق» وقاطعني الحدیت» ونمنا۔ 


> ۲۷ | 
[عباس یس يستميل أبنه ویقرر معه فقتل الظاقر 
فيقتله ابنه فى داره] 


فاطلع والده على الأمرء فلاطفه واستماله وقرر معه قتل الظافر . 
وکان(۲) يخرجان في الليل متنكرين؛ وهما أتراب» وسئهما واحدة. 
فدعاه إلى دار( '» وکانت في سوق السيوفيين› ورتب من آصحابه نفراً 


(۱) كانت ملاصقة لدار الذمب ودار الْفُلْك أيام الفاطميين» حسب تواریخ 
العصر . وللشابورة معان عدة تعود كلها في جذر اللغات السامية (شبر) إلى : 
السور أو البوق أو الایمان أو الحسن والبهای أو الأرض المثلثة. انظر: 
(«موسوعة حلب المقارنة» /۸)ء ويبدو أن الحی الذي كانت فيه الدارء 
ینسب في تسمیته إلى بعض هذه المعاني . وفي شأن «دار الذهب» 
بالفسطاط » انظ : («التعریف بمصطلحات صبح الأعشیٰ> ص ۱۲۹). 

)٢(‏ الظافر ونصر ابن عباس . وفي «الکامل» لابن الأثیر ۱۹۱/۱۱: أن الظافر 
كان يحبه ومتهم به . وفیه أن أسامة حرض عباساً آباه على قتل الظافر! 

(۳) آي: دعا ابن عباس الظافر إلى داره. 


۷۹ 


فى جانب الدار. فلما استقر به المجلس. خرجوا عليه فقتلوه. وذلك 
ليلة الخمیس سلخ المحرم سنة تسع وأربعين وخمسمائة. ورماه فى 
جب فى داره. وكان م خادم له أسود لا یفارقه؛ يقال له : سعید 


الدولةء فقتلوه. 


5 ۲۸ | 
[مبايعة ابن الظافر بالخلافة] 

وأصبح عباس جاء إلى القصر » كالعادة» للسلام یوم الخمیس . 
فجلس في خزانة في مجلس الوزارق كانه ینتظر جلوس الظافر للسلام. 
فلما جاوز وقت جلوسه استدعی زمامَ القصر"" وقال: اما لمولانا ما 
جلس للسلام؟» فتبلّد الزمام في الجواب. فصاح عليه وقال: «ما لك 
لا تجاوبنی؟» قال: لیا مولاي! مولانا ما ندري أين هو؟» قال: «مثل 
مولانا یضیع؟ ارجع فاکشف الحال» . فمضیٰ ورجع وقال: «ما وجدنا 
مولانا». فقال عباس : اما يبقل الناس بلا خليفة. ادخل إلى الموالی 
اخوته یخرج منهم واحد نبایعه». فمضی وعاد وقال: «الموالي”" 
يقولون لك: نحن ما لنا فی الا مر شىء . والدہ عزله عنا٢)‏ وجعله فی 

الظافر. والأمر لولده بعده) . قال: (آخرجوه حتیٰ تبايعه) . 
وعباس قد قتل الظافر ٣“‏ وعزم علیٰ [٦ظ]‏ أن یقول : ([خوته قتلوه»» 


(۲) أمين القصر. بلغة اليوم والمفوض في الاشراف على خدمه. انظر: الفقرة 
۷ وراجع: («التعريف بمصطلحات صبح الأعشول» ص ۳۳ 

(۳) يقصد المولی الذي يراليه الناس ويتبعونه . 

)٤(‏ يعني: أن والد الظافر (الحافظ) عزل الأمر عنا. والأمر: هو الخلافة هنا. 

)٥(‏ رواية أسامة تنفي اشتراكه في تديير مقتل الظافر» على ما ورد في بعض تواريخ 
العصر : («الكامل» لابن الأثير ۱۱/ .)١185‏ انظر أيضاً: الفقرة (۲۵). 


۷۷ 


ویقتلهم به! فخرج ولد الظافر» وهو صبي محمول علی كتف استاذ من 
استاذي "" القصر» فأخذه عباس؛ فحمله. وبکی الناس. ثم دخل به» 
وهو حامله. إلى مجلس أبيه» وفیه آولاد الحافظ: الامیر یوسف؛ 


والأمير جبريل» وابن أخيهم الأمير أبو البقاء . 


جرع و 
[الإجهاز على أسرة الحاقظا] 

ونحن في الرواق جلوس؛: وفي القصر أكثر من ألف رجل من 
المصريين» فما راعنا إلا فوج قد خرج من المجلس إلى القاعةء وصوت 
السيوف على إنسان. فقلت لغلام لي آرمني: «أبصر من هذا المقتول؟» 
فمضی ثم عاد وقال: «ما هؤلاء مسلمون! هذا مولاي أبو الأمانة (يعني : 
الأمير جبريل) قد قتلوه» وواحد قد شق بطنه يجذب مصارينه!» ثم خرج 
عباس وقد أخذ رأس الأمير یوسف تحت ابطه ورأسه مكشوف» وقد 
ضربه بسيف والدم يفور منه. وأبو البقای ابن آخیه مع نصر بن عباس . 
فآدخلوهما "۳" في خزانة القصر وقتلوهماء وفى القصر آلف سيف مجرد! 

وكان ذلك اليوم من أشد الأيام التى مرت بى» لما جری فيه من 
البغي القبیح الذي ينكره اللہ تعالیٰ وجميع الخلق. 


1 


[بوّاب المجلس يموت من الخوف] 
وکان من طریف ما جری ذلك الیوم: أن عباساً لما آراد الدخول إلى 
المجلس وجد بابه قد قفل من داخل. وکان یتولی فتح المجلس وله 
)١(‏ حفاظ القصر والناهضون بشؤونه (في الفارسیة: استدار). انظر: الفقرة 
(۲۸). وما تزال وظائف هؤلاء الرجال متداخلة فى مصادرها شيئاً ما. 
(۲) يقصد: أدخلوا الأمير يوسف وابن أخيه أبا البقاءء من أسرة الحافظ . 


۷۸ 


أستاذ شیخ؛ يقال له: مین الملك ٠"‏ . فاحتالوا في الباب حتیٰ فتحوه. 


اد جدوا ذلك الاستا تاذ 3 ؛ إلباب» »> وهو مھ میت؛ وفي يده المفتاح! 


5 ۲ | 
[أسامة يُعين عباساً على قمع الثورة في القاهرة] 


وأما الفتنة التي جرت بمصر وصر فیها عباس على جند مصرء فإنه لما 
فعل بأولاد الحافظ كه ما فعل» جَفّت”' عليه قلوب الناس» وأضمروا 
فيها العداوة والبغضاء . وکاب مَن ۂ في القصر من بنات الحافظ فارس 
المسلمين آبا الغارات طلائع بن ريك 2 : یستصر حون( * به . وحشد 
وخرج من ولايته” ۳ يريد القاهرة. فأمر عباس فعمرت المراکب؛ وحمل 
فيها الزاد والسلاح والخزانة» ونقدم إلى العسکر بالرکوب والمسیر 
معه . وذلك يوم الخمیس العاشر من صفر سنة تسع وأربعين ٦)‏ وأمر 
أبنه ناصر الدين بالمقام فى القاهرة. وقال لی : انقیم معه) . 


)١(‏ يقصد بالأستاذ: أستاذ دار؛ أمين من أمناء القصر (استدار: فارسية). انظر: 
الفقرة (۲۸). وأمين المُلك وظيفة صاحب المجلس الذي يجلس فيه 
الخليفة . انظر : («التعريف بمصطلحات صبح الأعشى» ص ۵۱). 

(۲) جفا عليه: ثقل. والمصدر: جفاء وجفاءة. 

(۳) يلقب بالملك الصالح؛ کان شاعر ويعرف بغاراته على الافرنج. أصبح من 
بعد وزيراً للفائز (ت۵۵1ه) ولأسامة صلة وثيقة به. انظر: الفقرة الآتية 
(۳۳( وفي كتاب «المنازل والديار» مراسلات شعرية بینهما! صفحة 
من صفحات التاريخ الإسلامي المشوشة في هذه المرحلة. 

)٤(‏ هكذا وردت في الأصل . ولعله پرید : بنات الحافظ ومن معهن من الأتباعء 
أو لعله ساقها علیٰ الدارجة. | 

)٥(‏ كانت ولايته علیٰ الأشمونيين (منية ابن الخصيب في الصعيد ‏ (المنیا) 
اليوم ). («خطط المقريزي» ۳۰/۲). 1 

)٦(‏ يعني سنة ۹ ھ. 


آخری 


۷۹ 


فلما خرج من داره متوجهاً إلى لقاء ابن رُريك» خامر عليه الجند 
وغلقوا آبواب القاهرة. ووقع القتال بيننا وبینهم في الشوارع والأزقة: 
خيّالتهم تقاتلنا في الطریق. ورجالتهم یرموننا [۷ر] بالنشاب والحجارة 
من علیٰ السطوحات . والنساء والصبیان پرموننا بالحجارة من الطاقات. 
ودام بيننا وبينهم القتال من ضحی النهار إلى العصر. فاستظهر عليهم 
عباس» وفتحوا أبواب القاهرة وانهزمواء ولحقهم عباس إلى أرض 
مصر» فقتل منهم من قتل» وعاد إلى داره وأمُره ونهيه. 

وأمر بإحراق اليَرْقیْة'' لأنها مجمع دور الأجناد. فتلتلفتٌ الأمر معه 
وقلت: لیا مولاي! إذا وقعت النار أحرقث ما تريد وما لا تريد» 
ول( عن أن تطفئها». ورددت رأيه عن ذلك. 

وأخذث الأمان للأمير المؤتمّن ابن آبي رمادا بعد أن آم 


یا“ قهع | عا ۵ هر عم ہہ 


لا ار واعتدرت عنه » فصفح عن جرمه. 


a 


5 
[عباس یقصد الخروج إلى الشام] 
ثم سكنت تلك الفتنة» وقد ارتاع منها عباس» وتحقق عداوة الجند 


والأمراء» وآنه لا مقام له بینهم . وثبت فى نفسه الخروج من مصر. 
وقضد الشام إلى الملك العادل نور الدين كل يستنجد به. والرسل بين 


)١(‏ تغيرت قلوبهم علیه. وخالطها الحقد وإضمار الشر. 

(۲) حي تقيم فيه فرقة أصل أفرادها من بّرقة» وكان يقع في شرقي القاهرة. 
(«خطط المقريزي» ۱۲/۲). 

(۳) بعل عليه الأمر بعولة: امتنع عليه. 

(4) يبدو أنه كان زمام القصر (أمين القصر) المشرف على تدبير شژونه انظر: 
الفقرة (۳۸). 

. عباس‎ )٥( 


من في القصور''' وبين ابن رريك مترددة. وکان بيني وبینه ك مودة 
ومخالطة من حين دخلت ديار مصر. فتفذ إلى رسولاً یقول لي : اعباس 
ما يقدر على المقام بمصرء بل هو یخرج منها إلى الشامء وأنا أملك 
البلاد. وأنت تعرف ما بيني وبينك» فلا تخرج معه. فهو بحاجته إليك 
في الشام» برغبك ويخرجك معه. فالل الله لا تصحبّه! فأنت شريكي 
في كل خير آناله». فكأن الشیاطین وسوست لعباس بذلك أو توهمه 
لما يعلمه بيني وبين ابن ررَيْك من المودة. 


کا ۳۳ 
[عباس يحتجز رهائن من أهل آسامة لیضمن 
مسيره معه إلى الشاه] 
فأما الفتنة التي خرج فیها عباس من مصر وله الافرنج"؟ فانه 
لما توهم من أمري وأمر ابن رُيْك ما توهمهء أو بلغ آحضرني 
واستحلفني بالأيُمان المغلظة التي لا مَشُرج منها: أنني أخرج معه 
وأصحيه . ولم يقنعه ذلك حة حتی نقذ في الليل أستاذ داره"" الذي يدخل 
علیٰ حرمه أخذ آملي ووالدتي وأولادي إلى دار وقال لي : «أنا 
أحمل کلفتهم عنك في الطریق» وأحملهم مع والدة ناصر الدین(». 
واهتم بأمر سفره: بخیله وجماله وبغاله. فکان له مثتا حصان» 
وَججرة مجنوبة"" على أيدي الرجالة کعادتهم بمصر ومئتا بغل 
رخل» وآربعمائة جمل تحمل أثقاله. 


(۱) من آهل الخليفة الفاطمي. (۲) انظر : مقتله في الفقرة (40) الاتية. 

(۳) لقب يعني : المضطلع بشؤون الدار انظر : الفقرة (۲۸) ويرد في فقرات آخری. 

لدع يعني : زوجه آم ولده ناصر الدین. 

)٥(‏ الججرة من الخیل : الأنثئ الفتية الكريمة» والمجنوبة والجنيبة: التي يقودها 
قائدها ويسير لین جانبها دون أن برکبها . 


۸۱ 


ہے 
لع 


رح 
یری هي 
ب آذ سکس ددن (مزوی‌سی 
اك ٣‏ د 01 1ه 1ت ۱ 


[عباس يستطلع النجوم قبل رحيله] 

وکان کثیر اللهج بالنجوم . وهو معوّلٌ علیٰ المسیر بالطالع: يوم 
السيت الخامس عشر من ربیع الأول من السنة۳؟. فحضرتّه وقد دخل 
عليه غلام يقال له: عئير الكبير» وهو متولي أموره كبيرها وصغيرها» 
خزائنك وأهلك وغلمانك ومن [۷ظ] تبعك وسر بنا إلى الإسكندرية 
نحشد من هناك ونجمع؛ ونرجع إلى ابن رَریْك ومن معه. فإن نصرنا 
عدت إلى دارك والی ملکك. وان عجزنا عنه عدنا الیل الاسکندريةه 
[أو] إلى بلد نحتمي فيه ويمتنع على عدونا». فنهره وخظاً رأيه . وکان 


كه 
[أسامة يطلب من عباس أن یفرغه لتجهيز نفسه للسفر] 
ثم أصبح يوم الجمعة استدعاني من بُکرة. فلما حضرت عنده 
قلت: «يا مولاي! إذا كنتٌ عندك من الفجر إلى الليل» فمتی أعمل 


شغل سفري؟) قال: «عندنا رسل من دمشق؛ تسيّرهم وتمضي تعمل 
شغلك». 


کے 
[الناس یتنکرون لعباس] 
وكان قبل ذلك أحضر قوماً من الامراء واستحلفهم أنهم لا یخونونه 
ولا يُخامرون عليه. وأحضر جماعة من مقدّمي العرب؛ من درماء وزُريق 


.ه۵1٩ أي سنة‎ )١( 


۸۲ 


2 


وجذام وسئبس وطلحة وجعفر ولوا : رک واستحلفهم بالمصحف 


والطلاق على مثل ثا ذلك . فما راعناء وأنا عنده بكر ة الجمعة؛ الا والناس 
قد لبسوا سلاح وزحفوا | إليناء ورؤوسهم الأمراء الذين استحلفهم 
بالأمس. فأمر بشد دوابه فد فشدت» وأوقفتٌ عل باب داره. فکانت بیننا 
وبين المصريين كالسد لا يصلون إلینا لازدحام الدواب دوننا. 

فخرج إليهم غلامه عنبر الكبير الذي كان أشار عليه بذلك الرأي: 
وھو سی صاح عليهم وشتمهم» وقال: «روحوا إلى بيوتكم). 
فسے ۳ الدواب» ومضیٰ الركابيّة والمكارية والجمالون. وبقيت 
لرا مھملةء ووقع فيها النهب. 

فقال لي عباس: «اخرج أحضر الأتراك» وهم عند باب النصرٹ٭ 
والکتاب ینفقون فیهم . فلما جنتهم واستدعیتهم رکبوا کلهم وهم في 
ثمانمائة فارس» وخرجوا من باب القاهرة منهزمین من القتال. ورکب 
المماليك وهم آکثر من الأتراك» وخرجوا أيضاً من باب النصر. 
ورجعت إليه عرفته . 


گا ۲۷ 5 
[الناس ینهبون ما تصل الیه أيديهم من مال عباس وأسامة] 
ثم اشتغلت بإخراج آهلي الذين كان حَمَلَهُم إلیٰ داره؛ فأخرجتهی 
وأخرجت خرّم عباس. فلما خلت الطریق وئهبت تلك الدوابٌ 
بأجمعهاء وصل المصریون إلينا فأخرجوناء ونحن في قِلَةَ وهم في 


لقن كثير. 

)١(‏ أسماء بعض القبائل العربية؛ إلا (لواتة) فهي بربرية (ومنها الرحالة ابن 
بطوطة) . 

۲۸( يعني : زعیمهم. (9) تركوهاء وأطلقوها. 


(6) أحد آبواب القاهرة. 


۸۳ 


فلما خرجنا من باب النصرء وصلوا إلى الأبواب أغلقوهاء وعادوا 
إلى دورنا نهبوها. فأخذوا من قاعة داري آربعین غرارة جمالية 
مُخاطة "۰ فیها من الفضة والذهب والکشوات شيء كثير. وأخذوا من 
إصطبلي ستة وئلائین حصانا» وبغلة سَروجیة''' بسروجها وغذتها 
كاملة» وخمسة وعشرین جملاً. وأخذوا من اقطاعي. من كوم |شفین(۳ 
مثتي رأس بقر للتنائین* وألف یی وأهراء۳؟ عُل. 


کا ۳۸ | 
[قبائل العرب تمعن في فتالهم وتتبعهم] 

ولما سِرْنا عن باب النصر تجمعت قبائل العرب الذين استحلفهم 
عباس ؛ وقاتلونا من یوم الجمعة [۸ر] ضحی النهار إلى یوم الخمیس 
العشرین من ربيع الأول. فکانوا یقاتلونا'“ النهار كله فإذا جا“ 
الليل ونزلنا أغفلونا إلى أن ننام. ثم يركبون في مائة فارس» ويدفعون 
خيلهم في بعض جوانبناء ويرفعون أصواتهم بالصياح. فما تفر من 
خيلنا وخرج إليهم أخذوه. 


هو 
[أسامة یقع عن ظهر الحصان ويصاب في رأسه] 
وانقطعث یرما عن آصحابي وتحتي حصان أبيض هو أردأ خيلي؛ شده 


. الصحیح: مخيطة. والغرارة: كيس الخیش والجمع: غراثر‎ )١( 

)٢(‏ نسبة إل سروج. إلى الشمال الغربي من منیج» في شمال سورية. («معجم 
البلدان» ۲۱۶۱/۳). 

(۳) بلدة صغيرة في القليويية بالصعید. (4) المقیمون في المکان. تنأ: أقام. 

(۵) الشيّة: الشاء: اسم جمع للغنم. الواحدة: شاة للذکر والانشی. 

)٦(‏ الهُرّي: صومعة الحبوب» الجمع: آهراء. ۱ ار 

(۷) علی الدارجة. (۸) اظلم : جنا وجنونا وجنانا. 


۸٤ 


علي العرب فلم آجد ما آدفعهم به ولا ينجيني منهم حصاني. وقد 
وصلتني رماحهم . قلت : (آثب عن الحصان وأجذب سيقي » ودفعهم» . 
فجمعث نفسي لأثب فتتعتع الحصان؛ فوقعت على حجارة وأرض خشنت 
فانقطعث قطعة من جلدة رآسي؛ ودخت حتیٰ ما بقیت آدري بما أنا فيه. 
فوقف علي منهم قومء وأنا جالس مکشوف ال رآس غائب الذهن» 
وسيفي مرمئٌ بجهازه. فضربني واحد منهم ضربتين بالسيف وقال: «هات 
الوزن)''ء وأنا لا أدري ما يقول. ثم أخذوا حصاني وسيفي . 


ورآني الأتراك فعادوا إلىّ» ونفذ لي ناصر الدين بن عباس حصاناً 
وسيفاً. وسرت وأنا لا أقدر عل عصابة أشدّ بها جراحی. فسبحان من 
لا يزول ملكه! 


وسرنا وما مع أحد منا کٹ زاد. وإذا أردتٌ أشرب ماء ترجلت 
وشربتٌ بيدي. وقبل أن أخرج بليلة جلست في بعض دهاليز داري على 
كرسي » وعرضوا عليّ ستةً عَشَرَ جمل روایا وما شاء الله سبحانه 
ر۳ 
من القِرّب والسطائح"". 


وعجزث عن حمل أهلي. فردئهم من بلبیس إلى عند الملك 
الصالح أبي الغارات طلائع بن رُرّيك ك فأحسن إليهم» وآنزلهم في 
دار » وأجرئ لهم ما يحتاجونه. ولما أراد العرب الذين يقاتلونا الرجوع 
عنا جاژونا یطلبون حَسَبّنا'''' إذا دنا ۔ 


)١(‏ یعنی : المال. 
)۲( الروية: کل دابة یستقی علیها الماءء والجمع: روایا . 
(۳) السّطيحة والسّطیح: المزادة التي بحفظ فيها الماء القلیل . 
(4) ما یرضون به من كلمة الشرف والدین بأن نحفظهم إذا عدنا الیهم . والكلمة 
من مصطلح ذلك العصر . 
۸5 


کی ۰ ہے 
[الإفرنج یهاجمونهم ویقتلون عباساً وجمعاً 
من أهله وأصحابه ويأسرون أناساً فيهم 
نجم الدولة أخو أسامة] 

وسرنا إلى یوم الأحدء ثالث وعشرین ربیع الأول: فصبّحونا الإفرنج 
في جمعهم على الموَیلح"*۰ فقتلوا عباساً وابنه حسام الملك؛ وآسروا 
ابنه ناصر الدین؛ وأخذوا خزانته وَحُرَمَه وقتلوا مَنْ ظفروا به وآخنوا 
خي نجم الدولة» أبا عبد الله محمداً كلذ أسيراً . وعادوا عنا ونحن قد 
تحصّنًا عنهم في الجبال. 


{ale AF‏ ےم 


[أعراب بني فهّيد يتصدّون لنقاقله ق وادي موسی] 


فسرنا في أشذٌ من الموت؛ في بلاد الفرنج» بغير زاد للرجال» ولا 
علف تخل إلى أن وصلنا [۸ظ] جبال ب بني هيدا" لعنهم الله في 
وادي موسي" . وطلعنا في طرقات ضيقة وعرة إلى آرض فسيحة 
ورجال وشیاطین رجيمة» مَنْ ظفروا به منا منفرداً قتلوه. 

وتلك الناحية لا تخلو من بعض بني ربيعة الأمراء الطائیین . 
فسالت: «مَنْ ههنا من آمراء بنی ربیعة؟» قالوا: «منصور بن عَدَفل). 
وهو صديقي . فدفعت لواحد دینارین وقلت : «امض إلى منصور قل له : 


(۱) محطة في الصحراء على الطریق بین مصر وفلسطين» إلى الشمال من 
العة. وهي غير «مویلح» الحجاز . 

(۲) قوم من الاعراب (من زبید اليمنية الأصل). 

(۳) قريب من معانء تقع فيه سَلْع عاصمة الأنباط «(البتراء). انظر: («معجم 
البلدان» )٥٣٣/٥‏ وارجم إلى الفقرة (۱۹). 


۸٦ 


صديقك ابن منقذ يسم عليك» ویقول لك : صل إليه بکرة*. وبتنا في 
مبیت سوء من خوفهم . 

فلما أضاء الصبح آخذوا عُدَّتهم ووقفوا على العين وقالوا: «ما 
ندعکم تشربون ماءنا» ونهلك نحن بالعطش». وتلك العين تكفي 
ربيعة ومضرء وكم في أرضهم مثلها! وإنما قصدهم أن | ينشبوا الشر 
بیننا وبینھم ويأخذونا . فنحن فيما نحن فيه ومنصور بن غُدّفل وصلء 
فصاح علیهم وسبّهم فتفرقوا. وقال: «ارکب!» فرکبنا ونزلنا في طريق 
آضیق من الطریق التي طلعت فيها وأوعر. فنزلنا إل الوطا سالمین 
وما کدنا نسلم. فجمعت للأمير منصور ألف دینار مصرية ودفعتها 
إليه» وعاد. 

وسرنا حتی وصلنا بلد دمشق» بمن سلم من الافرنج وبني فهيد» 
يوم الجمعة خامس ربیع الاخر من السنة" ". وکانت السلامة من تلك 
الطریق من دلائل قدرة الله ول وحسن دفاعه . 


کا 4۲ | 
آمن ذکریات الوقعة: حکاية السرج العَري] 
ومن عجیب ما جری لي في تلك الوقعة: أن الظافر كان آرسل 
إل ابن عباس رهواراً”” صغیراً مليحاً إفرنجياً. وکنتٌ قد خرجتٌ 
إل قرية لي؛ وابني آبو الفوارس مرف عند ابن عباس» فقال: ! 
نريد لهذا الرهوار سَرْجاً مليحاً من السروج العَرية“». فقال له ابني: 


)١(‏ يقصد: بمن سلم من أصحابه من غارات الإفرنج وتهديد بني فهيد. 


(۲) سنة ٩۵4ه.‏ 
(۳) هو الرّهوان: البزذون اللين الظهر في السیر (رّھوار: فارسیة). ویسمی الآن 
(الاکدیش) . 


ع( نسبة إل مدینه غرّة: وسروجها يومذاك مشهورة. 


۸۷ 


(قد وجدته. يا مولاي» وهو فوق العُرض»؟. قال: «أين هو؟» 


قال: «في دار خادمك والدي له سرج غرّي ملیح». قال: «أنفذ 
أحضره». فارسل رسولاً إلى داري أخذ السرج؛ فأعجبه وش به على 
٠ 4‏ سا ه 1 5 ۱ : م (۲) 
الرهوار . وکان السرج طلع معي من الشام علیٰ بعض الجنائب ٦‏ 
وهو منبّت مُجرئ”" بسواد فی غاية الحسن» وزنه مائة مثقال وثلائون 
مثا ل . ۱ 

ووصلتٌ أنا من الاقطاع . فقال لی ناصر الدین : دنن عليك» 
وأخذنا هذا السَرح من دارك». فقلت: لیا مولاي! ما أسعدني 
بخدمتك !)2 . 


فلما خرج علينا الافرنج بالمویلح كان معي من مماليكي خمسة 
رجال على الجمال» أخذت العرب خيلهم. فلما رجع الإفرنج بقيت 
الخيل سائبة. فنزل الغلمان على [۹و] الجمال» واعترضوا الخيل» 
وأخذوا منها ما رکبوه. فكان علئ بعض الخيل التى أخذوها ذلك 
الترج الذهب الذي أخذه ابن عباس! ۱ 

وكان حسام الملك؛ ابن عم عباس» وأخو عباس ابن العادل*', 
قد سلما فيمن سم منا. وقد سمم حسام الملك خبر السّرج فقال ‏ 
وأنا آسمع : «كل ما كان لهذا المسکین (يعني ابن عباس) نهب. 
فمنه ما نهبه الافرنج» ومنه ما نهبه أصحابه». قلت: «لعلك تعني 
الشُرج الذهب؟» قال: «نعم». فأمرت بإحضاره وقلت: «اقرأ ما 


() يريد: فوق المطلوب. 

(۲) الجنيبة : الدابة تقاد ولا ترکب. أو العذل یکون إلى جنب الدابة. 
(۳) التنبیت : الخياطة المتصلة في الوسطء والسواد مجری على الدائر. 
)٤(‏ لعل المقصود: وزن الذهب عليه. 

(۵) الوزیر ابن السّلار . 


۸۸ 


عليه. اسم عياس عليه واسم ابنه أو اسمي؟ ومن كان في مصر 
یقدر يركب بسرج ذهب في ي آیام الحافظ غيري؟» وكان اسمي مکتوبا 
على دائر السرج بالسواد» ووسطه مُتَبَت. فلما قرأ ما عليه اعتذر 
وسکت. 


کر ۶۲ | 
[أسامة یعود"؟ فیسترجع ذکری نكبة وزير 
آخر من وزراء الحافظ الفاطمي: الأفضل بن الولخشی] 


ولو لا نفاذ المشيئة في عباس وابنه» وعواقب البغي وکفر النعمت 
كان اتعظ بما جرئ قبله للأفضل رضوان بن لوخي یه . كان 
من مصر يريد انشا وثهبت دارہ وحرمه؛ حتیٰ إن رجا يعرف 
بالقائد مقبل(۳ رای مع السودان جارية فاشتراها منم وبعٹھا إلى 
داره. وکانت له امرأة صالحف فأطلعتٌ الجارية إلول حجرة فى لو 
الدار» فسمعتها تقول : «لعل الله یظفرنا بمن بغیٰ علینا وکفر نعمتنا!» 
فسألھا: «من آنت؟» فقالت: «آنا قَظر الندی بنت رضوان». فنقذثك 
المرأة إل زوجها القائد مُقبلء آحضرته» وهو على باب القصی 
خدمته . فعرّفتّه حال البنت. فکتب إلى الحافظ مطالعت فعرّفه' 
بذلك. فنقذ من خدّام القصر من آخذها من دار مقبل ورفعها إلى 
القصر . 


.)47( حتیٰ نهاية الفقرة‎ )١( 


(۲) وزير الحافظ الفاطمي. قتل في القاهرة من بعد سنة ۵۳۱ه. انظر: 
(«زامباور» ص .)۱٤۹‏ 


(۳) القائد: من كان تحت إمرته مائة رجل. 


۸۹ 


| ٤٤ اك‎ 


[أسامة يسفر لدى الوز زیر رضوان ویفنعه بالالتحاق 
بالأمير معين الدين أثر في دمشق] 


ثم اذ رضوان" وصل إلى لخد" وفيها أمين الدولة طُعدكٌينٌ 
ہپ كه عل بعليك يحاصرها . فراسإ ل رضوان» » واستق” أ أنه 
يمضي إليه. وكان رجلاً كاملاً كريماً شجاعاً کاتباً عارفا؛ وللجند إليه 
ميل عظيم لكرمه. فقال لي الأمير معين الدین*' وط : «هذا الرجل 
إن انضاف إلى أتابك دخل علینا منه ضرر كثير!» قلت: «فأي شىء 
تری؟) قال: (تسیر إليه لعلك ترد رأيه عن قضد آتابك ويكون وصوله 
إل دمشق» وآئت تر فيما عله في هذا رأيك» . 


فسرت الیه ‏ إلى صلخد > واجتمعت به وبأخيه الأوحد وتحدنت 
معهما. فقال لي الأفضل رضوان: فرط الأمر مني » ورهنتٌ قولي عند 
[ظ] هذا السلطان بوصولي إليه» ولزمني الوفاء بقولي». قلت: 


(۱) ما زال آسامت فى هذه الفقرة والفقرات التالية (حتی نهاية 47 و۷)٤)»‏ 
يسترجع ذکری انفضل بن الوَلَحُشي التي بدأها في الفقرة السابقة (4۳)» 
وکان صاحب صلخد (صرخد) لما وصلها: كُمُشتكين أمين الدولة الأتابکی 
ولعل آسامة الذي آملی الکتاب في سن التسعين اختلط الأمر عليه ۱ 

(۲) قرية في جنوب سوریة؛ هي أقرب مركز قضاء. فيها آثار أيوبية وصليبية؛ 
تذكر باسم (صرخد) أيضاً. («معجم البلدان» 4۰۱/۳). 

(۳) عماد الدين زنكي» والد نور الدين محمود الشهيد. وهو الذي راسل رضوان 
ودعاه إلیه» علیٰ ما سيأتى بعد. انظر: (بنى زنکی؛ فى «زامباور» 
ص .)"4١‏ ۱ 8 

() أَثر: وزير دمشق للأتابكة البوريين. وقد سبق ذكره. 

)٥(‏ الترضي يكون عن الصحابة في تقاليد الذاکرین» والترحم على من بعدهم. 


۹۰ 


دمک الله على خیر! وأنا آعود إل صاحبی» فانه ما یستخنی عنی» 
بعد أن آخرج إليك ہما في نفسي» قال: «قل». قلت: «إذا وصلت إلى 
أتابك» معه من العسكر ما يُنفذ نصفه معك إلى مصر ويُبقى نصفه 
يحاصرنا به؟» قال: «لا». قلت : «فإذا هو نزل على دمشق وحاصرها 
وأخحذهاء بعل المدة الطویلة» یقدر » وقد ضعف عسکره وفرعت نفقاتهم 
وطالت سفرتهم. يسير معك إلیٰ مصر. قبل أن يجدد بَرْكه''' ويقوّي 
عسکره؟» قال : «لا». قلت: «ذلك الوقت یقول لك: نسیر إلى حلب 
نجدد آلة سفرنا. فاذا وصلتم إل حلب قال: نمضي إلى الفرات نجمع 
التُركُمان. فإذا نزلتم على ال ات قال: إن لم تُعَدٌ الفرات ما یجتمم لنا 
التركمان. فإذا عليتم تشوف ف ' بك» وافتخر على سلاطین الشرق» 
حجراً من حجارة الشاء فلا ندر عل عليها. وتذكر حینئذ كلامي وتقول: 
نصحتي ما قبلت». فأطرق مفكراً لا يدري ما يقول. ثم التفت إلى 
وقال: «ماذا أعمل» وأنت تريد ترجم؟». قلت: ان كان في مُقامي 
مصلحف أقمت». قال: «نعم». فأقمت. 

وتكرر الحديث بینی وبیئه4؛ حتیٰ استقر وصوله إل دمشق » وأن 
يكون له ثلاثون ألف دینار: نصفها نقد» ونصفها إقطاع. ويكون له دار 
العقيقي ۰ ویخرج لأصحابه ديوان . وكتب لي خظه بذلك» وكان 


(۱) آلة السفر وما يستحضره المسافر من متاع وسلاح وذخیرة» وهي في الأصل: 
جماعة الابل الباركة. 

() تشوّف: تزين. 

(۳) أصبح (العزيز) لقباً لحكام مصرء من بعد الخليفة الفاطمي العزيز 
(ت ۲۸۷ه) . 

)٤(‏ غير معروفة الوم ولا یعرف موقعها داخل السور. 

)٥(‏ أن تدوّن آسماژهم في الدیوان لیترتب لهم ما يأخذونه منه. 


4١ 


ت” ع 7 رق( ۳ ۹ ع 

كاتبا حسناء وقال: «إن شثت سرت معك" ». قلت: ا لاء آنا أسير 
ا و . ورا كلكا لك مایا 2 لیا "م سا وله 

وز معي الحمام من ههنا. ادا وصنسا وا ختلينيا الدار ورنست اه 


طیرت إليك الحمام» وسرت أنا في الوقت» ألقاك في نصف الطر 


مر 
یی 
وأدخل بين يديك». فتقَرّر ذلك . وودعته وسرت . 


6 


1 
1 


[الوزير رضوان يعود إلى مصر فيحبسه الحافظ 
ويفرٌ من الحبس] 

وکان آمین الدولة يشتهى مصيره إلى مصرء لما قد وعله به 
وأطمعه فیه . فجمع له من قَر عليه؛ وسيّره بعد مفارقتي له. فلما دخل 
حدود مصر غدر به الذين كانوا معه من الأتراك» ونهبوا مّله. والتجاً 
هو إل حي من أحياء العرب. وراسل الحافظ وطلب منه الأمان» وعاد 
إل مصر. فساعةً وصوله إلى مصر آمر به الحافظ فخبس هو وولده. 

واتفق طلوعي إلى مصر"" وهو في الحبّسء في دار في جانب 
القصر. فنقب بمسمار حديد أربعةً عشر ذراعاً وخرج ليلة الخميس» وله 
من الأمراء نسیب قد عَرّف أمره» فهو عند القصر ینتظره ومعَلتم) 
له من لوا . ومشّوا إلى النیل» عَدُوا إلى الجيزة. واختبطت القاهرة 


() إلى دمشق. 

(۲) الحمام الزاجل الذي یتخذ لتطییر الرسائل . 

(۳) طغذکین آتابك» المذکور فى الفقرة السابقة 

)٤(‏ يعني: مصير الوزير رضوان» لما وعد هو به أمين الدولة طغدكين. وقد 
تکون : مسیره. 

(۵) سنة ۹٦٥٥ھ‏ على ما سبق فى الفقرة (۵). 

)٦(‏ يعني : تابعاً يُصطنع بالمعروف. 

۷( قبيلة بربریة من المغرب (منها الرخالة ابن بطوطة ت۷۷۹ھ)ء كانت لها 
صلات بالفاطميين الذين كانوا في المغرب قبل انتقالهم إلى مصر. 


۹ 





لهروبه. 1,07 وأصبح في مُنْظرة"* في الجيزة والناس یجتمعون إليهء 
وعسکر مصر قد تأهب لقتاله. ثم أصبح بکرة الجمعة عذی إلى القاهرة 
والعسکر المصري مع قیْمَازء صاحب الباب» مترعین "" للقاء. فلما 
وصلهم هزمهم ودخل القّاهرة . 


ل ا ج 
[انحافظ انفاطمي يوعز نحرسه بقتل الوزير رضوان] 
وكنت قد ركبت» آنا وأصحابى» إلى باب القصرء قبل دخوله البلد 
فوجدت أبواب القصر مغلقة وما عندها أحد. فرجعت نزلتٌ فى داري . 
ونزل رضوان في الجامع مر *. واجتمع إليه الأمراء» وحملوا إليه 
الطعام والنفقة. وقد جمع الحافظ قوماً من السودان في القصرء شربوا 
وسكروا. وفتح لهم باب القصر فخرجوا يريدون رضوان. فلما وقع 
٠‏ الصياح ركب الأمراء كلهم من عند رضوان» وتفرقوا. وخرج هو من 
الجامع: وجد حصانه قد آخذه الركابي وراح! فراه رجل من صبيان 
الخاص”'' واقفاً على باب الجامع؛ فقال: ایا مولاي! ما تركب 
حصاني؟» قال: «بلی». فجاء إليه یرکض وسیفه في يده. فأوماً كأنه 
یمیل للنزول» وضربه بالسیف؛ فوقع. ووصلہ''' السودان قتلوه. 


(۱) موضع يرقب منه ما يجري من حوله. 

(۲) تاج الملوك قیماز (وتکتب أحیاناً: قایماز) ولقبه (صاحب الباب) یطلق 
عادة على الوزیر الثاني . وتسمی وظیفته : الوزارة الصغری» وینظر أحیاناً في 
المظالم . انظر : («التعریف بمصطلحات صبح الاعشی» ص ۲۱۲). 

)۳( اذرع: لبس درعه. والمراد هنا: التأهب للقاء . 

.)4۸۳/۳ والأنور بباب البحر. انظر: (القلقشندي‎ )٤( 

)٥(‏ الحرس الفاطمي الخاص بالخلیفة وعددهم خمسمائة» وقد تقدمت الاشارة 
إليه. انظر أيضاً: («التعریف بمصطلحات صبح الأعشی» ص ۲۱۹). 

)٦(‏ يريد: وصلوا إليه. ويرد على هذه الصورة في مواضع آخری من الکتاب. 


۹۳ 


وتقاسم أهل مصر لحمه يأكلونه لیکونوا شجعاناً! فقد كان فيه مُعْتَبّر 
وواعظ لولا نفاذ المشيئة”'" . 

کا 2۷ | 

[أسامة يشفي أحد جرحی الموقعة بالفصادا 

وأصاب ذلك اليومٌ رجلاً من أصحابنا الشاميين جراحٌ كثيرة. فجاءني 
أخوه وقال: «أخي تالف . وقد وقع فيه كذا وکذا جرح سيوف وغیرها . وهو 
مغمور"" ما يفيق». قلت : «ارجغ افصده» فأنا أخبّر منك بالجراح. وليس 
له دواء غير الفصاد) . فمضی غاب عني ساعتین ثم عاد وهو مستبشر . قال : 
«آنا فُصدله وهو أفاق وجلس وأكل وشرب» وذهب عنه البؤس"). قلت: 
«الحمد لله! ولولا أني جرّبت هذا في نفسي عدۃ يرار“ ما وصفته لك». 


5[ 2۸ - 
[أسامة یفضل البقاء قي الشام. 
ویرسل في طلب آسرته من مصر]"* 
ثم اتصلت بخدمة الملك العادل نور الدین " یی . وکاب الملك السّالم؟ 


(١)‏ یعود إلى قوله في مطلع الفقرة (4۳): لولولا نفاذ المشيئة في عباس 
وابنه. . . كان اتعظ بما جری قبله للأفضل رضوان. .٠..‏ 

() پرید : مغمیٰ عليه. (۳) لعله يريد: البأس» وهو الشدة. 

(8) تجمع المرّة علی : مرار» ویرر» ومرور. 

)٥(‏ یصل آسامة هنا ما انقطع من الفقرة (4۲) وهو في طریقه إلى دمشق؛ بعد 
مغادرته مصر . 

)٦(‏ نور الدين الشهید؛ ابن آتابك زنكي عماد الدین. انظر: (بني زنكي» في 
«زامباور» ص ۳۶۱). 

(۷) طلائع بن رُرّيك وزير الفاطمیین (ت ۵۵7ه). انظر: («زامباور» ص ۱۵۰ 
والفقرة ۱ ح ۳ 


۹٤ 


في تسییر أهلي وأولادي الذین تخلفوا بمصرء وکان محسناً إليهم. فرة 
الرسولٌ واعتذر بأنه یخاف عليهم من الافرنج. وکتب اي بقول : «ترجع 
إلى مصرء وأنت تعرف ما بيني وبينك. وان كنت مستوحشاً من أهل 
القصر فتصل إلى مک وأنفذ لك كتاباً بتسليم مدينة أسوان“ إليكء 
وأمذّك بما تتقرّئ به على محاربة الحبشة (فأسوان ثغر من ثغور 
المسلمین) وأسيّر إليك أهلك وأولادك». 

ففاوضتٌ الملك العادل واستطلعت أمرهء فقال: لیا فلان! ما 
قت متيل تخلص من مصر وفتنهاء تعود إليها! العمر أقصر من ذلك . 
أنا [۱۰ظ] أنفذ آخذ لأهلك الامان من ملك الافرنج"" '» وأسيّر من 
يُحضرهم). فأنفذ تنآ أخذ أمان الملك وصلیه "۳" في البر والبحر. 


کا 8٩‏ > 
[ملك الافرنج یخون عھدہہ وینهب آموال أسامة وکتبه] 


وسيرت ك الامان مع غلام لي وکتاب الملك العادل وكتابي إلى الملك 
الصالح. فسيّرهم» في عُشاري” “ من الخاص”ء إلى دمیاط(. وحمل 
لهم كل ما يحتاجونه من النفقات والزاد؛ ووضیٰ بهم. وأقلعوا من دمياط 


(«معجم البلدان» ۰)۱۹۱/۱. 
)٢(‏ لعل هذه الجملة من شرح أسامة لكتاب الملك الصالح طلائع بن رژيك . 
(۳) بلدوين الثالث : 111 821025 ملك القدس . 
)٥(‏ نوع من المراكب الإسلامية. لعلها تتسع لعشرة جنود. 
)٦(‏ من مراكب الحرس الخاص بالخليفة. 
(۷) تقع علیٰ زاوية من البحر الأبيض المتوسط والنيل. احتلها الصليبيون عدة 
مرات» ذكرت من قبل في الكتاب. انظر: («معجم البلدان» ؟/ 47 4). 


۹۵ 


في بظسة " من بلس الافرنج. فلما دنوا من عكاء والملك - لا رحمه الله - 
فیها نقذ قوماً في , مركب صغير کسروا البطسة بالفووس. وأصحابي 
پرونهم» ورکب ووفف على الساحل نھب كل ما فيه" ! 


فخرح إليه غلام لي سباحة» والأمان معه . وقال له: ایا مولاي 
الملك! ما هذا آمانك؟» قال: «بلئ! ولکن هذا رَسُم”” المسلمین : إذا 
انکسر لهم مركب على بلد نهبه أهل ذلك البلد!» قال: الفنّسبينا؟) قال: 
١(2‏ . وأنزلهم - لعنه الله -» في دارم وفتش النساء حتیٰ أخذ كل ما 
معه گ. وقد كان في المرکب حلي أودعه النساء» وکشوات وجوهن 
وسیوف وسلاح؛ وذهب وفضت بنحو من ثلاثين آلف دینار. فأخذ 
الجميعٌ : ونقذ لهم خمسمائة دینار» وقال : اتوصلوا بهذه ی بلادکم!) 


وکانوا رجالا ونساء من خمسين نَسَمة! 


وکنت إذ ذاك مع الملك العادل» في بلاد الملك مسعود؟: رَعبان 
وگتسود. ١‏ هرن علي سلامة آرلاديرارلادآعي وريد ذماب ما 
مجلّد من الکتب الفاخرة. ان ذهابها حزازة في قلي ما عشت 3 





)0۱ البطسة : المركب. وقد د يضم أولها في بعض المعاجم الحديثة . 

)۲( واضح أنه يقصد البّطسة (المرکب) . 

(۳( الأمر الذي رسموه لأنفسهم . (6) یقصد الساء والرجال معاً. 

31 = سلطان قونية : ركن الدين مسعود بن قُلیج أرسْلان السلجوقي و(آزشلان‎ )٥( 
أصلان) تعني ذ في التركية: الاسد. والملك العادل هنا هو نور الدين‎ 
.)۲۱۵ الشهيد بن زنكي . انظر: («زامباور» ص‎ 
. كيسوم‎ :)1٩۷/۶ البلدان»‎ 

)¥( سيق أن ذكرت (في المقدمة) أن مۇرخ الافرنج وليم الصوري انتفع بهذه 
الكتب» وکان یحسن العربية. انظر المقدمة. 


وفي («معجم 


۹٦ 


فهذه نكبات تزعزع | جبال وتّفني | الأموال. والله سبحانه یعوض برحمته 
ویختم بلطفه ومففرته وتلك وقعات کبار شاهدتها > مضافة إل نکبات 
٠‏ سلمت فیها النفس لتوقیت الآجال وأجحُث"؟ بهلاك المال. 


[أسامة يستذكر بعض عجائب ما رآه 
في الحروب: أنْفة الفارس جمعة] 
وقد كان بين هذه الوقعات فترات شهدت فیها من الحروب مع 
الکثار والمسلمین ما لا آحصیی۲) . وسأورد من عجائب ما 50 
ومارسته في الحروب ما يحضرني ذکره. وما النسیان بمستنگر لمن طال 
عليه مم الاعوام؛ وهو وراثة بني آدم من أبيهم عليه الصلاة والسلام. 


فمن ذلك ما شاهدته من أنّفة الفرسان وحمّلهم نفوسّهم على 
الأخطار: أننا كنا التقيناء نحن وشهاب الدين محمود بن قراجا 
صاحب حماة ذلك الوقت”". وكانت الحرب بیننا وبينه [۱۱ر] ما 
کوک والمواکب واقفة» والطراد بين المتساعة0*» . فجاءني رجل من 

آجنادنا وفرساننا المعدودين يقال له: جمعة) ۱ 
يبكي . فقلت له : «ما لك يا آبا محمود؟ . هذا وقت ہکاء!) قال: «طعنني 
سنل ابن آبي منصور». قلت: «واذا طعنك سَرّهنك! أي شيء 


یکون؟» قال: «ما یکون شىء الا يطعننى مثل سرهنك! والله إن الموت 


(۱) أجحمّت النفس : آصابها نقص كبير. (۲) يعود بالضمير على (الحروب). 

(۳) يجىء غير مرة ذكر صاحب حماة شهاب الدين محمود بن قراجا 
(ت 518ه). ويلزم أن يكون اللقاء قبلها وقبل محاصرة (أفامية). 

)٤(‏ ما تنقطع . )٥(‏ أوائل الجيش. 

)٦(‏ سيرد ذكره كثيراً» وكان من أشجع الفرسان. 

(۷) سرهنك: فارسية» معناها: في الأصل : الزعيم» وهي هنا اسم ذلك الفارس . 


۹۷ 


آسهل علی من أن يطعنني . لکنه استخفلني واغتالني؟. فجعلت أسکله 
وأهوّن الامر علیه. فردٌ رآس فرسه راجعا. فقلت: (إلل أين يا آبا 
محمود؟؟ قال: (إلیٰ سرهنك . والل لأطعئته أو لأموتنّ دونه!». 
فغاب ساعة واشتغلت آنا بمن يقابلني. ثم عاد وهو يضحك. 
فقلت: اما عملت؟» فقال: «طعنته والله. ولو لم آطعنه لفاضت 
روحي». فحمل عليه في جمع من آصحابه فطعنه وعاد. فكأن هذا 
الشعر نی سَرْمَنْكُ وجمعة بقوله : 
لله درك ماتظن بثائر حخران" ليس عن الّرات"" براقد 
أيقظئّه ورقدت عنه» ولم يدم حَتَقا عليك» وكيف نوم الجاهد"؟ 
إن تُمكن الأيام منك وعلها یرما يكل لك بالصواع “ الزاند*" 
وقد كان سَرْهنك هذا من الفرسان المذکورین» مقدّماً في الأكراد؛ إلا 


أنه كان شاباً . وجمعة رجل کهل له ميزة بالسن والتقدمیّة في ال لشجاعة. 
ق ® © 


دذکرت بفعلةٍ سَرّهنك ما فعله مالك بن الحارث الاشتر"" لٹ بأبي 
مُسَيْكَة الایادی"۷ 


)١(‏ عطشان. والأنٹیٰ حَریٰ۔ (۲) جمع ترة: الثأر. 

(۳) المجيهّد الذي بلغ غاية الجهد . (5) الاناء الذي يشرب فيه. 

)٥(‏ ليست الأبيات فى ديوان أسامة. 

)٦(‏ الاشتر النخعي (ت۳۷ھ) عامل الامام علي على مصر وقائده وأثيره» شهد 
معه وقعة الجمل ويوم صفین. اتصف بالشجاعة والثیات والکرم. وله شعر 
جزل. أصيبت عينه يوم اليرموك أيضاً . يقول فيه علی له : الو كان حديداً 
لكان قيداً. ولو كان حجراً لكان صلداء عل مثله فلتبك البواکی». انظر: 
(«أعلام الزركلي» ومراجعه .)۱۳١۱/٦‏ ۱ 

(۷) من قبيلة إياد بن نزار بن معد. وكانت بعض القری من قبائل العرب انضمت 
إل بني حنيفة في الردة. 

۹۸ 


وذلك أنه لما ارتدت العرب في أيام آبي بكر الصدیق؛ رضوان الله 
عليه» وعزم الله سبحانه له على قتالھمء جھُز العساکر إلى قبائل العرب 
المرتدین» فکان آبو مُمَيکة الايادي مع بني فة وکانوا آشد العرب 
شوكة. وکان مالك الأشتر في جيش آبي بكر کل فلما تواقفوا برز 
مالك بين الصفين وصاح: اليا أبا مُسّيكة!» فبرز له فقال: «ويحك يا أبا 
مسَیکة! بعد الاسلام وقراءة القرآن رجعت إليل الكفر؟» فقال : «إياك عني 
يا مالك! انهم يُحَرُمون الخمر ولا صبر عنها». قال: «فهل لك في 
المبارزة؟» قال : «نعم". فالتقیا بالرماح والتقیا بالسيوف» فضربه آبو 


يُسّيكة فشق رأسّه وشَّكَر عينه”" 1١١ظ]‏ وتلك الضربة سُمّى: الأشتر. 


فرجع وهو معتنق رقبة فرسه إلى رحله. واجتمع له قوم من أهله 
وأصدقائه یبکون . فقال لأحدهم: «آدخل يدك في فمي»! فأدخل إصبعه 
في نمی فعَضَّها مالك فالتوئ الرجل من الوجع؛ فقال مالك: الا 
بأس علیٰ صاحبكم . یقال : إذا سلمت الأضراس سلم الرأس» احشوها 


وام 


- یعنی الضربة _ سورت وشدوها یعمامه) . فلما حشوها وشدوها» 
قال: «هاتوا فرسی!) قالوا: «إلى أين؟» قال: ؛٢إلیٰ‏ أبي مُسیکة!» فبرز 





(۱) يريد: شدّد الله عليه في الأمر. 

(۲) من بكر بن وائل» من ربيعة» وبنو حنيفة بن جیم من أضخم قبائلها. كانت 
تسكن اليمامة من أرض نجد (هي واحة العارض اليوم). منها مسليمة 
الكذاب (أبو ثمامة) متنبئ حروب الرٴدة وقتيلها سنة ۱۲ه. قاد جيش 
المسلمين فيها خالد بن الوليد بعد عكرمة بن أبي جهل ولا يذكر 
المورخون أن جيش مسيلمة من بني حنيفة كان يعد أربعين آلف مقاتل. 
استشهد في المعركة عدد کبیر من الصحابة وه ما تزال بعض قبورهم مائلة 
في أرض المع ركة إلى الیوم. ۱ 

(۳) الشّكّر: انشقاق الجفن وانشقاق الشفة أيضاً. 

. السویق في الأصل: طعام یتخذ من دقیق الحنطة أو الشعیر‎ )٤( 


۹۹ 


بين الصفين وصاح: «يا أيأ مسّيكة!) فخرج إليه مثل السهم فضربه مالك 
أربعين یوما لا يستطيع الخراك . ثم بل "۲ وعوفي من جرحه ذلك . 


5 چ 
[من عجائب ما شاهده ی تلك الوقعات أيضاً: 
سلامة المطعون طعنة الهلاك] 

ومن ذلك: ما شاهدته من سلامة المطعون. وقد طن أنه قد ملك؛ آننا 
التقينا بوادر خيل شهاب الدین محمود بن قٌراجا”ء وقد جاء إلى أرضنا 
وکمن"" لنا کمیناً. فلما تواقثناء نحن وهوء انتشرت خیلنا . فجاء‌ني 
فارس من چندنا يقال له: علي بن سلام الثُميري» وقال: «أصحابنا قد 
انتشروا. إن حملوا علیهم آهلکوهم». قلت : «احبس عنى إخوتی وبنی 
عمي حتیٰ آردُهم» . فقال: ل(یا آمراء! دعوا هذا یرد الناس ولا تتبعوه وال 
حملوا علیهم قلعوهم». قالوا: ايمضي!. فخرجت آناقل حصاني حت 
رددتهم . وکانوا ممسکین عنهم لیستجژوهم ویتمکنوا منهم . 

فلما رأوني قد رددتهم حملوا علینا . :وخرج 5 كمينهم وأنا على 5 فسحه 
من أصحابي . فرجعتٌ مباریهم۳ أريد أحمي أعقاب أصحابي . 
فوجدت این عمي ليث الدولة یحییٰ له قد حَدِبَ”” من وراء 
اصحابي من قِبْليٌ الطريق» وأنا في شمالیه . فجئناهم. فتسرّع فارس 


ا 





)١(‏ عوفي من مرض أو إصابة. 

)٢(‏ صاحب حماق المذكور سابقاً. انظر الفقرة السابقة. 

( ترد في الكتاب متعدية. والصحيح: أكمن› ولكنها حتئ اليوم تستعمل عند 
العامة علئ هذا النحو. 

(٤٤‏ يعني : یعارضھم ويراوغهم في القتال. من: المباراة. 

,5( يريد: لف من ورائهم وانحدر من فوفهم. 


۱۰ 


من خیلهم يقال له: فارس بن زمام» رجل عربي فارس مشهور وجازنا 
يريد الطعنٌ في أصحابئاء فسبقني الیه ابن عمي فطعنه. فوقم هو 
وحصانه وفقمٌ الرمخ فَفْعَةَ سمعتها آنا وآولئك . 

وکان الوالد كَل ارسل رسولاً إلى شهاب الدين. فأخذه"" معه لما 
جاء لقتالنا. فلما طعن فارس بن زمام ولم يبلغ منا ما آراد؛ نفذ 
الرسول من مکانه بجواب ما سار فيه» ورجع إلى حماة. فسألت 
الرسول: اهل مات فارس بن زمام؟» قال: الاء واللهء ولا فيه جرح!» 
قال : «ليث الدولة طعنه» وأنا أراه» فرماه ورم حصانه. وسمعت 
قعقعة کسر الرمح. لما عَْشِيّه ليث الدولة من يساره مال على جانبه 
الأيمن» وفي يده فنطاریٌته ۳. فوقع حصانه [۱۲,] على ثنطاریته. وهي 
على وَمْدةء فانکسرث"؟*. وتذلب ليث الدولة برمحه ۰*۳ فوقم من یده. 


والذي سمعتٌ : قعقعةٌ قنطارية فارس بن زمام. ورمح ليث الدولة 
أحضروه بين يدي شهاب الدين» وأنا حاضر» وهو صحيح ما فيه 
کش ولا في فارس جرح)! فعجبت من سلامته وکانت تلك الطعنة 


طعنة فیصل؛ كما قال عنترة: 

الخیل تعلم والقوارس آنني فرقث جَمْعَهِمٌ بطعنة فيصل 
ورجع جمیعهم. وكميلهم ما نالوا منه ما آرادوه. 
والبیت المقدم من آبیات لعنترة بن شداد یقول فيها: 


(۱) شهاب الدين محمود بن قراجا صاحب حماة المشار إليه. 

)۲( یتابع الرسول کلامه . 

(۳) يونانية معناھا: قناة الرمح 800ھ ٥۴ا.‏ وتطلق على الرمح كله» وسترد کثیرا 
من بعد ووردت من قبل . 

)٤(‏ الوهدة: الحفرة والمنخفض» وقعت القنطارية فيه فانکسرت. 

(۵) آمسکه من نهایته وأرخاہ إلى الارض. 


٠١ 


إني أمرؤ من خير عبس منصبا شطري؛ وأحمي ساتري بالمْضل ٠‏ 
واذا الكتيبة أحجمت فتللاحظت ألفيتٌ خيراً من ن مُعَمٌ مُخُوَل'" 
إن المنية لو تمثل ملت مثلىء إذا نزلوا بضنك المنزل 
ہے ۲ ا مه )۳( 
ودعوا : نزال! فكنت آول نازل 


1 
1 
1 
۱ 


8 
1 


[ومثله أيضاً ما وقع لأحد فرسان الافرنج على يد 
أسامة في أول قتال یحضره. ف أقامية] 
ومشل ذلك ما جری لي في أفامية م . فإن نجم الدين بن 
ايلغازي بن ری يكَنْةُ کسر الافرنج عل البلا" 5 وذلك يوم الجمعة 
خامس جمادی الأوليل» سنة ثلاث عشرة وخمسمائة وأفناهم, وفتل 


۱ 1 اس 


01 1 1 ۱ ۰ ۰ ۰ (A 
صاحب انطاكية ة روجار” وجمیع فرسانه. فسار إليه عمى عر الدين ابو‎ 


(۱) المنصب : الحسب. والمُنصّل: السيف. يقول: شطره من أبيه يحفظه نسبه 
إلیەء وشطره من أمه يعوّضه السیف. 

(۲) الاحجام هنا: الجبن. والتلاحظ : كناية عن التردد. يشير إلى أن شجاعته 
تعض هجنة نسبه فهو خير من لكريم الاعمام والأخوال». 

(۳) الفيصل: الرجل المقدام الذي يفصل بين القرم ویفرقهم . 

(4) نزال : اسم فعل بمعنی : الزلء للنجدة والعون. والأبيات في «ديوان عنترة» 
ص ۲4۸ ۔ ۰۲۵۰ على أن البیت الاخیر مقحم على الابیات؛ وهو من 
شواهد النحاة. 

)٥(‏ شمالي شیزر؛ مدينة سلوقية . وانظر المقدمة. 

.)۳۵ آمیر ماردین . من بني أرثّق (فرع ماردين). انظر : («زامباور» ص‎ )٦( 

(۷) شرفي الأثارب» بين مرعش وآنطاكية («معجم البلدان» .)٦۷۷/۱‏ انظر : 
الخريطة الملحقة . 

(۸) 80۵6. ویلزم أن یکوّن مصور تاريخي دقیق مفصل للحروب الصليبية 
ومادتها من الافرنج في مجموع حملات هذه الحرب الثماني. كما یلزم عمل = 


۱.۲ 


لعساكر لطان اہ . ود اة × والدي ین في حصن شیزر؛ وقد وصاه 
أن يسيرني إل أفامية بمن معي بشيزر من الناس» ويستنفر الناس والعرب 
۱( 


لنهب زرع آفامية. وکان قد هَدّف ` من العرب الینا خلق کثیر . 


فلما سار عمي نادی المنادي بعد يُوَبْمات من مسیره . وسرت في نفر 
قلیل» ما يلحق عشرین فارساًء ونحن على يقين أن آفامية ما فیها 
خبالة» ومعي خلق عظیم من النهابة والبادیة. . فلما صرنا عل وادي آبو 
المیمون" والنهّابة والعرب متفرقون في الزرع» خرج علینا من 
الافرنج جمع كثير. . وکان قد وصلها تلك الليلة ستون فارسا وستون 
راجلا . فکشفونا عن الوادي. فاندفعنا بين آیدیهم إلیٰ أن وصلنا الناس 
الذين في الزرع ينتهبونه. فضجوا ضجة عظيمة. فهان على الموت 
لهلاك ذلك العاله”" (۱۷ظ] معي. فرجعت علی فارس في آولهم قد 
ألقئ عنه درعه وتخفف لیجوزنا من بين أيديناء فطعنته في صدره فطار 
عن سرجه ميتاً . ثم استقبلت خيلهم المتتابعة فولواء وأنا غر في 
القتالء ما حضرت قتالاً قبل ذلك اليوم. وتحتي فرس مثل الطير»ء 
ألحق أعقابهم لأطعن فيهم» ثم أجتن* عنهم. 

وفي آخرهم فارس علی حصان آدهم ۰ مثل الجمل» بالدرع وّلامة"" 


الحرب» آنا خائف منه لا یکون جاذبا لي“ لیعود علیّء حت رأينّه 
ضرب حصانه بمهمازه فلوح بذنبه . فعلمت أنه قد أعيا . فحملت عليه 





= خريطة تاريخية مفصلة دقيقة لمواطن الأحداث وما یلحق بها . 
)۱( هدف الیه : ہمعنیٰ : : آوی وأسرع ونجمع. 


(۲) هو 11 3006۳070 ویدعی : بومند أحياناً على طريقة آبائنا یومذاك في تعریب 
الکلمات الافرنجية . 


(۲) يريد: الحْل والناس. على الدارجة. 
(٤‏ اختبئ . (ہ٥)‏ درع الزرد. 
)٦(‏ یقصد: أن يستجرني إليه. 


1١١ 


طعنته فنفذ الرمح من قدامه نحواً من ذراع, > وخرجت من | لسرج لخفة 
جسمي وقوة الطعنة وسرعة الفرس. ثم تراجعت وجذبتٌُ رمحي وأنا 
أظن أني قتلته. فجمعت أصحابي وهم سالمون. 

وكان معي مملوك صغير يجر فرساً لي دهماء مجنوبة' > وتحته بغلة 
مليحة سروجیة "۰ وعليها مركوب”" ثق فضة. فنزل عن البغلة 
وسيّبّهاء ٠‏ وركب الججْر*“' فطارت به إل : شيزر. فلما عدت إلى 
اأصحابي»› وقد مسکوا البغلة» سألت عن الغلا فقالوا: : «راح». 
فعلمت أنه يصل شيزر ويَشْمَل قلب الوالد. فدعوتٌ رجلا من الجند 
وقلت : : اتسرع إل شيزر عرف والدي ہما جرى). 

وكان الغلام لما وصل أحضره الوالد بين يديه وقال: «أي شيء 
لقیتم؟» قال : لیا مولاي! خرج علينا الافرنج في ألف. وما أظن أ- أحداً 
يسلم إلا مولاي». قال: «کیف یسلم مولاك دون الناس؟» قال: «ر 
قد لب ° ورکب الخضراء(؟. . وهو یحدثه. وذلك رسب 
وصله وأخبره باليقين. ووصلتٌ بعده. فاستخبرني ا فقلت : 
مولاي! كان أولَ قتال حضرته. . فلما ریت الافرنج قد وصلوا : 
الناس هان على الموت. . فرجعت إلى الإفرنج لأقتلَ أو أحمي ذلك 
العالم ۰۷ فقال كله متمثلاً : 


یر جبان القوم عن أمّ رأسه ويحمي شجاع القوم من لا پلازمه 


(0 





)١(‏ الدهماء: السوداء أو الدكناء. والمجنوبة : السهلة الانقياد. 

(؟) نسبة * إلى سروج» إل الشمال الشرقي من منبج قرب خران» وترد كثيراً في 
الکتاب انظر: الخريطة. 

(۳) يبدو أنه السرج أو ما یشبهه > مما يركبه الراكب. وليس في اللغة بهذا المصطلح. 

(٤٤‏ الكريمة من أ الخیل؛ وهي في المع : (جر): وترد في الكتاب غير مرّة. 

(۵) عدة الحرب. )٦(‏ الفرس الدکناء. 

(0) الناس؛ عل الدارجة» كما سبق. 


غ1 


ووصل عمي اه من عند نجم الدین (یلغازی ۲) اله بعد أيام . فأتاني 
رسوله یستدعینی فى وقت ما جرث عادته فيه . فجنته فإذا عنده رجل من 
الافرنج. فقال : «هذا الفارس قد جاء من آفامية يريد يُبصر الفارس الذي 
طعن فیلیب " الفارس؛ فان الافرنج تعجبوا [۱۳ر] من تلك الطعنة. وأنها 
خرقت الزردية من طاقتين وم الفارس!» قلت: «کیف سلم؟» قال ذلك 
الفارس الافرنجی : «جاءت الطعنة فى جلدة خاصرته». قلت : انعم! 
الأجُل حصن حصین». وما ظاللہ یسم من تلك الطعنة. ۱ 

قلت : يجب على من وصل الیل الطعن أن يشد يده وذراعه على 
الرمح إلى جانبه» ویدع الفرس يعمل ما یعمله في الطعنة. فإنه متی 
حرك يده بالرمح» أو مدّها بهء لم يكن لطعنته تأثیر ولا نكاية. 


: 
1 


[ومثله أيضاً ما وقع لأحد فرسان المسلمین] 

وشاهدت فارساً من رجالنا يقال له: ندی بن تلیل القَشيري. وکان 
من شجعاننا. وقد التقینا نحن والافرنج» وهو مُعَرٌی'' ما عليه غير 
وبین» فطعنه فارس من الافرنج في صدره فقطع هذه العصفورة التي 
في الصدر اه وخرج الرمح من جانبه. فرجم وما نظنه یصل منزله 
حياً. فقدّر الله سبحانه أنْ سَلِم وبَرأ جرحه. لکنه لبث سنة إذا نام على 
ظهره لا يقدر یجلس إن لم يجله إنسان بأکتافہ““ء ثم زال عنه ما كان 
یشکوه. وعاد إل تصرفه ورکوبه كما کان . 


(۱) آمیر ماردین» وقد سبق ذکره. انظر: («زامباور» ص ۳4۵). 

)¥( وتاتطط. (۳) یقصد: بغیر درع . 

)٤(‏ لعلها أن تکون مما يُعلّقَ في الصدرء أو تکون عقدة عظم القص . ولم أصل 
إلیٰ تحقيقها المقنم. 

)٥(‏ بصيغة الجمع؛ على الدارجة. 





قلت : فسبحان من نفذت مشینته في خلقه. يُحبي ویمیت وهو حي 


لا یموت . ب نيك ه الخير وهو علیٰ کل شيء قدير. 


5 ٥ہ‏ لے 
[ورجل جسيم يموت من وخرة الإبرة] 

كان عندنا رجل من المُضْطئّعة'"'. يقال له: عتاب أَجْسَمْ ما يكون 

من الرجال وأطولهم. دخل بيته فاعتمد عل یده» عند جلوسه. علیٰ 
ثوب بين یدیه» كانت فيه إبرة» دخلت فی راحته فمات منها. وبالله لقد 

۱ ۱ 05 1. ہے FMD,‏ هاه ۲ 
كان يئن في المدينة فيُسمع آنینه من الحضن" لیظم خلقه وجهارة 
صوته . يموت من إبرة» وهدا القشيري یدخل في صدره فنطارية تخرج 
من جنبه لا یصیبه شیء! . 


2 وم اک 
[قوة نفس «الرَّمَركل» من لصوص المسلمین] 
نزل علينا صاحب أنطاكبّة» لعنه اف بغارسه وراجله وخيامه في 
بعض السنين . فركبنا ولقيناهم نظن أنهم يقاتلونا" . فجاژوا نزلوا منزلاً 
کانوا ينزلونه» وهجعوا في خيامهم. فرجعنا نحن إلى آخر النهار. ثم 
ركبناء ونحن نظن أنهم يقاتلوناء فما ركبوا من خيامهم. 
وكان لابن عمي ليث الدولت یحییٰء غَلَّةَ قد نَججزت: وهي بِالقَرْبٍ 


)١(‏ الذين يُصطنعون بالمعروف» ولعله يريد: الصنّاع أو العمال. 

(۲) حصن شيزرء والمدينة: تقوم قریباً من الجسر. يفرقون بينها وبين البلدة التي 
تقع بيوتها ضمن القلعة. وانظر المقدمة. 

(۳) خرج أبو ميمون بومند الثاني 11 80000004 سنة ٤۹٦ھ‏ إلى حصن أفامية› 
فنزل عليه وأتلف زرعه. والأمر يقتضي» كما قلت من قبل» عمل خريطة 
تاريخية لوقعات حروب الإفرنج وأسماء قادتها وعسكرها وأهم ما وقع فيها. 

)٤(‏ يقاتلوناء علیٰ الدارجة. ووردت بعدها على هذه الصورة. 


۱۳۰1 


من الافرنج . فجمع دواب يريد يعضي ال لک سل . فسرنا معه في 
عشرین فارسا مُعَدَّينَء وقفنا بینه وبين الفرنج إلى أن حمل الغلة ومضی . 
فعدلث؛ آنا ورجل من مرن يقال له : حسام الدولة مسافر تل إلى 
گزم رأينا فيه (۵۱۳] شخوصاًء وهم عل شط النهر ۳ . . فلما وصلنا 
الشخوص التي رأيناهاء والشمس على مَغیبھاء ٠‏ فإذا شيخ علیه یرف" 
امرأة ومعه آخر. فقال له حسام الدولة؛ وكان یل رجلاً جیداً كثير 
المزاح: لیا شيخ! أي شيء تعمل ههنا؟) قال: «أنتظر الظلام 
واست وق الله تعالیٰ من خيل هؤلاء الكفار!» قال: : لیا شيخ! بأسنانك 
تقطع عن خيلهم؟» قال : : «لاء بهذه السكين!) وجذب سکیناً من وسطی 
مشدودة بخبط » مثل شعلة النارء وهو بغیر سراویل! فتركناه وانصرفنا . 

واصبحت من بُكرة رکبتٌ آنتظر ما یکون من الافرنج واذا الشیخ جالس 
في طريقي عل حجر والدم على سافه وقدمه وقد جمد . قلت : «يهينك 
السلامةً! أي شيء عملت؟) قال : «أخذت منهم حصانا وترسا ورمحاً. 
ولحقني راجل» وأنا خارج من عسكرهم؛ طعنني نقذ القنطارية في فخذي . 
وسبقتٌ بالحصان والٹْرس والرمح» . وهو مستقلٌ''' بالطعنة التي فيه كأنها 
في سواه. وهذا الرجل يقال له: الرَمّزل» من شياطين اللصوص . 


کہ 3 
[حكاية أخرى عن الرّمَرْكل] 


حدثني عنه الأمير معين الدین* يل قال: «أَغْرتٌ»ء زمان مقامي 





(۱) أمة من غير العرب. (؟) العاصي . 
(۳) ما تلبسه المرأة» مما يباشر الرأس» علی ما يبدو. والمعروف اليوم من 
لباس الرأس: العرقية. 


2 استقل الشي+ وبالشيء: عده قللا : 
)٥(‏ معين الدين أ تر وزير دمشق للأتابكة البوريين. . وقد سبق ذكره في مواضع أخرئ . 


۱۷ 


بحمص» علی شیزر؛ وعدت آعر النهار نزلث على ضيعة من بلد 
حماةه وأنا عدر لصاحب حماة. قال: فجاءني قوم معهم شيخ قد 
آنکروه فقبضوه" وجاژوني به. فقلت : ايا شیخ! آیش أنت؟ قال: 
يا مولاي! آنا رجل صعلوك. شيخ رین" "© (وآخرج يده وهي زمنة) قد 
أخذ لي العسكر عنزين» جن خلفهم لعل 0[ 

فقلت”" لقوم من الجندارية : احفظوه إلى غد. فأجلسوه بينهم 

وجلسوا علیٰ أكمام فروة كانت عليه. فاستخقلهم : في اللیل وخرج من 
الفروة وترکها تحتهم وطار. فُعَدوا في إثره» سبقهم ومضی . قال: 
وکنت قد نقذت بعض آصحابي في شغل. فلما عادوا وفیهم جندار 
يقال له: سومان قد كان يسكن بَسَيْرَزَ. فحدئته حدیث الشیخ. قال: 
واحسرتي عليه! لو كنت لحقته کنت شربت دمه. هذا الزَّمَرُكل. قلت: 
«فأي شيء بينك وبينه؟ قال: نزل عسکر الفرنج علئ شیزر؛ فخرجت 
دود ب“ لی" أ سرق حصاناً منهم. فلما أظلم الظلام مشيِّتٌ إلى 
وال خیل؛ وإذا هذا جالس بين يدي. فقال لی: إلیٰ آین؟ قلت: 
آخذ حصاناً من هذه الطوالّة. قال: 141,] وأنا من الیشاء أنظرها حتیٰ 
تأخذ أنت الحصان! قلت: لا تهذ. قال: لا تَعْتَرَّ. وال ما أدعك 


(۱) قبضوا عليه. 

(۲) الرّمن: المبتلی بافة بينة. ولعلها تکون دائمة. 

)۳( الکلام یعود إلى الأمير معین الدین. 

)€( يعني: رجال السلاح (فارسیة: جان + دار)؛ وهم في الاصل من خواص 
الأمير وحراسه . انظر : («التعريف بمصطلحات صبح الأعشیٰ> ص ۸۲). 

)٥(‏ يقصد: بعسکر الفرنج. 

)٦(‏ يريد: لعلي. وتستعمل في دارجة اليوم قریبا من هذا. 

(۷) حيث تشد الخیل بالطوّل (الحبل) أو يطوّل لها لترعی» وهي هنا دكة خشب 
یوضع فيها طعام الدواب. ولیست في اللغة بهذا المعنق. وردت من قبل في 
الفقرة (۱۷). 


۱۰۸ 


تأخذ شيعاً»! فما التفت إلى قوله ویممت ت إلى الطوالة. . فقام وصاح 

بأعليل صوته: وافقری! واخيبة تعبي وسهري! وصیح حت , خرج علي 

الإفرنج. فأما هو فطار. فطردوني حتی رميت نفسي في فى النهرء وما 

و سای . ولو لحقتّه كنت شربت دمه. . وهو لص عظيم. 
تبع العسكر إلا پسرق(۱) منه) ۔ 


کی 5۷ 2 
[حكاية الحصان المسروق من خيل الإفرنج] 
ومن عجیب ما اتفق في السرقة: أن رجلاً كان بخدمتي يقال له: 
علي بن اوه من أهل مثکیر. نزل یوما الإفرنج» لعنھم اللہ 
علیٰ كمّرطاب” ٭ وهي إذ ذاك لصلاح الدين محمد بن آیرب 
الغسیائي''' كِلل فخرج هذاء علي بن الدّودويه» دار بهمء وأخذ 
حصاناً رکبه وخرج به من العسکر یرکض؛ وهو یسمع اجس خلفه 
ویعتقد أن بعضهم قد رکب في طلبه؛ وهو مُجذّ في الرکض؛ والحس 
خلفه ‏ حتی رکض قذر فرسخین والجس معه: فالتفت پبصر ما خلفه 
في الظلام واذا بغلةٌ كانت تألف الحصان قد قطعث مفوّدها وتبعثه. 


فوقف حتیٰ شد فوطته في رأسها وأخذها . وأصبح عندي في حماة 


)١(‏ ليسرق. 

(۲) لعلها: مدکین أو مذکین: من ضياع کثرطاب. لا تُعرف اليوم. وربما كان 
الرجل من أصل فارسي لصيغة اسمه. 

(۳) إلى الشمال الغربي من حماة. انظر الخريطة. يرد ذكرها كثيراً في الکتاب» 
وأصل الاسم في الآرامية: : کرطاب: القرية الطيبة. («موسوعة حلب 
المقارنة» للأسدي ۳۷۷/۲). 

)٤(‏ كان يعمل في خدمة أتابك عماد الدين زنكى. ورد ذكره من قبل. في أول 
الکتاب : الفقرة (۲). ۱ ۱ 

. الحركة والصوت الخفي‎ )٥( 


بالحصان والبغلة. وکان الحصان من آجود الخیل وأحسنها وأسبقها. 


وکنت یوماً عند أتابك''' وهو يحاصر رَفَیيْة''' وقد استدعاني فقال 
لي : لیا فلان! أي شيء من حصانك الذي خبيته «ç7?‏ رکان قد بلغه 
۱ خبر الحصان. قلت: الا والله يا مولاي! ما لي حصان مُحَبًا. . حصني 
كلها في العسکر» . قال: «فالحصان الإفرنجي؟» قلت : (حاضر). تا 
«أنفذ أحضره». أنفذت ٠‏ أحضرته. وقلت للغلام: (امض به لل 
الإصصيل . قال أتايك : (آت رکه الساعة عندك». چو سيق به 
فحمك إلى إصطبله . 


<< رود 


[الموت لفراغ الأجل] 


وشاهدت في الحرب عند انتهاء المد . : كان عندنا رجل من الجند 


يقال له : رافع الكلابي. وهو فارس مشهور. اقتتلنا نحن وبنو 
فرج( ' وقد جمعوا لنا من التّركُمان وغيرهم وحمّدوا. . وباسطناهم 





)١(‏ عماد الدين زنكي بن آفسئقرء أتابك الموصل. انظر: (بني زنكي في 
«زاباور» ص ۳۶۱). 

(۲) يقال لها: رفنية تدم بين حمص وحماة؛ إلى الغرب. ورفنية الیوم خراب 
(بعرین - یبرین الیوم في تحقیق بعض الحمویین). . انظر : (الخريطة 
و«معجم البلدان» ۵۵/۳). 


(۳) خبأته» عل التخفیف كما هو فى الدارجة. 

۱ الأجل ۔‎ )٤( 

)٥(‏ قوم شهاب الدين محمود بن قراجاء صاحب حماة الذي سبق ذكره غير مرت 
معروف بالظلم وإيثار الحرام. كان بينه وبين قوم أسامة اقتتال يشير إل بعض 
مواقعه في الكتاب» ثم اصطلحوا من بعد. توفي سنة ۵۱۷ه. 


1١ 


١) 
وهذا | راقع کی يحمي الأعقاب» و وهو لابس گزاعند 5 وعلیٰ رأسه‎ 
مُوذۃ بلالثام. فالتفت لعله یری فيهم فرصة [۱4ظ] فينحرف علیهم‎ 


فضربه سهم گشما''' في حلقه ذبْحه. . ووقع مكانه متا . 


۳ 
* 
"١ 


[موت شهاب الدين محمود لهذا السبب] 


وكذلك شاهدث شهاب الدين محمود بن قراج وقد انصلح ما 
بيننا وبينه» وقد نقذ إلى عمّي يقول له : «تأمر أسامة يلقاني؛ هو وفارس 
واحد» إلى كرعة 1ل لنمضى نيصر موضعا نكمن فيه لأفامية ونقاتلها) . 
فأمرني عمي بذلك» فرکبت ولقیته وأبصرّنا المواضع 


ثم اجتمع عسکرنا وعسکره وأنا علیٰ عسكر شيزر» وهو في 
عسكره. وسرنا إلى أفامية. فلقينا فارسهم وراجلهم في الخراب الذي 
لهاء وهو مكان لا تتصرّف فيه الخيل من الحجارة والأعمدة وأصول 
الحيطان الخراب" ۰.۳ فعجزنا عن قلعهم من ذلك المكان. فقال لي 
رجل من جندنا: اترید تکسرهم؟» قلت : (نعم. قال: «اقصد بنا باب 
الحصن»۳*. قلت: «سیروا». ونیم القائل؛ وعلم آنهم یدوسونا 


(۱) فارسية (گزاگند): سترة سميكة تقوم مقام الدرع. 

(۲) الکشم: كالجَدْع والصَّلم. والمعنیٰ هنا: سهم غير مَریش (لا ريش له). 

(۳) صاحب حماة يومذاك. سبق ذکره في الفقرة السابقة» وجاء ذکره من قبل . 

(4) من قری المنطقة ما بين رفينة وأفامية» أو من مواضعهاء لا تعرف الیوم. 
وقد يكون أصابها التحریف. 

)٥(‏ يشير إلى آثار أفامية السّلوقية» قرب قلعة المضيق. يكثر ذكرها في الكتاب. 
(ارجع إلى أول المقدمةء وانظر الصورة). 

)٦(‏ يريد قلعة المضیق» بجانب أفامية. 


١١١ 


ویجوزون إلى حصنهم. فأراد أن يرذني عن ذلك» فابیّت وقصدت 
الباب ۔ 

فساعة ما رانا الفرنج قاصدين الباب» عاد إلينا فارسهم وراجلهم 
فداسونا وجازوا. ترجل الفرسان داخل باب الحصن وأطلعوا خيلهم 
إل الحصنء وصفوا عوالي قنطاريّاتهم في الباب وأنا وصاحبٌ لي 
من مولدي أبي ك اسمه: رافع بن سُوتکین؛ وقوف تحت السورء 
مُقابل الباب» وعلينا شيء كثير من الحجارة والنُشاب. وشهاب الدين 
وافف في موکب بعيد منهم» على خؤف!'' الأكراد. فقد طعن صاحب 
لنا يقال له: حارثة النميري» نسیب جمعة» في صدر فرسه طعنة 
معترضة. . ونزلت القُنطارية في الفرس فتخبطث”" حتیٰ وقعت القُتطارية 
منها» ووقعت جلدة صدرها جمیعاً فبّقيت مُسْبَلَّة على أعضادها. 
جانب عظم زنده» فما OEE‏ مقدار طول شعيرة. 
في البلد. فأنا ند جرحت وكأني أحس , الجرح في قليي : وأنا راجع 
فاحفظ ألت الناس» . ومضی . ورجعتٌ أنا بالناس» نزلت علئ برج 
خریبة وكان الإفرنج لهم عليه دَيْدَبان يكشفنا إذا أردنا الغارة على 
أفامية . 

ووصلتٌ العصر إلى شيزر» وشهاب الدين في دار والدي يريد يحل 
جر حه ويداويه» وعمي قد منعه وقال: «والله ما تحل جرحك إلا في 


(۱) الحوّف: الناحية أو الجانب. (۲) الفرس. 

(۳) لا يُعرف اليوم (في الأصل ارتباك في كتابة الاسم). ويلزم أن يكون على 
مقربة من ساحة الأحداث التى تجلوها الفقرة. ومن حولها خٛرُبات كثيرة 
بفعل الحروب وقذائف المنجنيقات. انظر بعض أسمائها فى: («قلعة شيزر» 
لكامل شحادة ص ۳). 


۱۱ 


دارك». قال: «آنا فى دار والدي»» يعني الوالد كته قال : «إذا [۱۵و] 
وصلت دارك ویر أ جرخك: دار والدك بحک 0 

فرکب المغرت وسار إلى حماة. فأقام الغد وبعدٌ الغد. ثم اسودّت 
يده وغاب عنه رشده ومات. وما كان به إلا فراغ الأجل . 


۰ 9 
[من الطعنات: طعنة تقد الأضلاع] 


خذلهم اش فارسا من اجنادنا يقال لد کو کے یں ۳ ۳ 
له ثلاثة أضلاع من جانبه الیسار وثلاثة أضلاع من جانبه الأيمن» وضرب 
شفار الحربة مِرْفْقّه ففصله كما يفصل الجزار المفصل! ومات لساعته. 


1 
۲ 


۳ 


[ومن الطعنات العظيمة أيضاً: طعنة تقطع الزْرد] 
وطعن رجل من آجنادنا كردي» يقال له: مياح» فارسا من 
الافرنج» آدخل قطعة من الزرد في جوفه وقتله . ثم إن الافرنج آغاروا 
علینا بعد أيام» ومياح قد تزوج. وخرج وهو لایس ا وفوق درعه 


(ہ٥)‏ 
توب أحمر من ثياب العروس ‏ 3 قل تشهر به . . فطعنه فارس من الافرنج 
فقتله یات «يا قب ما تمه من العُرس». 


)۱( واضح قصد عم آسامة في ابعاد شهاب الدین عن داره» حتی ۳ حتی لا يتهم بقتله إذ 
كانت بين قوم شهاب الدين (من بني قراجا الترکمان) وقوم أسامة عداوة قدیمه . 


. الاسم هكذا في الأصل . (۳) من بني کلاب‎ (٢) 
درعه.‎ )5( 

)٥(‏ يقال للرجل والمرأة: عروس. 3 تکون: العرس 

)٦(‏ یلزم أن يكون عجز بين شائع من لشعر» لم أعرف قائله. 


.0 


فذکرت به الخبر عن النبي يل وقد أنشد قول قيس بن الخطیم"۲: 
أجالدهم يوم الحفيظة حاسراً كأن يدي بالسيف مخراق''“ لاعب 

فقال النبي و للحاضرين من الأنصارء ئن : ١هل‏ حضر أحد منكم 
یوم الحدیق2؟)(۳) فقال رجل منهم: «آنا حضرته يا رسول الله! وحضره 
قيس بن الخطیم وهو قريب عهد بالعرس وعلیه ملاءة حمرام» فوالذي 
بعئك بالحق» لقد عمل في قتاله كما قال عن نفسه». 


1 


ومن عجائب الطعن أن رجلاً من الأکراد» يقال له: حَمّدات؛ كان 
قديم الصّحبةء قد سافر مع والدي ك إلى آصبهان. إلى دركاء““ 
السلطان مشاه فكبر وضعف بصره ونشأ له أولاد. فقال له عمى 
عز الدين قِللل: «يا حَمّدات! قد کبرت وضغفت. ولك علینا حق 
وخدمة. فلو لزمت مسجدك (وكان له مسجد على باب داره) وأئیثنا 
آولادك في الدیوان» ويكون لك آنت کل شهر دیناران وحمُل دقيق» 
وأنت في مسجدل». قال : «أفعل يا أمير». فأجري له ذلك مديدة. 

ثم جاء إلى عمي وقال: لیا أمير! والله» ما تطاوعني نفسي على 


(۱) شاعر الأوس (من الانصار). آدرك الاسلام ولم یسلم (ت۲ه). كان فارساً معلماً» في 
الجاهلية . وانظر : («أعلام الزركلي» ومراجعه ۵ والبیت في «دیوانه» ص۸۸). 

(۲) المخراق: المندیل الملفوف على هيئة ما یضرب به. والجمع: مخاریق. 

(۳) يوم من أيام المواجهة بين الأوس والخزرج في الجاهلیة» شارك فيه الشاعر . 
ویروی البيت (أجالدهم يوم الحديقة) ولعله هو الصحيح والوارد في الأصل. 

(8) فارسية (دركاه): بلاط» ديوان. ومعناهاء في الأصل: الباب والسّدّة. وفي 
أصبهان انظر: («معجم البلدان» .)1١57/١‏ 

)٥(‏ السّلجوقي جلال الدولة ابن ألب أَرْسْلان المتوفی سنة 4۸۵ه. انظر: 
(«زامباور» ص ۳۳۳). 


11٤ 


القعود في البيت. وقتلي على فرسي آشهی إلى من موتي على فراشي». 
قال : ا لك». دامر [٥ظ]‏ برد يوان عليه كما کان. 

ظرابلس . ره الناس یب ولات في جملة ال “. فوقف 
علیٰ رقعة من الأرض مستقبل القبلة. فحمل عليه فارس من الإفرنج من 
غربیه . فصاح الیه بعض أصحاينا : (یا خمدات!» فالتفت رأئ ) الفارس 
قاصذه. فردٌ رأس فرسه شمالاء ومَسَكَ رمحه بيده وسدّده إلى صدر 
فى آخر رَمَقه. فلما انقضی القتال قال حمدات لعمی: لیا أمير! لو أن 
حمدات فى المسجد من كان طعن هذه الطعنة؟) . 

فأذكرني قول الفِئْد الرّمّاني“ : 
یا طلعنةماشيخ کبیریفن" بالي 


7 7 


میت" بهالا کت رال 2> ۱ أمشالي 





)١(‏ كونت 06۳02206 واسمه تاه طتةئلاة71 وهو ابن أخت سان جيل الذي 
يسميه المسلمون: (صنجيل): Raymond de saint gilles‏ . 

(۲) المرّع هنا: الاغائة. وفي الحديث الشريف في وصف الأنصار: «إنكم 
لتكثرون عند المع وتقلون عند الطمع». وفرّع إليه: لجأ واستغاث. 

(۳) الكلمة غير مقروءة بوضوح. أما الرّوع: فهو الخوف والذعر» ومثله المَرّع 
أيضاً. وأغلب الظن آنها: الفَرّع بالمعنی المتقدم في الحاشية السابقة» أو 
هي الفؤع من فَرَّع القومَ فَرْعاً: آغائهم ونصرهم. 

(8) اسمه: شهل بن شيبان. شاعر جاهلي من بكر بن وائل. شهد حرب 
البسوس بين بكر وتغلب» وقد ناهز المئة (ت۷۰ق.ه). انظر: («أعلام 
الزركلي» ومراجعه ۲۲۰۰/۳). 

)٥(‏ اليفن: الشيخ الکبیر الفاني. (0) تفبَّن : صار فتئ واتخذ سبيل الفتوة. 

(۷) سلاح المقاتل الذي يلبسه أو يحمله. يقال: رجل شاك السلاح وشاكي 
السلاح (مقلوب شائك). والبیتان في مجموع شعره ص ۲۰ ۔ ۱ ۰۲ 


۱۱۵ 


وكان القند قد كبر وحضر القتال فطعن فارسین مقترنین فرماهما 


جمعا ۰ 


۲ 3 

ب ۲ 
1 
و 


مي فارسین وفرسین] 

وقد كان جریٰ لنا ۳ ذلك: وهو 9 فلاحاً من العَلاۃ''' جاء 
يركض إلى أبي وعمي» رحمهما الله. قال: «شاهدت سربة "۳" إفرنج 
تائهین قد جاءوا من البریة. لو خرجتم إليهم آخذتموهم». فرکب 
أبي وعماي وخرجوا بالعسکر إلى السربة التائهة» وإذا به السرداني» 
صاحب رس > في ثلاثمائة فارس ومائتي ترکبولی'ػ؛ وهم رماة 
الافرنج. فلما رآوا آصحابنا رکبوا خیلهم وأطلقوا على آصحابنا 
هزموهم؛ وتوا“ یطردونهم. فأحرف""" علیهم مملوك لوالدي؛ يقال 
له: ياقوت الطویل» وآبي وعمّي» رحمهما الله» یریانه. فطعن فارسا 
منهم إل جانبه فارس آخرء وهما یتبعان آصحابنا. فرمئ الفارسین 
والفرسین! 

وکان هذا الغلام کثیر التخلیط والزلات لا یزال قد فعل فعلة يجب 


(۱) منطقة مرتفعة قريبة من حماة وشیزر. يرد ذکرها كثيراً فى الکتاب» وما یزال 
يتردد على الألسنة إلى اليوم. بالاسم نفسه. ۱ 

(۲) الجماعة من الرجال يغيرون ویرجعون. وأسامة يوردها ویورد معها في 
الكتاب كلمة: سَريّة. فلعله يريد الثانية هناء إذ المقصود: جماعة الجند. - 

(۳) تعریب Turcopole‏ وهم جند في خدمة الرفرنج» آباژهم من الترك أو 
العرب» وأمهاتهم من اليونان. ذكرهم بعض مؤرخي العصر من العرب 
والافرنج . وسماهم ابن العدیم : «كافرترك»: («بغية الطلب» ۲۹۶/۲). 

)٤(‏ علیٰ الدارجت ومعناها: بقوا. 

)٥(‏ مال» مثل : انحرف. ولیست في المعجم بهذا المعنیٰ. وسترد في الکتاب 
من بعد (الفقرة ٦‏ مثلاً). 


۱11 


تأديبه عليها! فكلما هم والدي به وبتأدیبه يقول عمي: «يا أخى خي 
بحياتك هب لی ذنبه» ولا تنس له تلك الطعنة!) في فيصفح عنه 8 
آخبه . 

2و و 


[ظرف حمدات الكردي» صاحب الطعنة النافذة] 
وكان حمّدات. الذي تقدم ذكره» ظريف الحديث. حدثني 
والدي له قال: اقلت لحَمّدات ونحن سائرون في طريق أصبّهان 
سَخَراً: آمیر") حَمّدات! أكلت اليوم شيئاً؟ قال: نعم يا أمير» أكلتٌ 
تريدة! قلت: رثا في ايل وما 1,151 نزلنا ولا أوقدنا ناراً. من أين 
لك الثُریدة؟ قال: يا أمير! عَمِلتُها في فمي! أخلط في فمي الخبز 
وأشرب عليه الماء يصير كالثريدة!». ٠‏ 0 


> 10 
[والد أسامة ينجو في معارکه لامتداد الأجل] 


وکان الوالد له کثیر المباشرة للحرب؛ رئی بدنه جراح هائلة. 
ومات عليل فراشه . وحضر یوما القتال وهو لاہ " وعلیه خوذة إسلامية 
بأنف. فزرقه”" رجل بحربة (وكان معظم قتالهم مع العرب ۶ ذلك 
الزمان) فوفعت الحربة في آنف الخوذة فانطوی » وآدمین أنفه ولم يؤذه. 


ولو كان قدر ان سبحاأنه أن یمیل المزراق عل أنف الخوذة کان 
آهلکه . 


(۱) يبدو أنه یقولها للمداعبة. إن لم تكن وقعت خطأ. 

(۲) عدّة الحرب. 

(۳) ضربه بالمزراق» وهو الحربة أو الرمح القصيرء وجمعه: مزاريق. 
)٤(‏ يقصد: الأعراب» من حول حماة. 


۱۷ 


وضرب مرة أخرئ بنشابة فی ساقه» وفي حه دشني" 2( . فوفع السهم 
في الذشن فانکسر فی ولم يجرحه. هذا لحسن دفاع الله تعالیٰ . 


7 
MN: 


[نجاة والد أسامة من طعنتین مھلکتین, 
في واقعته مع صاحب أفامية] 

وشهد كانه الحرب یوم الأحد تاسع وعشرين شوال؛ سنة سبع 
وتسعين وأربعمائة» مع سيف الدولة خف بن ملاعب الأشهبي صاحب 
أفامية» بأرض کفرطاب"*. فلبس جَوْقَتَّہ؛ وعجل الغلام عن طرح 
کلاب .د الجوشن من الجانب. فجاءه ش0 فضربه في ذلك 
الموضع الذي أخل الغلام بسثّره » فوق بره الأيسرء خرج الحُشت من 
فوق بره الأيمن! فكانت أسباب السلامة» لما جرت بها المشيئة» من 
العجب» والجرح» لما قدره الله سبحانه» من العجب. فطعن يا في 
ذلك اليوم فارسا وأحرّف حصا وثنی يده برمحه وجذبه من 
المطعون. فحدثني قال: «حسَ" حسَسث"" شیئاً قد لذع رندي» فظننته من 
حرارة صقائم اش[ أن رمحي سقط من يدي» فرددتهاء فإذا قد 
ظعنتٌ في يدي. وقد استرخت لقطع شيء من الاعصاب». 


(0١)‏ شيء يشبه أن يكون حديداً . وفي الفارسية: وِشنّه «الخنجر». 

)٢(‏ إلى الشمال الغربي من حماةء بينها وبين المعرة. انظر: الخريطة. یرد ذكرها 
كثيراً في الكتاب. وخلّف بن مُلاعب قتلته الباطنية من بعد سنة (۹۹٦ھ)‏ 
يرد ذكره بعد في فقرات الكتاب. انظر: («الكامل» لابن الأثير .)408/٠١‏ 

(۳) حديدة معوجّة الرأس ينشل بها الشيء أو يُعَلّقَ. 

0 فارسية. معناها: الحربة. والجمع: خشوت. 

(۵) مال به . ووردت من قبل في صورة آخری في الفقرة (1۳). 

: في معاجم اللغة: حس الشيء حسيساً: آدرکه بإحدئ الحواس. وکذلك‎ )٦( 
أحسّ.‎ 


11۸ 


فحضرته ك وزید الجرائحي يداوي جرحه وعلی رأسه غلام واقف. 
فقال : «يا زيد! آخرج هذه الحصاة من الجرح». فما کلمه الجرائحي. 
فعاد فقال: لیا زید! ما تبصرٌ هذه الحصاة؟ ما تریلها من الجرح!» فلما 
أضجره قال: «أين الحصاة؟ هذا رأس عَصّب قد انقطع. وکان 
بالحقيقة أبيض كأنه حصاة من حصی الفرات. 

وأصابه ذلك اليوم طعنة أخرئ. وسلم الله حت مات على فراشه كل 
يوم الاثنين امن شهر رمضان» سنة إحدى وثلائین وخمسمائة . 


کا 1۷ | 
[والد أسامة ينسخ القرآن بخطه ثلاثاً واربعین مرة] 

وکان یکتب خطاً مليحاًء فما غيّرّتُ تلك الطعنة من خطه . وکان لا 
ينسخ سوئ القرآن. فسألته يوماً نقلت: لیا مولاي! كم کتبت 
خثْمة؟» قال : «الساعةً تعلمون». فلما حضرئثه الوفاة قال: «فی ذلك 
الصندوق مساطر كتبتٌ على كل مسطرة ختمة ضعوها [۱1ظ] (یعنی 
المساطر) تحت خدي فی القبر!. فعددناها فكانت ثلاثاً وأربعين 
منطرة. فكان كتب بِعِدّتها ختمات. منها ختمة كبيرة كتبها بالذهب» 
وكتب فيها علوم القرآن: قراءاته» وغريبه» وعربيته» وناسخه ومنسوخه» 
وتفسيره» وسبب نزوله» وفقهه؛ بالحبر والخمرة والزّرقة» وترجمه" : 
بالتفسير الكبير. وكتب خثمة أخرئ بالذهب» مجرّدة من التفسير. 
وباقي الختمات بالحبٔرء مذهبّة الأعشار والأخماس والایات» ورژوس 
السور ورؤوس الأجزاء. 

وما يقتضى الكتابٌ ذكر هذا. وانما ذكرته لأستدعی له الرحمة ممن 
وقف علیه. ` ۱ 


)١(‏ القرآن الكريم كله إذ یختم كله في القراءة. 
)۲( يعني : سماہ. 


۱۹ 


ہے 


جں سے ری 
0 کے دن ہے 
کا 1 | 
[غلام لعم أسامة يفدي مولاه بنفسه] 


أعود إل ما تقدم !۲۲ 


وفي ذلك الیوم''ء أصاب غلاماً كان لعمي عز الدولة أبي المرهف 
نصر كله يقال له: موفق الدولة شمعون؛ طعنةٌ عظيمة التقاها دون 
عمي عز الدين أبي العساكر سلطانٍ مم وانفق أن عمي آرسله رسولا 
إلى الملك رضوان بن تاج الدولة تمش" إلى حلب. فلما حضر بين 
يديه قال لغلمانه: «مثل هذا یکون أ الغلمان وأولاد الحلال فى حق 
مواليهم». وقال لشمعون: 'احَدَّنْهِم حديثك أيام والدي وما فعلءّه 
مع مولاك””». فقال: لیا مولانا! بالأمس حضرث القتال مع مولاي 
فحَمّل عليه فارس يطعنه. قدخلت بينه وبين مولاي لأفديّه بنفسي› 
فطعتي "" قطع من أضلاعي ضلعين. وهي » ونعميّك» عندي في 
قمظرة»۳۳. فقال له الملك رضوان: «والله» ما أعطيك الجواب حتیٰ 
تنفذ تحضر القِمَظرۃ والأضلاع». فأقام عنده» وأرسل من أحضر 
القِمَظرة وفيها عظمان من أضلاعه. فعجب رضوان من ذلك وقال 
لأصحابه: «كذا اعملوا في خدمتي!». 


)١(‏ من ذکر الحرب والطعنات العظيمة» والنجاة منها لامتداد الأجل. 

(۲) يوم المعركة التي شهدها آبوه مع خلف بن ملاعب» صاحب أفامية» سنة 
۷ه. انظر : الفقرة (11). 

(۳) تاج الدولة آبو سعد ابن آلب أَرْسْلان السلجوقي» صاحب حلب. انظر: 
(«زامباور» ص ۳۳). 

.)1٩( بقصد : والده تاج الدولة السلجوقي. وسیعود إل خبره في الفقرة التالية‎ )٤( 

.)589( سيأتى ذکر هذه الواقعة فى الفقرة التالية‎ )٥( 

. يريد: الضلعین» على الدارجة أيضاً‎ )۷( ٠ طعننى. على الدارجة.‎ )٦( 

(۸) القِمطر: ما يتخذ لحفظ الأشياء والكتب. وورد مؤنٹاً على هذه الصورة. 


۱۲۰ 


1٩ 2‏ | 
[الواقعة التي سأل عنها الملك رضوان بن تاج الدولة] 


فأما الأمر الذي سأله عن( " آیام والده تاج الدولة: فان جدي 
سديد الملك آبا الحسن علي بن مقلّد بن نصر بن منقذ كه سیر ولده 
عر الدولة نصراً كا إلول خذمة تاج الدولة» وهو معسكرٌ بظاهر حلب. 
فقبض عليه(" واعتقلهء وَوکل به من يحفظه. وكان لا یدخل إليه سوى 
مملوكه هذاء شمعون. والموگلون حول الخيمة. فكتب عمي إلى 
أبیہ”٣ء‏ رحمهما الله» يقول: «تنفذ لي في الليلة الفلانية (وعيّنها) قوماً 
من أصحابه (ذکرھم)ء وخيلاً أركبها إلى الموضع الفلاني». فلما كانت 
تلك الليلة دخل شمعون» خلع ثيابه فلبسها مولاه» وخرج على 
المُوگلين في اللیل؛ فما أنكروه ‏ ومضی إلى أصحابه وركب وسار. 


ونام شمعه ل ف ف اشه . 
| 7" جب مب 


وجرت العادة أن يجيئه شمعون فى السَّحر بوضوئه فكان يف من 
الاد القائمين (۱۷ر] ليلهم يتلون كتاب الله تعالی . فلما أصبحواء 
ولم یروا شمعون دخل کعادته» دخلوا الخيمة فوجدوا شمعون» 
وعِرٌ الدولة قد راح! فأنهّوا ذلك إلى تاج الدولة. فأمر بإحضاره. فلما 
حضر بين يديه قال: «كيف عملت؟» قال: «أعطيت مولاي ثيابي لبسها 
وراحء ونمت أنا في فراشه). قال: «وما خشیت أن أضرب رقبتك؟» 
قال: لیا مولاي! إذا ضربت رقبتي وسلم مولاي» وعاد إلى بيته» فأنا 
السعيد بذلك. ما اشتراني ورباني إلا لأفديّه بنفسي». 


فقال تاج الدولة کب لحاجبه: اسلّم إلى هذا الغلام خيل مولاه 
(۱) انظر: الفقرة السابقة (58). 
(۳) يعنى: كتب عم أسامة عز الدولة لین أبيه هو» جد أسامة سديد الملك. 


۱۳ 


ودوانه وخامه وجمیع رکه( وسيره يتبع صاحيه)» . وما أن> كر عليه وما 
أحنقه ما فعل في خدمة مولاه. فهذا الذي قال له رضوان: «حدّث 
آصحابي ما عملته آیام والدي مع مولاك». 


کا ۷۰ چ 
[عم أسامة يطعن يي جغن العين ویْشفی] 

أعود إل حديث الحرب المقدَّم ذكرها مع ابن ملاعب . وجُرح 
عمي عز الدولة كه في ذلك اليرم؛ عدة جراح. منها: طعنة طعتّها فى 
جفن عينه السفلاني 0 من ناحية المأق؟*. ونشب الرمح فی کا 
عند مؤخر العين» فسقط الجفن جميعه» وبقي معلقاً بجلده» من مؤخر 
العين. والعين تلعب لا تستقر. وإنما الجفون التي تمسك العين. 
فخاطها الجرائحي”' وداواها فعادت كحالها الاو( . لا تعرف العینٌ 
المطعونة من الاخری. 
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[شجاعة والد أسامة وعمه] 
وکانا» رحمهما اللہ من أشجع قومهما. ولقد شهدتهما يوماً وقد 





() عدة السفر وآلته. في الأصل: جماعة الإبل الباركة. 

(؟) يعود لین الكلام الذي تركه في الفقرة (۰)17 ورأس الفقرة .)٦۸(‏ 

(۳) السفلي. 

)٤(‏ طرف العين مما يلي الأنف» وفيها لغات كثيرة أيضاً منها: الموق. 

)٥(‏ الطبيب الجراح. ولها وجود في بعض المعاجم الحديثة : انظر: («التعريف 
بمصطلحات صبح الاعشیٰ> ص ۸۳). 

)٦(‏ الأولیٰ. . وهي. هكذا في بعض الدارجات العربية. وترد في مواضغ أخرئ من 
الکتاب على هذه الصورة, 

(۷) يريد أسامة: والده» وعمه عز الدولة المذكور في الفقرة السابقة رقم (۷۰). 


۱۳۲ 


خرجا إلى الصید بالبزاةء نحو تل المَلَم'''. وهناك طیر ماء کثیر. فما 
شعرنا إلا وعسکر طرابْلس قد آغار على البلد؛ ووقفوا عليه" . 
فرجعنا. وکان الوالد [قائما] من إثر مرض. فأما عمی فخت بمن معه 
من العسکر؛ وسار حتیٰ عبر من المخاض إلى الافرنج» وهم پرونه . 
وآما الوالد فسار والحصان يحب بهء وآنا معه صبی» وفی يده سفرجلة 
يمتصّ منها. فلما دنونا من الافرنج قال لي: «امض آنت ادخل من 
الشّكرة”". وعبر هو من ناحية الافرنج. 


کر ۷۲ ]| 
[والده لا پرتاع في مواقت الخطر. ویهتم بالنجوم] 
ومرة آخری شاهدته وقد أغارت علینا خيل محمود بن قراج“ 
ونحن على فسحة من البلد"۳: وخیل محمود آقرب إليه منا. وأنا قد 
حضرث القتال ومارست الحرب. فلبست گزاعنديی٭' ورکبت 
حصانی» وأخذت رمحىء وهو كُلَنْهُ عل بغلة. فقلت : لیا مولاي! ما 
تركب حصانك!» قال: ابلیٰ)۔ وسار كما هو غير منزعج ولا مستعجل . 


)١(‏ يقع على بعد ٦‏ كم من شيزرء بين مححردة والسقيلبية» على طريق الغاب. 
واسمه الشائع الیوم: تل الملح. انظر: الخريطة. يقول بعد الفقرة 
(۷۳ح۳): نه كان مکمنا للإفرنج» 

(۲) تلك حملة الكونت برتراند 861884 سنة ۵۰6ه. وكان عمر أسامة يومذاك 
خمسة عشر عاماً . 

(۳) ما يسد به النهر. 

(4) صاحب حماة من بني قراجا التّركمان» وقد مر ذكره من قبل؛ في مواضع 
كثيرة. وكان بينه وبين قوم أسامة قتال» قبل أن يصطلحوا. 

)٥(‏ القسم الواقع ضمن القلعة» من شيزرء وهو الحصن. آما القسم الواقع على 
النهر» قرب الجسر فهو المدينة. في مصطلح الناس آنذاك. 

. سترة سميكة تقوم مقام الدرع (فارسية: گزاگند)» وترد كثيراً في الکتاب‎ )٦( 


۱۳۳ 


وأناء لخوفي علیه. ألحّ عليه في رکوبه حصانه إلى أن وصانا إلى 
اليلد وهو علئ بغلته. فلما عاد ا ولئك وآمنا قلت : يا مولاي! 
تری العدو وقد حال بیننا وبين اليلد وأنت لا تركب بعضص چناترای(۱) 
[۷ظ] وأنا أخاطبك فلا تسمع!» قال: «يا ولدي! ! في طالعي أنني لا 
أرتاع» . 

وكان يله له اليد الطولی في النجوم» مع ورعه ودینه وصومه 
الدهر» وتلاوة القرآن. 

ركان يُحرّضني علی معرفة علم النجوم فاب وأمتنع . فیقول : (فاعرف 


آسماء النجوم : ما يطلع منها ویغرب». فکان يريني النجوم ويعرّفني 
أسماءها . 


5 ۷ 7 
لإقدام الرجال قي مواقع الخطر: صورة 
من مكائد الافرنج] 
ورأيت من قدام الرجال ونخواتهم في الحرب : آنا أصبحنا وقت 
صلاة الصبح؛ رأینا سٌربة''' من الافرنج» نحواً من عَشَرة فوارس. 
جاژوا إلى باب المد قبل [آن] یفتح. فقالوا للبواب: «أيَّ شيء 
اسم هذا البلد؟» والباب خشب. بینهما“ عوارض؛ وهو داخل 


البات . قال: «شیزر. فرموه بنشاب من خلل الباب ورجعوا وخیلهم 
تخب بهم. فركبنا؛ فکان عمي یه آول راکب وأنا معه والافرنج 





(١۱)‏ الخيل السهلة القياد. ويسمي بها أسامة الخيل على العموم. 
(٢(‏ جماعة الخارجين من المعسکر للإغارة. والجمع" سُرّب. 
(۴) انظر الحاشية رقم )٥(‏ من الصفحة السابقة (۱۲۳). 

() لعله يريد: أن الباب مركب من خشبتین بینهما عوارض . 
)٥(‏ أي: البوّاب. 


۱۳ 


رائحون غير منرّعجين فلحقنا من الجند نفر. فقلت لعمي : «علی أمرك 
آخذ آصحابنا وأتبعهم آقلعهم"" وهم غير بعیدین». قال: الا (وکان 
أخيْرٌ منی بالحرب) فى الشام افرنجی لا یعرف شیزر؟ هذه مكيدة !۷. 


ودعا فارسین من الجند على فرسین سوابق''ء وقال: «امضیا 
اکشفا تل المْلح "۰۳ وکان مکمناً للافرنج. فلما شارفاه خرج علیهما 
عسکر آنطاكية جمیعه . فاستقبلنا متسرعیهم *" نرید الفرصة فيهمء قبل 
رکود الحرب ؛ ومعنا جمعه النميري0*) وأبنه محمود. . وجمعة فارسنا 
وشیخنا . فوفع ابنه محمود في وسطهم فصاح جمعة: «يا فرسان 
خی ولدي!» فرجعنا معه فی ستة عشر فارساً . طعنا ستة عشر 
فارسا من اله 3 وأخذنا صاحبنا . واختلطنا و 

چ من بيهم ٠‏ نحن وهم حتی 


أخذ اد رأس [ابن] جمعة تحت بط فخلّص بہعض تلك 
الطغنات . 


١ 
1 


[ولكن الإقدام یعجز: هزموا ثمانية فرسان 
ويهزمهم راجل واحد] 
ومع هذا فلا ي ۳ يثق انسان بشجاعته ولا یُعجب باقدامه. فوالله لقد 


سرت مع عمي 02 أغرنا على آفامية. واتفق آن رجالها خرجوا 
لیسیروا قافلت فسیروها وعادوا. ونحن لقیناهم ففتلنا منهم قدر 


)١(‏ آرمیهم عن سروج خيولهم» كناية عن هزيمتهم أو القضاء علیهم (تؤيدها 
المعاجم). وأسامة يستعملها كثيراً في الكتاب. 

() بالجمع. على الدارجة. 

)۳( سيق ذکره في الفقرة (۷۱). والتلال من حول حمأة وشیزر كثيرة . 

)٤(‏ آوائل خیلهم. 


(۵) سبق ذكره» وذكر ولده محمود في مواضع كثيرة . 
۱۳۵ 


عشرین رجلاً. ورأيت جمعة النميري ك وفیه نصف قنطارية قد طعن 
بها في لد السرج. وخرج الرمح من البداد"" إلى فخذه؛ ونفذ إلى 
خلفه» فانکسرت القُنطارية فيه. فراعني ذلك. فقال: الا بأس! آنا 
سالم». ومسك ينان القُنطارية وجذبها منه» وهو وفرسه سالمان. 


فقلت : «يا آبا محمودا آشتهي أتقرب [۱۸ر] من الحصن"" آپصره». 
قال: «سرًا. فرحت آنا وهو تخت فرسینا. فلما آشرفنا على الحصن 
إذا من الافرنج ثمانية من الفرسان وقوف على الطریق؛ وهي مشرفة 
على المیدان من ارتفاع لا يُنزل منه الا من تلك الطریق. فقال لي: 
جمعة: «قف حتی أريّك ما آصنع فیهم". قلت: «ما هذا إنصاف. بل 
نحمل علیهم آنا وأنت». قال : سر . فحملنا علیهم فهزمناهم ورجعنا 
[و] نحن نری آنا قد فعلنا شيئا ما یقدر یفعله غيرنا: نحن اثنان قد 
هزمنا ثمانية فرسان من الافرنح! 

فوقفنا علیٰ ذلك الشَرّف*؟؟ ننظر الحصن. فما راعنا الا ژویجل*؟ قد 
طلع علینا من ذلك السبیل الصعب» معه قوس ونشاب. فرمانا ولا سبیل 
لنا إليه» فهّرّمنا . والل ما صدّقنا تتخلص منه وخیلنا سالمة! ورجعنا دخلنا 
مرج آفامية فسقنا منه غنيمة كبيرة من الجوامیس والبقر والغنم. وانصرفنا 
وفي قلبي من ذلك الراجل الذي هَرّمئَا حسرة» اللي" ما كان لنا إليه 
سبیل . وکیف مَوَمَنا راجل واحد وقد مَزَمْنًا ثمانية فرسان من الافرنج! 


(۱) اللَّبْد: كل شّعر أو صوف متلبد» ویکون من تحت السرج. 

(۲) بداد السّرج: الجزء المحشو من تحته. 

(۲) لعله یعنی؛ قلعة المضیق» قرب آفامية. 

(4) أخبٌ الفرسن: جملها تمشي حَبّباً وهو ضربٍ من العذو (نقل الأطراف 
الیمنیٰ جمیعا والیسری جمیعا). 

)٥(‏ المکان المرتفع . )٦(‏ تصغیر : رجل. 

(۷) کذا في الاصل على الدارجة: الذي. 


۱۳۹ 
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[جمعة النميري تشفيه ضربه من رمد عیليه؛ 
في كمين نصبه الإفرنج! 

وشهدت یوماً وقد أغارت علینا خيل کَمرطاب"» في قلّةء فرعن" 

طامعين فيهم لقلتهم وقد منوا لنا كميناً في جماعة منهم. 
و الذين أغارواء فتبعناهم حتی أبعذنا عن البلد. فخرج إلينا 
الکمین؛ ورجم إلينا الذين کنا نطردهم . فرآینا آننا إن انهزمنا قلعون" 
کلنا . فالتقیناهم مستقیلین. فنصرنا الله عليهم فقلعنا منهم ثمانیه عشر 
فارساً: منهم من عن فمات؛ ومنهم من طعن فوقع وهو سالم» ومنهم 
من طعن حصانه فهو راجل . 

فجذب الذین في الأرض منهم سالمون سیوفهم ووقفوا: کل 

اجتاز بهم ضربوه. فاجتاز جمعة النميري یه بواحد منهم ا 
إليه وضربه علیٰ راس وعلی رأسه نموت > فقطعها» وشق جبهته 
وجری منها الدم حتیٰ نزح. وبقيث مثل فم السمكة مفتوحة. فلقبتہ: 
ونحن فیما نحن فيه من الافرنج» فقلت له: «يا آبا محمود! ما 
تعصب جرحك!) فقال: ما هذا وقت العصائب وشد الجراح!» 
وکان لا بزال على وجهه خرقة سوداء» وهو رذ وفي عينيه عروق 
شخمر. فلما آصابه ذلك الجرح وخرج منه الدم الکثیر زال ما كان 





(۱) إلى الشمال الغربي من حماة؛ بینها وبين المعرة. یذکرها آسامة كثيراً في 
الکتاب . انظر الخريطة. والاشارة إلى آنها كانت بيد الافرنج. 
فرنج 
)۲( فرع : : خرج للغوث والنجدة. 
(۳) عن سروجنا : رمونا عن خيولنا . وهي كناية عن القتل؛ > ترد كثيراً فى 
الكتاب. وأصلها في اللغة واضح. 
۱۳۷ 


يشكوه ه من میں يعد يناله منهما رمد ولا ألم : افرہما صخت 
الأجساء 


[۱۸ظ] وأما الافرنج فإنهم اجتمعواء بعدما قتلنا منهم من قتلناء 
ووقغوا قابلنا. فجاءني ابن عمي (أيِيرة الدولة)» أبو القنا 
جظان" كاه فقال: «يا ابن عمي! معك جنيبتان”": وأنا علیٰ هذا 
الفرس الحَظطم''! قلت للغلام: «قدّم له الحصان الأحمر»! فقدّمه له. 
فساعة ما استوی في سرجه حمل على الافرنج وحدّهء فأفرجوا له حتیٰ 
توسّطهمء وطعنوه رَمؤهء وطعنوا الحصانء وأقلبوا؟ قُنطا رباتهم 
وصاروا یرکسونه"؟ بهاء وعليه رَرَديّة حصينة ما تعمل رماحهم فيها. 

فتصایحنا (صاحبکم! صاحبکم!» وحملنا علیهم فهزمناهم عنه 


واستخلصناه وهو سالم. وأما الحصان فمات في یومه . فسبحان المسلم 
القادر! 


وتلك الو فعة نما كانت لسعادة جمعة وشفاء ينه ۔ فسبحان القائل : 
وس آن كه کک وه بجوو ا 5 





)١(‏ عجز بيت» هو مطلع قصيدة للمتنبي في مديح سيف الدولة. وأوله: لعل 
عتبك محمود عواقبه. «ديوان المتنبي» (جزء واحد) ص٢۲۰.‏ ش 

() ورد الاسم؛ قي الأصل» (خطام) انظر: («معجم الأنساب والأسرات 
الحاكمة في التاريخ الاسلامي» لزامباور ص .)١155‏ 

(۳) الفرس السهلة القياد. وأسامة يسمي بها الخيل على العموم. 

)٤(‏ الواهن المتکسر في نفسه: والخطم: داء في قوائم الدابة. وأسامة يأتي 
بالفرس على التذکیر والتأنيث. انظر مثلاً : الفقرة (۷۸). وهذا صحیح في 

اللغة. 

(۵) أقلب الشيء (مثل قلبه): حوله عن وجهه. 

() الرکس: رد الشيء مقلوباً ؛ وقلب أوله على آخره. 

(۷) سورة البقرة: الآية ۲۱ 


۱۳۸ 


کا سے 
[واقعة سابقة مماثلة کان الجرح فیها سببا للشفاء] 


وقد جرئ لی مثل ذلك: كنت بالجزيرة فی عسکر أتابف'''. 
فدعاني صديق لي إل داره» ومعي رکابن اسمه غُنيمء قد استسق ٩‏ 
ودفت"" رقبته وكير جوفه وقد تغرّب معي» فأنا آرعی له ذلك. 
فدخل بالبغلة إلى اصطبل ذلك الصدیق هو وغلمان الحاضرین. 
وعندنا شاب تركيّ سر وغلب عليه الشّكر فخرج إلى الاصطبل 
جذب سکینه وهجم على الغلمان فانهزموا وخرجوا. وغنيم لضعفه 
ومرضه» قد طرح السرج تحت رأسه ونام. فما قام حت خرج کل من 
فى الاصطبل» فضربه ذلك السکران بالسکین تحت سرته» فشق فى 
جوفه قذر أربع آصابع. فوقع موضته*. فحمله الذي دعانا» وهو 
صاحب قلعة باشفرا"۰ إلى داري» وحمل الذي جرحه» وهو 
مکتوف معه إلى داري. فأطلقثه. وتردّد إليه الجرائحی" فصلّح 
ومشی وتصرّف. إلا أن الجرح ما کی . وما زال يخرج منه مثل 
القشور وماء آصفر مدة شهرین . ثم ختّم» وضمرٌ جوفه وعاد إلى 
الصحة. فکان ذلك الجرح سبباً لعافيته! 


)١(‏ رٌّنكي؛ عماد الدین بن آفُسُنْمره والد نور الدين الشهید. انظر: بني رَنكي في 
(«زامیاور» ص :۳۱). 


(۲) آصابه مرض الاستسقاء: انتفاخ البطن . 

(۳) أصبحت دقیقة: صغيرة . 

. يعني : في موضعه: لم یتحرك‎ )٤( 

)٥(‏ في جبل سمعان. وفيه إلى اليوم قلاع خربة وأديرة ورسوم لمواطن مندثرة» 
إلئ الشمال من حلب. 

.)۷۰( الطبيب الجراح. ترد في الكتاب في غير موضع. انظر: الفقرة‎ )٦( 

)۷( التأم . علیٰ الدارجة. 


۱۳۹ 


> ۷ ے-۔ 
[واقعة أخرى مماثلة. في الطير] 

وریت يوماً البازدا (۱) قد وقف بين يدي والدي دلو وقال: « 
مولاي! هذا الباز قد لحقه حص" وهو يموت. وعينه الواحدة قد 
تلفت. فتصیذ به» فهو [۱۹ر] باژ شاطر. وهو تالف». فخرجنا إلى 
الصيد وكان معه كم عة بزاة. فرميل ذلك البازٌ على درّاجة(۳؟» وکان 
يهجم في الب وتن“ بح الدُرّاجة في جَمَة خلفاء(. ودخل الباز 
مها وقد صار علیٰ عينه كالتقطة الک فضربئه شوكة من الحلفاء 
في تلك النقطة ففقأتها . فجاء به البازداں وعينه قد سالت وهي 

بوقة "۰ فقال: «يا مولاي! تلفت عين الباز؛. فقال: «كلّه تالف». 
م من الغد فتح عينه وهي سالمة. وسلم ذلك الباز عندنا حتیٰ فَرْنَصضَ 
قرناصین““ء فكان من أشطر البزاة! 

ذكرئه بما جری لجمعة وغُنيم» وان لم يكن موضع ذكر البزاة. 

ورأيت من استسقئ وفصدوا جوفه فمات» وعُنيم شی ذلك السکران 
جوفه سلم وعوفي! فسيحان القادر!. 





)۱( 31 الباز ومدربه. . والجمع: بزادرة (فارسیة) . وه في العربية : البازیار» 
: البيرزة. 

)٥(‏ مرض يصب الطائر فيفقده ره يشه: عم الطاث 

(۲) طائر شبیه بالحجل وأكبر منه. ویطلق الاسم على الذكر والانثین (التاء 


للوحدة ل للتانیٹ) . 
(5) النبجة: الأكمة 


() خرجت من جحرها واختبأت. 

9 الجَمَّة: مجتمع الماء. والحلفاء: نبت ينبت في مغایض الماء . أطرافه 
محددة» یصنعون منه القفف والحصر. 

(۷) مطبقة. على الدارجة. 

(8) قرئص البازي: گرّزه (خاط عينيه وأطعمه لبذله) ویهیثه للصید 
البازي قرناصین : سقط ریشه. وتجدد مرتین؛ لطول السلامة. 


۱۳۰ 


. وقرنص 


۷ > 
[اصحاب أسامة پنهزمون عنه آمام افرنج أنطاكية] 


وأغار علینا عسکر أنطاكيّة وأصحابنا قد الوا آوائلهم وجاؤوا 
دامهم. وأنا واقف في طریقهم آنتظر وصولهم الی» لعلي آنال منهم 
فرصت وأصحابنا يعبرون علي منهزمین. فعبر عليّ» في مَن عبر 
محمود بن جمعة؟. فقلت: «قف يا محمودا) فوقف لحظة ثم دفع 
فرسه ومضی عني . ووصلني آوائل خیلهم. فاندفعتٌ بين أيديهم وأنا 
راد رمحي إليهم. ملتفت أنظرهم لا يتسر ع" ال منهم فارس 
يطعئي ”7 . وبين يدي جماعة من أصحاينا ٠‏ وحن بين پسائین لها 
حيطان طول قغدة الرجل. ُنَدست*** فرسي بصدرها رجلاً من 
أصحابنا. فرذت رس فرسي عل يساري. فضربتها بالمهاميز ففّت"* 

حائظ . فضبطت") حتیٰ صرت أنا والإفرنج مصطفین» وبيننا الحائط! 
هم منهم ترس ما 9 حریر أخضر وأصفر. فظئنتٌ أن ما 
تحته درع ۳ فترکته حتیٰ تجاوزني؛ وضربت الفرس بالمهامیز ففرّت 
الحائظ . وطعنتّه» فمال إلى أن وصل رأسّه ركابّه» ووقع ترسه والرمح 
من يده» والخُوذة عن رأسه» ونحن قد وصلنا إلى رجالتنا. ثم عاد 


)١(‏ النميري المذكور في الفقرة السابقة» وفي مواضع كثيرة من الكتاب. 
(۲) لثلا يتسرع: أو خشیة أن يتسرع (علیل الدارجة في سورية). 


(۳) يطعنني . على الدارجة. )٤(‏ ندس برجله الأرض: ضربها. 
)٥(‏ قفزت من فوقه. ولیست في المعاجم بهذه الصيغة. والفرّة؛ الوثبة 
بالانزعاج. 


)٦(‏ لعلها تقرأ بالتشدید: فضبّطت. على ما يجري عليه حديث الناس في الشام 
إلى الیوم. 
(۸) يعني : ظننت أن ليس عليه درع. واما» هنا نافية» بدلیل ما يأتي بعد. 


۱۳ 


انتصب في سرجه . وكان عليه رَرَديّة نحت التشهي ”7 فما جرحته 
الطعنة. وأدركه أصحابه» ثم عادوا. وأخذ الرجالة الترس والرمح 
والخوذة. 


کا ۷ 2 
[جمعة یخاف على فرسه 
فینهزم به أيضاً أمام عسکر حماة] 

فلما انقضی القتال ورجع الافرنج جاءني جمعة کف یعتذر عن ابنه 
محمود. وقال: «هذا الکلب انهزم عنك»! قلت: «وأي شيء یکون؟» 
قال: «ینهزم عنك ولا یکون شيء؟» قلت: «وحياتك [۱۹ظ] يا آبا 
محمود! وأنت تنهزم عني آیضا!» قال: «ياشَّيْنَ”''! والله إن موتي أسهل 
عليَ من أن آنهزم عنك». ولم یمض إلا آیام قلائل حتی آغارت علینا 
خیل حماة» فأخذوا لنا باقور:"" وحبسوها فى جزیرڈا؛ء تحت 
الطاحون الجلالي”“ وطلع الرماة على الطاحون بُحمون الباقورة. 
فوصلتّهم آنا وجمعة وشجاع الدولة ماضي“' مُولد لناء وکان رجلا 
شجاعاً. فقلت لهما: «نعبر الماء ونأخذ الدواب٢.‏ فعبرنا. فأما ماضي 
فضریث فرسّه نشَّابةٌ فقتلھا . وبالجهد أوصلكه إلى أصحابه. وأما آنا 
فضربث فرسي نشابة في أصل رقبتها فجازت فيها قذر شبْرء فوالله ما 
رَمَحَتَء ولا قلقّت؛ ولا كأنها أحسّت بالجرح. وأما جمعة فرجع خوفا 


)١(‏ الرَرَدیْة: درع الزّرّد. انظر: («التعريف بمصطلحات صبح الأعشیٰ> (الجواشن) 


.)٤- ٩۳ ص‎ 


لدع في العاصي؛ قرب شیزر . 
)٥(‏ الجلالي: نهر يصب في العاصي. ويبدو أن طاحوناً أقيم عليه» تعمل رحاه 
بمائه . 


)٦(‏ اسمهء وسیأتی بعد. 


۱۳۲ 


علیٰ فرسه. فلما دنا قلت: لیا آبا محمود! ما قلت لك إنك تنهزم 
عنى! وأنت تلوم اينك محموداً !) قال: «والله ما خفت إلا على الفرس 
فإنها تعز علي . واعتذر. 


ا 
5 
ا . 


[أسامة يطعن فارساً من فرسان حماة 
ويحمد الله على سلامته] 


.وقد لك اليم تا نحن رل حماة؛ وقد سا ' بعضهم 

قورة”" إلى الجزیر:۳. فاقتتلنا نحن وهمء وفيهم فرسان عسكر 
سا0 سَرْمَنْكَء وغازي التَلي» ومحمود بن بلداجي» وخضر الظوط› 
واسباسلا در“ خط وهم آکثر عدداً منا. فحملنا عليهم» فهزمناهم. 
وقصدث فارساً منهم أريد أطعنه» وإذا هو خضر ر الطوط . فقال: 
دالصنیعلً!“ يا فلان!» فعدلتٌ عنه إلى آخر فطعنته» فوقع الرمح تحت 
ابطه . فلو ترک" ما كان وقع. فشدَّ عَضْده علیه يريد يأخذ الرمح 
والفوس نر بي فطار في السَرج على رقبة الحصان؛ فوقع. ثم 
قام وهو على شفیر الوادي المنحدر إلى الجّلالی" > فضرب حصائه 





)١(‏ يريد: رجال الخيل. 

(۲) اسم جمع لجماعة البقر» وقد وردت في الفقرة السابقة. 

(۳) انظر: الفقرة السابقة. 

. تحریف للفظ «اسْمّهسلار» المركب من لفظين: «اسفه» فارسي بمعنیٰ المقدم‎ )٤( 
وسلار: تركي بمعنی العسكر. ومعناه العام : مقدّم العسكر. انظر في تاريخ‎ 
اللقب : («التعریف بمصطلحات صبح الأعشیٰ> ص ۲۸ و۳۲).‎ 

)٥(‏ الفعل الجمیل . )٦(‏ يعني: لو ترك المطعون الرمح. 

(۷) سندر: آسرع. 

(۸) نهر يصب في العاصي . ورد ذکره ف في الفقرة السابقة. 


۱۳۳ 


١ 1 . 8 . ۳‏ . . 
وساقه بين يديه ونزل. وحمدتٌ ا سبحائه النی! ۱ ما ناله صرر من 


تلك الطعنة» لأنه كان غازي التَلَى. وکان کا رجلا جيداً . 


2 ۸۱ أ 
[الفارس جمعة یخلص أسيراً من فارسين افرنجیین] 
ونزل علینا عسکر أنطاكيّة» في بعض الاأیام۲۳ منزلاً كان ينزله كلما 
نزل علينا. ونحن ركاب مُقابلهی وبيننا النهر"". فلم يقصذنا منهم 
أحد. وضربوا خيامهم ونزلوا فيها. فرجعنا نحن نزلنا في دورنا» ونحن 
نراهم من الجصن"*. فخرج من جندنا نحرٌ من عشرين فارساً إلى 
بندرقنین» قرية بالقرب من البلد» يرعَون خيلهم. وقد تركوا رماحهم في 
دورهم. فخرج من الإفرنج فارسان سارا إلى قريب من أولك الجند 
الذين يرعون خيلهم. فصادفوا رجلاً [0؟,] على الطريق يسوق بهيمة 
فأخذاه وبهيمته» ونحن نراهم من الحصن . وركب أولئك الجند ووقفوا 
ما معهم رماح. فقال عمي: «هؤلاء عشرون لا يخلّصون أسيراً مع 
فارسين! لو حضرهم جمعة رأيتم ما یعمل!». هو يقول ذلك وجمعة 
لابس يركض إليهم. فقال عمي : «أبصروا الساعة ما يعمل». فلما دنا 
من الفارسين» وهو یرکض» کف رأس فرسه وسار خلفهم سثرة. فلما 
رأئ عمي توقفه عنهما. وهو على روسن له ة في الجصن؛ يراه» دخل ۱ 
من الروشن مخضبً وقال: «هذا خذلان»! وکان" توقف جمعة 2 خوفاً من 
* كانت بين يدي الفارسين» لا" يكون لهم فیها كمين. زلا 


)١(‏ التركيب معروف في الدارجة. (۲) حوالي سنة ۵۲4ه. 

(۳) العاصي . ۱ )٤(‏ يقصد: حصن شيزر داخل القلعة. 
)٥(‏ مرتفع يطل منهء آشبه بالشرفة. 

)٦(‏ المنخفض والوهدة في الأرض مثل الغور. 

(۷) لثلا. والاستعمال معروف في دارجة آهل الشام إلى الیوم. 


۱۳ 


وصل تلك الخورة» وما فيهأ آحد حمل على الفارسين» خلص الرجل 
والبهيمة» وطردهما إل الخیام . 

وكان ابن میمون+ء صاحب أنطاكيّة یری ما جرئ. فلما وصل 
الفارسان أنفذ أخذ ترسيهما جعلهما معالف للدواب! ورمیٰ خيمتهما 


وطردهماء وقال: (فارس واحد من المسلمين يطرد فارسين من 
الإفرنج! ما آنتم رجال؛ أنتم نساء!». 


وآما جمعة فوبّخه [عمي] وخرد عليه» لوقوفه عنهما آول ما 
وصلهما. فقال: لیا مولای! خفت لا يكون لهم في تحورة رابية 
القرامطة"" کمین یخرج علیٗ. فلما کشفتها وما ریت فیها أحداً 
استخلصْتٌ الرجل والبهيمة وطردتهما حت دخلا عسكرهما». فلا وال 
ما قبل عذره» ولا رضي عنه! 


۴ 
۲ 


[منزلة الفارس عند الإفرنج] 
والافرنج» خذلهم الله ما فيهم فضيلة من فضائل الناس سرى 
الشجاعة ولا عندهم تقدمة ولا منزلة عالية إلا تلفرسان . . ولا عندهم ناس 
إلا الفرسان. فهه”" أصحاب الرأي» وهم صحاب القضاء والحکم . وقد 
حاکمتهم مر " عل قطعان غنم أخذها صاحب بانياس”» من 


Bohemond 11 (1)‏ . 
(۲) رابية من حول شيزر» يبدو آنهم كانوا يعرفونها بهذا الاسم منذ غزت 


الباطنية شيزر فى نهاية القرن الثالث الهجري. وسيرد اسمهاء من بعد» في 
الکتاب . ۱ ١‏ 
(۳( أي الفرسان . دع حوالي سنة ۵۳۵ه. 
(۵) اسمه ۲عنجع. وبانیاس بلدة في سورية» علئ سفح جبل الشيخ. | 
الافرنج ٥ھ‏ = ۱۱۳۰م واستعادها المسلمون ٩۵۲و‏ = اس 


۱۳۵ 


١ 5‏ 
الشَّعْراء” 5 وبیتنا وبینهم ؟" صُلح. وأنا 5 ذاك بذمشی . فقلت للملك 


فلك , بن فلك0": «هذا تعدی علينا وأخذ دوابّناء وهو وقت ولاد 
الغنم. فولدث وماتت أولادها . وردها علینا بعد أن أتلفها». فقال 
الملك لستة سبعة من الفرسان: اقوموا اعملوا له خکماً»*. نخرجوا 
من مجلسه؛ واعتزلوا وتشاوروا حتئ اتفق رأيهم كلهم عل شی 
واحد. وعادوا إلیٰ مجلس الملك. فقالوا: ٠‏ "وقد حکمنا أن صا 
“باس مل غرامة ما الف من غتمهم». فأمرة الملك بالغرامة فتوسّل 
إليّ؛ ونمل علی وسألني» حتی أخذت منه أربعمائة دينار. وهذا 
لخکم بعد أن يعقده الفرسان ۵:۰1 ما يقدر الملك ولا آحد من مق 
الافرنج يغيّره ولا ینقضه . فالفارس أمر عظيم عندهم . 

ولقد قال لي الملك : لیا فلان! بحق ديني» لقد فرحت البارحة فرحاً 
عظيماً!» قلت: : الله يفرح الملك! بماذا فرحت؟! قال: «قالوا لي: إزك © 
فارس عظيم . . وما کنث أعتقد آنك فارس». قلت: ایا مولاي! أنا فارس 
من جنسي وقومي) . . وإذا كان الفارس دقيقاً طويلاً كان أعجب لهم . 


11 


[ملك الإفرنج دنكري لا یحفظ عهده] 
وکان نزل علی نا( دنکر ۸ وهو أول أصحاب أنطاكيّة بعد 


7 


n 





(١)‏ ناحیة مجاورة لبائياس » كثيرة الشجر. 

)۲( يعني : الرفرنج . 

7٦۷ (۳)‏ توج ملكا على بيت المقدس سنة ۵۲ه. وكان أسامة يعرفه. 
4( كانوا يكلون القضاء إلئ الفرسان» إقراراً بمكان الفروسية في حياتهم. 
)٥(‏ لعلها تقرأ بتشديد القاف» عل ما یعرف من معناها في الدارجة الشامية. 
03 أي : أسامة (0) سنة ۹۹٦ھ.‏ 

(۸ ۲۵2064 . وتذكره ر بعض التواريخ نم العربية پاسم : طذكري . 


۱۳۹ 


میمون( فقاتلنا ثم اصطلحنا. فنقذ يطلب حصانا لغلام ي 
عز الدین كَُنْهُ. وکان فرسا جواداً. فنثذه له عمي تحت رجل 
أصحابنا كردي يقال له: حسنون. وكان من الفرسان الشجعان. وهو 
شاب مقبول الصورة دقيق» ليسابق بالحصان بين يذي دنكري. فسابق به 
قالخ المُجراة كلها. وحضر بين يي ذُكري» فصار الفرسان 
يكشفون سواعده ويتعجبون من دقته وشبابه. وقد عرفوا أنه فارس 
شجاع. فخلع عليه دنكري. فقال له حسنون: لیا مولاي! أريدك 
تعطيني آمانك» أنك ان ظفرت بي في القتال تصطنعني وتطلقني. 
فاعطاه أمانه» علی ما توهم حسئول» فانهم لا یتکلمون إلا با لافرنجی 
ما ندري ما یقولون. 


ومضی على هذا سنة أو أكثرء وانقضت مدة الصلح''' وجاءنا 
دنكري في عسكر أنطاكيّة» فقاتلنا عند سورة المدينة” . وكانت خيلنا 
لقيّتُ أوائلهم. فطعن فيهم” “رجل يقال له: كامل المشطوب؛ من 
آصحابتا كردي. وهو وحسئون نظراء فى الشجاعة» وحسنون واقف 
مع والدي کت علیٰ جنمرۃا“ له ینتظر حصانه يأتيه به غلامه من عند 
البيطار» ويأتيه گزاعنده. فأبطأ علیه. وأقلقه طعن کامل المشطوب: 
فقال لوالدي: لیا مولاي! مر لی بلباس خفیف». فقال: «هذه البغال 
علیها السلاح راقفة. مهما لح لك البَسه». وأنا إذا ذاك واقف خلف 


)١(‏ 1 00۵۳02۵ . وخلفه دنكري سنة ۹5 ه. 

(۲) سنة ۵۱۱ ه. 

(۳) خارج القلعة» على لنپ قرب الجسر (من شیزر). وکان ذلك سنة 
۳ ده 

)٤(‏ في الأوائل من عسکر أنطاكية. يعني : أخذ یضرب فيهم. 

)٥(‏ في المعجم: الحجر: أنٹیٰ الخيل. فلهذا أضيفت إليها التاء. وردت في 


۱۳۷ 


والدي» وأنا صبی ! ' وهو آول یوم رأيتٌ فيه القتال . فنظر الکزاغندات 
فی ها على البغال 4 فما وافقته ؛ وهو يغلي يريد یتقدم يعمل كما 
كن 5 ۳( 

عمل كامل المشطوب! فتقدم علیٰ حجرته وهو معری! 4 فاعترضه 

۰ ۰ . 3 ںےہ ) اماس ۰ ۸ 
فارس منهم» فطعن الفرس في قطاتها . فعشت على فأس اللجام 
وحملث به حتی رملہ في وسط موكب الافرنج. فأخذوه أسيراً . وعذّبوه 
أنواع العذاب. . وأرادوا قلع عينه 1١1م]‏ الیسری . فقال لهم دنکري 
لعنه الله : «اقلعوا عينه الیمنیٰ حتی إذا حمل الثّرس ! ستترتٌ عينه اليسار 
فلا یبقیٰ یبصر شيئاً!)9' , . فقلعوا عينه البمنئ كما أمرهمء وطلبوا منه 
آلف دیناں وحصاناً نا أدهم كان لوالدي من خیل عماج" '» جواداً من 
أحسن الخیل . فاشتراہ“ بالحصان كل . 


وکان خرج من شيزر في ذلك اليوم راجل كثير. فحمل علیهم الفرنج 
فما زعزعوهم من مكانهم. فحرد دّنكري وقال: اأندم فرساني؛ وکل 
واحد منكم له ديوان مثل ديوان مائة مسلم. وهؤلاء سَرْجند جند؟؟ (يعني 
رجالة) ما تقدرون تقلعونهم من موضعهم!». قالوا: «إنما خوفنا على 
الخيل» وإلا ناهم وقلعناهم». قال: «الخيل لي؛ من قُتل حصانه 





() كان عمر أسامة آنذاك يقل عن خمسة عشر عاماً. 

(۲) العيبة: البقجة وكل ما تضَرٌ فيه الثياب وما يتصل بها. أو الزبيل من الجلد. 

(۳) من لباس الحرب. 

(4) القطاة من الدابة: العجز أو ما بين الوركين. 

)٥(‏ فأس اللجام: الحديدة التي على الحنك من اللجام. 

)٦(‏ لعله لهذا ومثله كان قول أسامة في الكتاب: إنه لا يرئ في الإفرنج أكثر من 
بهائم فيهم فضيلة الشجاعة والقتال لا غيرء كما في البهائم فضيلة الق 
والحمل». انظر: الفقرة ۱٦١‏ وارجع إلى المقدمة. 

)¥( قبيلة اشتهرت خيلها بالجودة. (۸) والد أسامة . 

. Sergeant (4%) 


۱۳۸ 


أخلفئه علیه) . فحملوا علیٰ الناس عذّة حملات» فقتل منهم سیعون 
حصانا وما فذروا يزحزحونهم من مواقفهم . 


5 ه 3 
[فارس اقرنجي يهزم أربعة من فرسان المسلمین] 


ن بأفامية فارس من کبار فرسانهم يقال له: بدرھوا!'۶. فکان 
ل: «تری ما آلتقي جمعة في القتال؟» وجمعة یقول: «تری ما 
لتقي بدرهوا في القتال؟» فنزل علينا عسكر أنطاكية وضرب خيامه فى 
الموضع الذي كان ينزله. وبيننا وبینهم الماء " ولنا موكب واقف علل 
Jr,‏ 

سرف في" مقابلهم. فرکب فارس من الخيام وسار حتئ وقف تحت 
موکینا» والماء بینه دبیم وصاح بهم : «فيكم جمعه؟) قالوا: ( ۷ . 
والله ما کان حاضراً فيهم. وكان 7 الفارس بذرهوا . فالتشت فرأئ 
أربعة فوارس مناء من ناحیته : یحییٰ بن صافي الأعسر» وسهل بن أبي 
غانم الكردي» وحارثة النميري» وفارس آخر. فحمل عليهم فهزمهم. 
ولحق واحداً منهم طعنه طعنة فة“ » ما آلحقه حصائه لیمگن الطعن . 
وعاد إلى الخیام . 


فم 
3 


ودخل أولئك النفر في البلد فافتضحوا واستخفهم الناس» 
ولاموھم؛ وآززوا بهم. قالوا: «أربعة فوارس يهزمهم فارس واحد! 
کتم افترفتم لہ 8 طعن واحدا منکم وکان الثلاثة قتلوه. ولا قل 
افتضحتم) . وكان أشد الناس عليهم جمعة النميري 


فكأن تلك الهزيمة منحتهم قلوباً غير قلوبهم» وشجاعة ما کانوا 
Pedrovant alal (1)‏ فارس صليبي معاصر لاسامة. 


(۲) نهر العاصي . (۳) مرتفع. 


۱۳۹ 


يە عون لیھا. فانتخواء وكاتوا واشتهروا ' في الحرب . وصاروا من 


وأما بدرهوا فإنه سار بعد ذلك من أقامية کی بعش شفك رر 
أنطاكيّة. فخرج عليه الأسد من غاب في الووج "۰ في طریقه فخطفه 
عن بغلته » ودخل به إلى الغاب اکلہ لا رحمه الله ! 


> 40 5 
[الأجل موقوت: لا يؤخره إحجام ولا يقَدّمه إقدام] 


ومن إقدام الرجل الواحد على الجمع الكثير : فمن ذلك [۲۱ظ] أن 
إسباسلار مودود ۳" كن نزل بظاهر شیزر يوم الخميس تاسع ربيع الأول 
سنة خمس وخمسمائة. وقد قصده دُنکری؛ صاحب آنطاکیت في جمع 
كثير. فخرج إليه عمي ووالدي» رحمهما الله» وقالا: «الصواب أن ترحل 
(وكان نازلاً شرقي البلد على النهر) وتنزل في البلد”” » ويضرب العسكر 
خيامهم علئ السطوحات في المدینة! ونلقی الافرنج بعد أن تُحرّ ر 
خيامنا وأثقالنا'“۷. فرحل ونزل كما قالا له. ٠‏ واصیحا خرجا إلیہ: وخرج 


() إلى الغرب من حلب بینها وبين المعرة» سهل ممتد كانت فيه غابات متصلة 
بسهل الخاب على ما یبدو. انظر : («معجم البلدان» ۷۱/۳). 

(۲) شرف الدين مودود بن ألتونتکین حاکم الموصل باسم السلطان السّلجوقي 
في آصبهان. آرسله السلطان على رأس عسکر لمحاربة ذنکري Tancred‏ 
استجابة لطلب الخليفة العباسي . ويذكره أسامة من بعد في مواضع متعددة. 
(إسباسلار: فارسية. اسفهسلارء معناھا: مقدّم العسكر). انظر: الفقرة (۸۰). 
وارجع إلى («الكامل» لابن الأثير 1۸۵/۱۰). 

(۳) البلد: هو القسم الواقع ضمن القلعة» من شيزر. والمدینة: الق الواقع 
على النهر» قرب الجسر. 


(4) يقصد: نؤمن. )٥(‏ التّقَل: متاع المسافر وحشمه. 


۱۶۰ 


من شیزر خمسة آلاف راجل معَدّين . ففرح بهم (سباشْلار وقویت نفسه. 

وکان معه ین رجال جیاد. فصفوا من قِبْلىَ الما والافرنج نزول 
شمالبه ‏ فمنعوهم من الشرب والورود نهارهم . فلما كان الليل رحلوا 
راجمین إلیٰ بلادهم» والناس حولم شزاوا عاط تل شري 00 

۳ 

العلول''' والعسك کر قد ضایقهم ومنعهم من السیں فاحتاطوا بالماء 
ومنعوهم من الورود. ورحلوا ۂ فى الليل متوجهين إل أفامية . . ففرّع الب 
العسكر واحتاطوا بهم ۰ وهم سائرون. فخرج منهم فارس واحد فحمل 
عل الناس حتی توسطهم» فقتلوا حصانه وأثخنوه بالجراح» فقاتل وهر 
راجل حتی وصل إلى أصحابه. ودخل الإفرنج أرضهم. وعاد 
المسلمون عنم ومضیٰ اسباسلار مودود كاله الیل دمشق . 

فجاءنا بعد أشهر كتاب دنكري» صاحب آنطاكية» مع فارس معه 
غلمان وأصحاب» یقول : «هذا فارس محتشم من الافرنج» وصل حح 
ويريد الرجوع إلیٰ بلاده . وسالني أن أسيّره الیکم یبصر فرسانکم . وقد 
تَفُذْنّه . فاستوصوا به) . وكان شاباً حسن الصورة حسن اللباس؛ إلا آن 
فيه آثار جراح كثيرة. وفى وجهه ضرب سيف قد قدت من مفرقه إل 
خکمته۳. فسألت عنه فقالوا: «هذا الذي حمل على عسكر إسباسْلار 
مودود» وقتلوا حصانه» وقاتل حت رجع إلى آصحابه». فتعالئ الله القادر 
عل ما يشاء كيف شاء» لا يؤخر الأجل الاحجام ولا يقدّمه الإقدام! 

® ® ۶ 


(۱) لم يرد اسمه في التواريخ. والمعروف اليوم قرية التريمسة على طريق الغاب. 
فلعل للتل القديم صلة بها . 

(۲) لم يرد اسمه في التواريخ أيضاً. ولكن تلا طويلاً يقع على بعد هکلم من 
قرية التريمسة. ويظن أنه هو. 

(۳) ما يحيط بالحنكين من الوجهء أو مقدّم الوجه. 


١5١ 


ومن ذلك ما حکاه لی العقاب الشاعرء رجل من آجنادنا من 
العرب» قال: خرج أبي من تدمر( يريد سوق دمشق؛ ومعه آربعة 
فوارس وأربعة رَجالةَء وهم یسوقون ثمانية جمال لیبیعوها . [۲۲ر] قال : 
بينا نحن نسير إذا فارس مقبل من صدر البرية» فجاء یسیر حتیٰ صار 
بالقرب مناء فقال: لوا عن الجمال! فصحنا عليه وشتمناه. فأطلق 
حصانه عليناء فطعن منا فارساً رماه عن فرسه وجرحه. فطردناه 
فسبقٌ. ثم عاد إلينا وقال: خْلوا عن الجمال! فصحنا عليه وشتمناه. 
فحمل علیناء فطعن راجلاً منا أوثقه بالجرح "۰ وتبعناه فسبقناه. ثم 
عاد وقد بطل منا رجلان. فأطلق علينا”". فاستقبله رجل مناء فطعنه 
صاحبناء فوقعت الطعنة في قَرْبوس سرجه“ » فانکسر رمح صاحبنا. 
وطعنه الفارس فجرحه. ثم حمل علينا فطعن رجلاً منا فصرعه. وقال 
حَلُوا عن الجمال والا أفنيتكم! قلنا: «تعال خذ نصفها». قال: الا 
احبسوا منها أربعةٌ اتركوها وقوفاًء وخذوا أربعةً وامضوا! ففعلّناء وما 
صدّفنا نخلص بما سَیٔم معنا. وساق هو تلك الأربعة ونحن نراہء ما لا 
فيه حيلة ولا طمع! وعاد بالغنيمة وهو وحده ونحن ثمانية رجال! 


5 ٦۸ے‏ 
[شاهد آخر على إقدام الرجل بمفرده على الجمع الكثير] 
ومن ذلك: أن دنكري» صاحب أنطاكيّة أغار ل شیزر» فاستاق 


(۱) المدينة العربية الأثرية المعروفة في بادية الشام» إلى الشرق من حمص» على 
بعد أقل من مئتي كيلو متر منها. تاريخها طويل. انظر: («معجم البلدان» 
۷/۲ 

۳۲2( یقصد : منعه جرحه من الحركة. (۳( انطلق بفرسه نحوهم. 

)٤(‏ قربوس السرج: قسمه المقوّس من آمام الراکب ومن خلفه. والجمع: 
قرابیس . 


۱: 


دواب "۲ كثيرة وقتل وسبی . ونزل على قرية يقال لها: زلین"۰ فیها 
مغار"" معلقة؛ لا يوصل إليهاء في وسط الجبل. ما إليها من فوق 
منزل؛ ولا [لیها من تحت مطلع. نما ینزل الیها من يحتمي فیها 
بالحبال . وذلك یوم الخمیس» العشرین من ربيع الاخرء سنة ائنتین 
وخمسمائة. فجاء شیطان من فرسانهم إلى دنكري فقال: اعمل لي 
صندوقاً من حشب. وأنا آقعد فيه ودلوني من الجبل الیهم بسلاسل 
وثقوها فى الصندوق» حتیٰ لا یقطعوها بالسیوف فأسقط». فعملوا له 
صندوقاً ودلّوه بالسلاسل المعلقات إلى المّغارء فأخنھا'“ وأنزل كل 
من كان فیها إلى دنكري. وذلك أن المّغار بَهُوٌ ما فيه مکان یستتر 
الناس فیه. وذلك يرميهم بالنشاب فلا تقع نشابة إلا في إنسانء لضیق 
الموضع وكثرة الناس فیه! 


1 
1 


0 


[عم أسامة د ي أسيرة مسلمه. کان 


تزوجها: من أيدي الافرنج] 


أصل جيد من العرب» وَصفت لعمی عز الدین آبی العساكر سلعان ل 
تبصرها. وعادت تصفها [۲۲ظ] اا وجمالها وعقلهاء ۳ لرغبة 38 بذلوها 


(۱) في الأصل: «دواباً». 

(۲) يبدو آنها كانت قرية قريبة من شيزر. وكثير من القرئ القریبة منهاء اندثرت 
أو تبدلت أسماؤها اليوم. 

(۳) المغارة. وجمعها: مغاور ومغارات. 

)٤(‏ يعنى: المغار. 

)٥(‏ لعلها: رغيبة: الأعطيةء يُرَغَّب بها من يعطاها. 


۱:۳ 





مر 2( ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ ۰ 
لها . واما أرَوها غیرها. فخطبها عمي وتزوجها. فلما دخلت عليه 
رای غير ما و صف له منها. ثم هي خرساء. فوفاها مهرها وردها إلى 


تومها. 

فأسرت من بيوت 7 ذلك اليوم فقال عمي: ١!‏ اما أدع امرأة 
تزوجتها وانکشفت علي في سر الإفرنج». فاشتراها اہ بخمسمائة 
دینار وسلمھا إلول آهلها . 


© @ ۶ 


ومن ذلك ما حدثني به المؤيّد الشاعر البغدادي " بالموصل سنة 
خمس وستين وخمس مئة قال : : «أقطمَ الخليفةٌ والدي ضيعة وهو يتردد 
إليها وبها جماعة من العیّارین ۳" يقطعون الطريق» ووالدي یصانعهم 
لخوفه منهم » ولانتفاعه بشيء مما يأخذونه. | فنحن یوما جلوس بها آقبل 
غلام تركي علیٰ حصانه ومعه بغل رَخُل“ ' عليه خرج» وجارية راكبة 
فوق الخرج. فنزل وأنزل الجارية فقال: يا فتيان» أسعدوني علی حَطظ 
الخرج. فجئنا حططناه مع وإذا به كله دنائير ذهب ومصاغ! فجلس 
هو والجارية أكلوا شیتاً . ثم قال: : آسعدوني على رفع الخرج فرفعناه 
معه . فقال لنا: كيف طریق الأنبار ۳؟ فقال له والدي: الطریق هاهناء 
وآشار إلى الطریق. ولکن في الطریق ستون عَيّاراً آخاف عليك منهم» ' 


)١(‏ أرَوه. مکذا يقتضي سياق الکلام. 

() من شعراء القرن السادس للهجرة (ت044ه). له ذكر في بعض تواريخ 
العصر. انظر: («ذيل الروضتين» لأبي شامة ص ۱ ۲). 

(۳) الصعاليك وقاطعو الطريق والبظالون. 

)٤(‏ الرّخل : ما يجعل على ظهر البعير كالسّرج» وبغل رحل : البغل الذي يوضع 
الرحل على ظهره ويهياً للرکوب . 

)٥(‏ ما تزال الأنبار القديمة قائمة آثارها على الفرات فى العراق. والأنبار الحديئة 
محافظة قاعدتها الرمادي. انظر: («معجم البلدان» ۱/ ۲۵۷). 


١5 


فضرط له" وقال: آنا أخاف من العیارین 


فترکه والدي ومضی إلى العیارین آخبرهم خبره وما معه. فخرجوا 
حت عارضوه في الطريق. فلما رآهم أخرج قوسه وترك فيه سهماً 

واستوفاه؛ يريد يرميهم» فانقطع الوتر. فهجم عليه العبارون فانهزم. 

وأخذوا البغل والجارية والخرج . فقالت لهم الجارية: يا شباب! بالله 

لا تهيكوني. وبيعوني نفسي والبغل أيضاً بعقد جوهر مع التركي قیمته 

خمس مئة دینار» وخذوا الخرج وما فيه. قالوا: قد فعلنا. قالت: 

ابعثوا معي بعضکم حتیٰ أتحدث مع التركي وآخذ العقد. فبعثوا معها 

من یحفظها حتیٰ دنت من الترکی وقالت له: قد اشتريتٌ نفسی والبغل 

بالعقد الذي في ساق موزك (ِكُلّك) الیسار. فادفعه لي. قال: نعم! 

وانفسح عنهم وأخرج الساق موزاً وإذا فيه وتر قوس» فرکبه عل قوسه 

ورجع إليهم . فما زالوا يقاتلونه وهو يقتل منهم واحداً واحداً حتئ قتل 
منهم ثلاثة وأربعين رجلاً! ونظر فإذا والدي في [۲۳ر] الجماعة الباقين 

من العيّارين فقال: وأنت فيهم» فتشتهي أعطيك نصيبك من النشاب؟ 

قال: لا! قال: خذ هؤلاء السبعة عشر الباقین أمض ؛ بهم الیل شحنة" 

البلد يشنقهم . وأولئك قد زنهروا** ورموا سلاحهم. وساق بغله بما 

عليه ومضی . وقد أرسل الله تعالیٰ على العیارین منه مصيبة وسُخطة 

عظيمة) . 

(۱) أخرج من فمه صوتاً. في المعجم: (أضرط به) لعدم المبالاة. 

(۲) موزا (الخف ‏ فارسیة) والساق موزا: ما يغطي الساق من الجلد أو القماش 
ویلف علیه. ما بين القوسین لیس من أصل النص على الأغلب. وفي 
(«صبح الأعشئ» ۱۰/6): «السرموزة». 

(۳) الشرطة ورجال الضابطة وحفظة الأمن. 

(4) انفتحت آعينهم عل آخرها وارتسم فیها الخرف والانکار والعجّب. 

14٥ 


رق 
یں رج لاج یی 
هس ان وی 


[مَتل ثالث على إقدام الرجل الواحد على الجمع الكثير] 

ومن ذلك: ما حضرته في سنة تسع وخمسمائة وقد خرج 
والدي کل بالعسكر إلى إسباسلار بُرسُّق بن بُرسُّق ۲ له وقد وصل 
بأمر السلطان) إلى الُزا:' وهو في خلق عظيمء وجماعة من 
الأمراء: منهم أمير الجيوش أوزبه»: صاحب الموصلء وسر وراز 
صاحب الرّحبة حبّة”'» والأمير کنذغدي والحاجب الكبير بَكيَمْرء 
ورّّكي بن بُرسُّقء وكان من الأبطال» وتميرك» وإسماعيل البَكُجيء 
وغيرهم من الأمراء. فنزلوا على كقّرطاب» وفيها أخوا ثیوفل" 
والافرنج. فقاتلوهاء ودتحلوا الخراسانية في الخندق ينقبون» والافرنج 
قد أيقنوا بالهلاك. فطرحو( النار في الجضن فأحرقوا السقوف. 
ووقعت على الخیل والدوابِ والفنم والخنازیر والأسارئ» فاحترق 
الجميع . . وبقي الافرنج معلقين في أعلاه على الحبطان. 


َه 


فوقع لي أن أدخل في اقب أبصره. فنزلت في الخندق» والنشاب 


7 
1 


)١(‏ صاحب همذان السّلجوقي. وإسباسلار: فارسية» معناها: قائد العسكر (انظر: 
الفقرة ۸۰). وكان بُرْسق بن بُرْسِقُ من آشهر قواد السّلجوقيين» وحجب زمناً 
لالب أَرْسْلان السلطان السّلجوقي الثاني. وهو أخو ژنكي بن بُرسُق الوارد 
اسمه بعد قلیل . («الکامل» لابن الأثير ۰ و«زامباور» ص۳۳۷). 

(۲) محمد شاه السلجوقي» من قاعدته في أصبهان. انظر : («زامباور» ص ۳۳۷). 

(۳) الغزو. يقصد: القتال وجهاد الافرنج. 

)٤(‏ آوزبك : قائد جيش (تترية)؛ ويرد اسمه في بعض التواریخ: آمیر الجیوش بك 

(6) على الفرات» بين الرقة وعانة (رحبة مالك بن طوق) وهی تجاه دير الزور» 
بناها مالك بن طوق (ت۲۵۹ه) بمساعدة الرشيد فی القرن الهجري الثالث؛ 
وفیها قلعة حصينة. انظر: («معجم البلدان» ۳6/۳). 

() ات160 صاحب کفرطاب شمالي حماة (وسیذکره بعد باسم: توفیل). 

۷( أي : الخر اسانية . 


۱1 


والحجارة مثل المطر عليناء ودخلت التّقب. فرأيت حکمة عظيمة : قد نقبوا 
من الخندق إلى الباشورة وأقاموا فى جوانب النشب قائمين وعلیهما 
عرضيّة تمنع من تهدّم ما فوقها . ونظموا الب بالأخشاب كذلك إلى ساس 
الباشورة . ثم نقبوا حائط الباشورة وعلقوه ۳ وبلغوا أساس البرج. 
والنشب ضيق إنما هو طریق إلى البرج. فلما فلما وصلوه " وسّعوا اقب في 
حائط البرج وحملوه » على الأخشاب» ويُخرجون ثُقارة الأحجار أولاً 
فأولاً . وأرض النْقُب من النقر"* قد صارت طیناً . فرأيته وخرجت ولم 
يعرفني الخراسانية . ولو عرفوني ما تركوني أخرج إلا بغرامة كثيرة لهم . 
وشرعوا في تقطیع الخشب الیایس وحشوا الب بذلك الخشب. 
وأصبحوا طرحوا فيه النار. وقد لبسنا'“ وزحفنا إلى الخندق [۲۳ظ] 
لنهجم الحصن إذا وة قع البرجء وعلينا من الحجارة والنشاب بلاء 
عظيم . رل با صت ار مار سقط ا من الأحجا من کل 
تمکنا من الدخول علیہ فوقع الوجه البرّاني وبقي الحائط الجوّاني 
كما هو. فوقفنا إلى أن حَمِيتٌ علینا الشمسء ورجعنا إلى خیامنا» وقد 
نالنا من الحجارة أذىّ كثير . 
فمکثنا إلى الظهرء > وإذا قد خرج من العسکر" ' راجل واحد معه 
سيفه وتّرسه. . فمضی إلى حائط البرج الذي قد وفع وقد صارت 
جوائبه كدرّج السلّم فتوقّل”' فيه حتئ صید إلى أعلاه. فلما رآه 


(۱) تكون في مداخل الحصون. ظاهر سور البلد. تربط فيها الخيول» ويختفي 
وراءها الجنود عند القتال. 

(۲) كذا في الأصل. لعلها: وعمّقوه. (۳) وصلوا البرج. 

)٤(‏ في الأصل: «النقش». )٥(‏ الدروع. 

)٦(‏ اشتعلت بحذة. (۷) عسكر المسلمين. 

(۸) صعد. والتوقل: الصعود بصعوبة وثقل. 


۱:۷ 


رجال العسکر تبعه منهم قدر عشرة رجال تسرعوا بعذتهم» فصعدوا 
واحداً وراء واحد حت صاروا على البرج» والافرنج لا يشعرون بهم. 
ولبسنا نحن من الخیام وزحفنا. فكبّروا على البرج قبل أن یتکامل 
الناس عندهم. ففرَّعَ إليهم الافرنج فرموهم بالنشاب فجرح الذي طلع 
في الأولء فنزل. وتتابع الناس في الطلوع» وصاروا مع الافرنج على 
رن من حیطان البرج» وبين يديهم برج في بابه فارس لابس ۲ 
ومعه ترسه وقّنطاریتہ يحمي من دخول البرج . وعلیٰ البرج جماعه من 
الافرنج یقاتلون الناس بالنشاب والحجارة. فصعد رجل من الاأتراك 
ونحن نراه. ومشی والبلاء يأخذه. إلى أن دنا من البرج وضرب الذي 
عليه بقارورة نِفط . فرأيته كالشهاب على تلك الحجارة لبم وقد 
رموا"*" نفوسهم إلى الأرض خوفاً من الحريق. ثم عاد. 

وطلع آخر”*' يمشي علی البدن ومعه سيف وترس ۰ فخرج عليه من 
البرجء الذي في بابه الفارس رجل منهم عليه زرديتان» وبيده قنطارية, 
وما معه ترس» فلقيه التركي وفي يده سيفه. فطعنه الإفرنجي. فدفع" 
سنان القُنطارية عنه بالترس ومشی إلى الإفرنجي وقد دخلء على 
الرمح ۳ إليه. فول“ عنه» وأدار ظهرهء وأمال ظهره کالراکع؛ خوفاً 
علئ رأسه. فضربه التركي ضربات ما عملت فيه شيئاً. ومشيل”' حت . 


(۱) لعله يريد: رؤوس حيطان البرج أو الأسوار بين الأبراج. والبدن في لغة 
العصر: السور. 

(۲) درعه. 

(۳) لعله يريد سواد الحجارة (البَهيم: الأسود) أو صلادتها وملاستها (البهمة: 
الصخرة الصلدة الملساء). والمعنی الأول آقرب إلى المراد. 

(4) يقصد: الافرنج الذین على البرج. (۵) من عسکر المسلمین الأتراك. 


. الترکي. (۷) لعله يعني: برغم وجود الرمح بینهما‎ )٦( 
. الإفرنجي . (۹) التركي‎ )۸( 


۱:۸ 


دخل البرج. ٠‏ وقري عليهم الناس وتکاثروا. فسلموا الحصن ونزل 
الأسارئ إل خیام م پرسق بن برسق . 

فشاهدت ذلك الذي خرج بقنطاریته على التركي» وقد جمعوهم في 
شرادق بُرسق بن بُرسق» لیقطعوا على نفوسهم ثمناً یَخلصون به. 
فوقفء وكان سَرْجَنری( وقال: ہکم تأخذون مني؟ قالوا: انرید 
ستمائة دینار؟. فضرط”"' لهم وقال: «أنا سَرْجَندي» ديوانى كل شهر 
ديناران. [4؟و] من أين لى ستمائة دینار؟» وعاد جلس بين أصحابه. 
وكان له عظيمة. 00 

فقال الأمير السيد الشريف”". وكان من كبار الأمراء» لوالدي 
رحمهما الله: «يا أخي! ترىئ هؤلاء القوم؟ نعوذ بالل منهم!). 


گا ۸٩‏ | 
[خذلان عسكر المسلمین بعد انتصارهم] 
فقضی الله سبحانه. أن العسکر** رحل عن کفرطاب إلى دانیث"*. 
وصبّحهم عسکر أنطاكيّة» یوم الثلائاء الثالث والعشرین من ربيع الاخر. 
وکان تسلیم کفرطاب یوم الجمعة ثالث عشر ربیع الآخرء فقتل الأمير 
السید کف وخلق کثیر من المسلمین . 
وعاد الوالد که وکنت فارقته من کنرطاب وقد كسر العسکر. 


)١(‏ غسدعومهة: راجل. الجندي من المشاة المستأجرين لخوض الحملات لمدة 
سر وترد في الكتاب في غير موضع . 

)۲( آخرج الصوت من فمه . 

(۳) يبدو أنه من کبار آمراء جیش بُرسق بن بُرسق. وسیرد ذکره في الفقرة التالية. 

)٤(‏ عسكر المسلمين. 

)٥(‏ من أعمال حلب آنذاك. بين حلب وكفرطاب. انظر: (الخريطة و«معجم 
البلدان» ۳/۲). 


۱:۹ 


وحن في کفرطاب نحرڑھا' نید مره وكان إسباسلار سلمها ام 


۳ 


صف ذا ود بقيت فخلم. ود مات يا فرایت منهم جر 
عظيمة. فترکناها وغدنا إلى شیزر مع الوالد #. وقد أخذ كل ما کان 
معه من الخيام والجمال والبغال وال راجت © وتفرق العسكر. 





کس ٩۰‏ ]> 
[سبب الخذلان: خيانة لؤلو الخادم] 


' وكان ما جرئ عليهم بمكيدة من لؤلؤ الخادم» صاحب حلب؛ 
ذلك الوقت. قرّر» مع صاحب أنطاكيّة : أن یحتال"" علي 
ویفرقهم "۰ ویخرج ذلك" من أنطاكيّة بعسكره يكسرهم. فأرسل”") 
إلى إسباسلار برسق ك يقول: «تنفذ لى بعض الأمراء ومعه جماعة 
من العسكرء أسلّم إليه حلب. فإني أخاف من أهل البلد ألا يطاوعوني 
علیٰ التسليم. فأريد أن يكون مع الأمير جماعة أتقوّئ بهم علی 
الحلبيين». فنفذ إليه أمير الجيوش آوزبه" "۲ ومعه ثلاثة آلاف فارس 
وصبّحهم روجار. لعنه الله» کسرهم لنفاذ المشيئة. 


)١(‏ يريد: نحصّتها. 

(۲) آلة السفر وعدته. فی الأصل: جماعة الابل الباركة. 

)۳( ما یتجقل به من الفرش والأئاث والحلی . 

)٤(‏ بدر الدين لؤلؤ الذي خلف رضوان بن تمش في إمارة حلب سنة ۵۱۲ه. 
وتّش هو ابن آلب أرسْلان السّلجوقي. ثاني سلاطين السّلاجقة. وهو الذي 
استولی عل حلب سنة 457ه. انظر: («زامباور» ص ۵۲ و٤‏ ۳۳). 

.ھ٠٥٥ روجار 30867 ملك أنطاكية منذ سنة‎ )٥( 

)٦(‏ لول الخادم. )¥( يعني : عسکر المسلمین. 

(۸) روجار. (۹) لؤلو. 

(۱۰) آوزيك . انظر : الفقرة (۸۸). 


۱6۰ 


وعاد الافرنج. لعنهم الله إلى کفرطاب عمروها وسکنوها . 


ج ٩۱‏ - 
[خلاص آسری الافرنج في موقع کفرطاب] 

وقدر الله تعالی أن خلّص الأسری من الفرنج الذین آخذوا من 

کفرطاب . فان الأمراء اقتسموهم» وآبقوهم معهم لیشتروا ۲۲ آنفسهم. 

إلا ما كان من أمير الجیوش: فانه تقدّم الذین طلعوا في سهمه ضربّ 

رقاب جمیعهم قبل [أن] یتوجه إلى حلب. وافترق العسکر مَن سَلم 

منهم من دانیث "۳" وتوجهوا إلى بلادهم. فذلك الرجل الذي طلع 
وحده إل برج کفرطاب كان سبب آغذها"؟! 


5-5-5 
[مثل رابع: فارس واحد مسلم يدخل على قافلة 
من الإفرنج في مغارة] 

ومن ذلك: كان في خدمتي رجل يقال له: تمّیر العلاروزي» رجل 
شجاع ید" نهض» هو وقوم من رجال شيزرء إلى الرُوج» إلى 
الافرنج . فعثروا في البلد على قافلة من الافرنج في مغارة. فقال 
بعضهم لبعض : «من بدخل علیهم؟» قال تمیر: «آنا". فدفع إليهم سیفه 
وترسه وجذب سکینه» ودخل [ ۲ظ ] علیهم . فاستقبله رجل منهم . 


(۱) يقصد: الأسرئ. 

() بين حلب وکفرطاب . انظر: الفقرة (۸۹ ح ۸). 

(۳) نهاية ما بدأه في الفقرة ۸۸ (مثل ثالث على إقدام الرجل الواحد على الجمع 
الكثير) . 

)٤(‏ قوي. 

.)۲ بین حلب والمعرة. انظر: الفقرة (۸6 ح‎ )٥( 


۱۱ 


فضربه ۲۳ بالسکین رماه وبرك عليه يقتله» وخلفه افرنجي معه سیف. 
فضربه "" وعلی ظهر نمير یزود فيه خبز» فهو يرد عنه! فلما فل 
الرجل الذي تحته التفت إلى صاحب السیف يريده. فضربه بالسیف في 
جانب وجهه فقطع حاجبه وجفن عینه وخه وأنفه وشفته العلیا . فتدلی 
جانب وجهه علی صدره. فخرج من المغارة إلى آصحابه. فشئوا 
جرحه» ورجعوا به» في ليلة باردة ماطرة» فوصل شیزر وهو على تلك 
الحالة. فخيّط وجهه وداوی جراحه. فبرأ وعاد إلى ما كان عليه الا 
أن عينه تلفت . وهو آحد الثلاثة الذين رماهم الاسماعيلية من حصن 
شيزر. وقد تقدم ذکرهم"۳ . 


ا 
2 
"١‏ 


[مثل خامس: رجل واحد يهجم على جمع من الجند] 


وحدثني الرئیس*" سهري؛ وكان في خدمة الأمير شمس الخواص ° 
آلتونتاش» صاحب ورَفَْيّة''. وكان بينه وبين علّم الدين علي كُرد. 
صاحب حماة» عداوة وحلف. قال: 


فخرجت» ومعی قوم من الجند» قذرت البلد. ونزلت ليلة» عند 


(۱) تُمَیر العلاروزي. (۲) الافرنجي. 

(۳) ليس فیما في آیدینا من الکتاب من ذکرهم بشيء» وان كانت فيه إشارات إلى 
غارة الإسماعيلية على شیزر سنة ۵۰۲ه. فلعل وصفها كان في الجزء الضائع 
من آول مخطوطة الکتاب. انظر: («الکامل» لابن الأثير 8۷۲/۱۰). 

(4) رئيس المقذرین للزروع . 

)٥(‏ جنوبي غربي حماة. انظر الخريطة. ورد ذكرها غير مرة في الكتاب. وانظر: 
الفقرة ( ۷٦١٤ح .)٦‏ 

.)۵۲ انظر: («زامباور» ص‎ )٦( 


۱۲ 


المسای بقرية من قری رَفَیْيّةَ لها برج صعدنا إلى سطحه. تعشینا. 
وجلسنا وخیلنا على باب البرج. فما شعرنا الا برجل قد آشرف علینا 
من بين شراریف''' البرج. فصاح علینا» ورمی نفسه إليناء وفي يده 
سکینة. فانهزمناء ونزلنا في السلم الأول» وهو خلفنا . ونزلنا في السلم 
الثاني» وهو خلفناء حتیٰ وصلنا الباب. فخرجناء وإذا قد رتب لنا 
رجالا عل الباب» فقيضونا جميعنا » وأوثقونا ربا باطً ودخلوا بنا إلى 
حماة إل على كرد. فما سَلِمنا من ضرب الرقبة إلا بمُسحة الأجل! 


چ 
[مثل سادس: رجل واحد يستولي على حصن] 


ومثل ذلك جری في حصن الجْربة'''. وكانت لصلاح الدين محمد بن 
یوب الغسياني"" كا . وفيها الحاجب عیسی واليها. وهو حصن منيع 
علي صخرة مرتفعة من جميع جوانبه» يُطلع إليه بسلّم خشب ٠‏ ثم یرفع 
السلّم فلا يبق إليها طريق . وليس مع الوالي ف في الحصن سوى ابنه وغلامه 
وبواب الحصن . وله صاحب يقال له : ابن المرجي. يطلّع إليهء في الوقت 
بعد الوقت. في أشغاله. فتحدٹ'' مع الإسماعيلية» وقرّر له" معهم 
قراراً أرضاه» من مال وإقطاع» ويسلّم إل حصن الخربة! ثم جاء إلى 


(۱) يقصد: الشرفات» وما یل منه» من البرج. 

(؟) كان أسامة ذكر برج خريبة» في آخر الفقرة (09). ولكنه يذكر قرية خربة؛ 
من بعد» فى الفقرة (47). والظاهر أن هذا الحصن كان قريبا من حماة. 
وقد أشرنا من قبل إلى كثرة الخربات في المنطقة من حول الحصون والأبراج 
جراء المعارك والزلازل والاجتياحات. 

(۲) صاحب كقّرطاب. انظر: الفقرة (۵۷). 

)٤(‏ یقصد: الحاجب ابن المرجي. «۵) یقصد: لنشه. 


۱۰۳ 


الحصن فاستأذن وطلع . فبدأ بالبواب قتله''2. ولقیه الغلام فقتله . ودخل 
ا !1 ۱ | ۰ ۰ 


على الوالي قتله . وعاد إلى ابن الوالي فتله» وسلمه إلى [۲۰ر] الاسماعیلیة! 
وقاموا له بما كانوا قرّروه له . والرجال |ذا قروا نفوسهم عل شيء فعلوه! 


5 ۹۵ | 
[تفاضل الرجال في الهمم والنخوات 
نخوة مّکار نصرانی] 

ومن ذلك: تفاضل الرجال في هممهم ونخواتهم. وکان الوالد كن 
يقول لي: اكل جيد من سائر الأجناس من الرديء من جنسه ما یکون 
بقیمته . مثل حصان جيد یُسوی مائة دینار: خمسة حصن رديئة تسوی 
مائة دینار. وکذلك الجمال. وکذلك آنواع الملبوس. إلا ابن آدم! فإن 

آلف رجل آردیاء لا یساوون رجلاً واحداً جیدا». وصدق. ك . 

۹9 


كنت قد نقذت مملوكاً لي في شغل مهم إل دمشق» واتفق أن 
أتايك زنكي ره أخذ حماة ونزل علئ حمص : فاستدّت” * الطريق 
رجل نصرانى بقال له: يونان. می حيث اکتراه. ووذعه 
ورجع . وخرج صاحبي في قافلة يريد یتوصل إلى شيزر من حصون. 
الجبل. فلقیهم إنسان فقال لأرباب الدواب: الا تمضوا! فان في 
طریقکم» في الموضع الفلاني عقد حرامية» في ستین سبعين رجا 
یأخذونکم». قال: «فوقفنا لا ندري ما نعمل: ما تطیب نفوسنا 
یونان قد أقبل مسرعاً. فقلنا: ما لك يا ریس؟ قال: سمعت أن فى 
طریقکم حرامية جثت لأسيّركم. سیروا! فیرنا معه إلى ذلك الموضع 


)١(‏ أي: قتل الغلام. (۲) حوالي سنة ؟۵۲ه. 
(۳) أي: انغلقت. وقد تکون: «انسذت». (4) یونان. 


۱۵ 


وإذا قد نزل من الجبل حلْق عظیم من الحرامية بریدون آخذنا. فلقیهم 
ما فيكم من يتقرب منهم ! فرذهم وا جميعهم عنا. وما اکلوا من 
عندنا رغيف خبزء ومشی معنا يونان حتیٰ أمنا. ثم ودعنا وانصرفنا». 


سا ٩۱‏ حو 
[ووفاء بدوي] 


وحکی لي صاحبي هذاء عن ابن صاحب الطور"*» وكان طلعَ معي 
من مصر في سنة ثمان وثلائين وخمسمائةء قال: حدثني ابن والي 
الطور (وهى ولاية لمصر بعيدة» كان الحافظ لدين الله يله إذا أراد 
إبعاد بعض الأمراء ولاه الطور. وهو قريب من بلاد الإفرنج) قال: 
«وَلِيّها والدي» وخرجت أنا معه إلى الولاية. وكنت مخری بالصيد. 
فخرجت أتصيّد. فوقع بي قوم من الإفرتج فأخذوني ومضوا بي إلى 
بيت جبریل'''. فحبسوني فيه» في جب وحدي. وقطعٌ علي صاحب 
بيت جبريل ألفى دینار. فبقیت في اجب سنة لا بأل عني أحد. فأنا 
في بعض الأيام في الجت. وإذا قد رفع عنه الغطاء [۲۰ظ] ودُلَىَ إلى 
رجل بدوي. فقلت: من أين أخذوك؟ قال: من الطريق! فأقام عندي 
يُوَيمات. وقطعوا عليه خمسين دیناراً . فقال لي يوماً من الأیام: تريد 
تعلم أن" ما يخلّصك من هذا الجْبٌ إلا أنا؟ فخلضني حتی آخلصك. 


فقلت في نفسي : رجل قد وقع في شدةٍ يريد لروحه الخلاص. فما فما 
جاوبته . 


(۱) جبل سیناء. 


. فی منتصف الطریق بین غزة وبيت المقدس . وتلفظ أحیاناً: بيت جبرین‎ )٢( 
)۵۱۹/۱ («معجم البلدان»‎ 
. آنه‎ )۳( 


١ 


ثم بعد آیام آعاد علي ذلك القول. فقلت في نفسي : والله لأسعَيّنٌ 
في خلاصهء لعل الله يخلصني بثوابه. فصحت بالسجان فقلت له: قل 
للصاحب() أشتهى أتحدث معك. فعاد وأطلعني من الجَت وأحضرني 
عند الصاحب. فقلت له: لي في حبسك سنة ما سأل أحد عني» ولا 
يدري أنا حي أو میّت. وقد حبّستٌ عندي هذا البدوي وقطعت عليه 
خمسین دینارل اجعلها زيادة علی قطيعتي ‏ ودعني أسيّره إلى أبي حتیٰ 
يفكني . قال: أفعل. فرجعت عرفت البدوي. وخرج ودعني ومضی. 

فانتظرت ما یکون منه شهرین فما رأيت له آثر ولا سمعت له 
خبراً. فیئست منه. فما راعني ليلة من الليالي الا وهو قد خرج على 
من نب في جانب الجْبٌ» وقال: : قم! ! والله لي خمسة أشھر''' آحفر 
هذا الْسَرَ ب من قرية ححربة» حت وصلت إليك. فقمت معهء وخرجنا 
من ذلك السرب. وكسر قيدي» وأوصلني إلى بيتي. فما آدري مم 
أعجب: من حسن وفائه» أو من هدايته حتئ طلع نقبه من جانب 
الجب)» ! 


وإذا قضی الله سبحانه بالفرج فما آسهل آسبابه! 


کا ٩۷‏ 2 
[أسامة يفتدي من يقدر عليه من أسرى المسلمین] 


كنت آتردد إل ملك الافرنج"* في الصلح بينه وبين جمال الدین 


)١(‏ صاحب بيت جبريل من الإفرنج» وقد تقدم ذكره في الخبر. 

(۲) كان أسامة ذكر أن الرجل آقام شهرين في الجب؛ بعد خلاص البدوي. 
فالمفترض أن يكون المقام في الجب امتدٌ به أشهرأ آخری. 

(۳) الطريق المحفورة تحت الأرض. 

.)۴uاk‎ 0'82305( فلك الخامس ملك بيت المقدس‎ )٤( 


١65 


محمد بن تاج الملوك"؟ كله ليد كانت للوالد کِا على بغدوین(۲ 
الملك؛ والد الملكة امرأة الملك قُلك بن قُلك. فكان الإفرنج يسوقون 
فخرج شيطان منهم يقال له: کلیام ج۳ في مركب له یفزی( 
فاخذ مرکا فيه حجاج من المغاربة: نحو أربعمائة نشس؛ رجالاً ونساءء 
فکان يجيء آقوام مع ۱ فأشتري منهم من قذرت على شرائه؛ 
وفيهم رجل شاب يسلم ویقعد لا يتكلم. فسألت عنه» فقيل لي: هو 
رجل زاهد» صاحبه"" دباغ. فقلت له" : ابكم تبيعني هذا؟) 34 
اوحق ديني : ما أبيعه إلا هو وهذا الشيخء > جملةً كما اڈ شتريتهما » 

وأربعين ديناراً»! فاشتریتهما. واشتریت لي منهم نفراً. واشتریت ۳ 
معين الدین ۲ کی منهم نفراً بمائة وعشرين دینار ووزنث ‏ [۲ر] ما 


كان معیی ؛ وضمنت علي بالبافی 


جئت الیل دمشق » فقلت للأمير معين الدين يانه : (قد اشتريت لك 
سارئ أختصك بهم. وما كان معي ثمنهم. والآن قد وصلت إلى 
َ“ منهمء وإلا وزنته أنا». قال: «لا! بل آنا 


أ 


٠0 


بيني . إن آردتهم وزنت 


010 تاج الملوك بوري بن طغتکین (تركية . معناها : الباز المقاتل)» أمير دمشق (ت 

سنة 074ه). وهو أخو شمس الملوك إسماعيل الذي قتلته أمه سنة ۹٥٥٥ھ‏ 
٭ لأنه نوی تسليم دمشق إلى الافرنج. انظر: («زامیاور» ص 55 و۳۰). 

Baldwin 11 )۲(‏ والد Melisende‏ التى تزوجت فلك الخامس» المذكور أعلاف 
سنة ۵۲6ه. ۱ 

(۳) لعله 048 عستعلاننی. رالاسم غير واضح تماماً في الأصل . 

00 يغزو . على الدارجة الشائعة إلى الیوم . 

)٥(‏ يقصد: الذي يملكه. )٦(‏ يقصد: للدباغ الذي يملكه. 

(۷) ا أمير دمشق للبوریین من أبناء غتكين» قبل أن يستولي عليها نور الدين 
الشهيد. يرد ذكره كثيراً في الكتاب. 

(۸) و(٩)‏ دفعت. 


۱5۷ 


آزن - والله - ثمنهم. وآنا آرغب الناس في وابهم». وکان كله آسرع 
الناس إلى فعل خير وکسب مُثوبة. ووژن ثمنهم. 

وعدت بعد أيام إلى عكاء وقد بقي من الأسرئ عند كليام جیبا ثمانية 
وثلاثون سا وفیهم امرأة لبعض الذين خلصهم الله تعالیٰ عل يدي. 
شتريتها منه» وما وزنت ثمنها . فركبتٌ إلى دارهء لعنه الله» وقلت: 
اتبيعني منهم عشرة؟» قال : وحق ديني ما أبيع إلا الجمیع؛ . قلت : اما 
معي ثمن الجميع» وآنا آشتري بعضهم. والوبة الأخرئ آشتري الباقي) . 
قال: اما أبيعك إلا الجمیم». فانصرفت . وقدّر الله» سبحانه» آنهم 
هربوا في تلك الليلة جمیعهم . وسکان ضياع عکا كلهم من المسلمین : 
إذا وصل إليهم الاسیر أخفوه» وأوصلوه إلى بلاد الاسلام. 

وتطلبهم ذلك الملعون» فما ظفر منهم بأحد. وأحسن ال سبحانه» 
خلاصھم . و صبح يطالبني بشمن المرأة التي اشتریتها وما وزنت ثمنهاء 
وقد هربت فیمن هرب. فقلت : «سلمها إلى وخذ ثمنها!» قال: «ثمنها 
لي من آمس قبل أن تهرب!» وألزمني بوزن ثمنها فوزنتّه. وهان علي 
ذلك لمسرّتي بخلاص أولئك المساکین . 


22و 
[من عجائب السلامة في آید] 


ومن عجائب السلامة» إذا جری بها القَدَرء وسبقت بها المشيئة: أن 
الأمير فخر الدين ترا آزشلان بن شمان بن أرق“ # عمل على مدينة 


)١(‏ صاحب حصن کیفا في ديار بکر. والأرتّقيون سلالة تُرْكُمانیّة عملت في 
خدمة السلاجقة. مؤسسها لے (من ديار بكر). ومن أولاده إيلغازي 
وسقمان (سُکمان). اتخذ أولاد إيلغازي من ماردين وميافارقين وحلب قاعدة 
له على حين استقرت ذرية شقمان في حصن گَیْفا وماردين. انظر: 
(«زامباور» ص ۳6). 


۱6۸ 


آید''' عدّة مرا" وأنا في خدمته» ولا يبلغ منها مقصوده. وکان آخر 
ما عمل عليها: أن أميراً من الأكراد كان مُدَیونا*" بآمد» راسله ومیه(*) 
جماعة من أصحابه. وقرر الأمیر( أن يصله العساکر في ليلة 
تواعدوا”" إليهاء ويطلعهم بالحبال ويملك آید. فعوّل فخر الدين في 
ذلك المهم علئ خادم له إفرنجي» يقال له: ياروق» والعسکر كله يمقته 
ويكرهه لسوء أخلاقه. فرکب* في بعض العسکر وتقدم. وركب باقي 
الأمراء فتبعوه. وتوانئ هو في السيرء فسبقه الأمراء إلیٰ آید. فأشرف 
علیهم ذلك الامیر الكردي وأصحابه من برج» دلوا إليهم الحبال؛ 
وقالوا: «اطلعوا»! ما طلع منهم آحد! فنزلوا کسروا آقفال [۲1ظ] باب 
المدينة وقالوا: «ادخلوا!» ما دخلوا! كل ذلك لاعتماد فخر الدین على 
صبي جاهل في هذا المهم العظیم دون الامراء الکیار . 


وعلم بذلك الأمير كمال الدين علي بن نیسان"" والبلدية”*' والجند 


ففزعوا إلبھم' '' فقتلوا بعضهم. ورمیٰ بعضهم نفسه. وقبضوا 
بعضهم . . ومد بعض الذین رموا نفوسهم وهو نازل في الهواء» ید 
کأنه يريد شيئاً یتمسك به» فوفع في يده حبل من تلك الحبال التي 
دلوها آول اللیل وما طلعوا فيهاء فتعلق بهء ونجا دون آصحابه . الا أن 
كفيّه انسلختا من الحبل. هذا وأنا حاضر. 


(۱) عاصمة مقاطعة ديار بكر («معجم البلدان» .)05/١‏ والمقصود أنه سعیٰ إلى 


امتلاکها . 
۲( جمع : مرة . ۳( له دیوان يسجل فيه آسماء الجند . 
)٤(‏ آي: مع الأمير الکردي. )٥(‏ الكردي. 


)٦(‏ العساکر والأمير الكردي وأصحابه. (۷) یاروق. 

(۸) وزير صاحب آمد. وکان يقوم بأمرهاء وينهض بشژونها. 

(۹) أهل اليلد (آمد). (۱۰) يعني : إلى الأمير الكردي وأصحابه. 
() من البرج . 


۱۹ 


71 01 8 : دلق 
٠‏ واصیح صاحب امد يتبع الذين عملوا عليه > فقتلهم. ۰ وسَلم 
ذزای(۲) من دونهم . . فسیحان من إ ادا قدر السلامة آنقل الا 
الأسد. فذلك حق لا مَثّل. 


نسان من لهاة 


٩5‏ چ 
[السلامة من لهاة الأسد] 

كان في حصن الجسر''' رجل من أصحابناء من بني کنانة؛ یعرف 

بابن الأحمر. > ركب فرسه من حصن الجسر يريد كَقُرطاب لشغل له. 
فاجتاز بكمّر نبودا'''' وقافلة عابرة علئ الطریق. فرأوا الأسد. ومع ابن 
الأحمر حربة تلمع. فصاح إليه أهل القافلة: لیا صاحب الشت*) 
البرّاق! دونك الأسد!) فحمله الحياء من صياحهم أن حمل علیٰ 
الاسد فحاصت به الفرس فوقع . . وجاء"؟ فبرك علیه. وکان لما 
يريد الله من سلامته» الأسد شبعان. فالتفم وجهه وجبهته فجرج وجهه 
وصار یلحس الد وهو بارك عليه لا یوذیه . قال : (ففتحت عيني 
فأبصرت لهاة الأسد! ثم جذبت نفْسي من تحته» ورفعت فخذه عني» 
وخرجت تعلقت بشجرة بالقرب منه» وصعدت فیها . فرآني وجاء 
خلفي . فسبقت وطلعت في الشجرة . فنام الاسد تحت الشجرة. 


وعلاني من ال شيء عظيم» على تلك الجراح (والذرٌ يطلب جریح 





(١)‏ خانوه ودبروا له. وتتردد بهذا المعنیٰ في الکتاب مرات. 

. الرجل الذي تعلق بالحبل‎ )٢( 

(۳) الحصن القائم عند جسر شیزر . ۱ 

2 هي في «معجم البلدان» لیاقوت ۷۱/6 : ااکفرنبواء قرب حلب. معروفة 
اليوم. ولكن المفهوم من النص أنها على الطريق بين حماة وکفرطاب . 

(۵) الحربة القصيرة (فارسية). )٦(‏ الأسد. 

20 ابن الأحمر نفسه» وهو تحت الأسد. 


. النمل الأحمر الصغیر‎ (A) 


الاسد» كما يطلب الفأر جریح النمر) (قال)"*: «فرأيت الأسد قد قعد 
وأنصب''' آذانه كأنه یتسمع. ثم قام یهرول. فإذا قافلة قد آقبلت على 
الطريق» كأنه سمع حشها۳۲؟. فعرف و(*) وحملوه إلى بیته . وکان آثر 
أنياب السبع في جبهته وخذیه کوشم النار. فسبحان المسلم! 


کا ا 
[العقل وقت القتال: يحضر أم يغيب؟] 


ھا جم و 


قلت: تفاوضنا یوما في ذكر القتال» ومودبي الشيخ العالم أبو عبد الله 
محمد بن يوسف ء المعروف بابن المت“ کلت یسمع. فقلت له: لیا 
أستاذ! لو ركبت حصانا» ولبست گزاغندا''' وخُوذة» وتقلدت سیف 
وحملت رمحا وترساً ووقفت عند مشهد [۲۷ر] القاضي (مرضم ضیق 
كان الافرنج» لعنهم ال یجتازون به) ما كان یجوزك آحد منهم؟». 
قال : «بلی والله! کلهم». قلت : «کانوا یهابونك ولا یعرفونك؟». قال: 
«سبحًان الله! فأنا ما أعرف نفسي!» ثم قال لي: لیا فلان! ما یقاتل 
عاقل». قلت: لیا ستاذ! تحکم على فلان وفلان (وعددت له رجالاً من 
أصحابنا من شجعان الفرسان) آنهم مجانین» قال: «ماذا قصدت”" . نما 


)١(‏ ابن الأحمرء وهو فوق الشجرة. 

(۲) الصحيح: نْصَبَ أو نضّب. 

(۳) الحس : الصوت الخفی . 

)٤(‏ یقصد: عرف رجال القافلة الرجل وهو ابن الأحمر. 

)٥(‏ ولد في کفرطاب» وتوفي سنة ۵۰۳ه. صنف في النحو ونقد الشعر وغریب 
القرآن. من شیوخ آسامة. انظر: (المقدمة. وراجع: «أعلام الزرکلي» 
ومراجعه ۲۲/۸ (الولادة فيه خطأ: ٤٥٥ھ)).‏ 

)٦(‏ لباس سميك ينوب مناب الدرع» ویستر الصدر (فارسیة). ترد كثيراً في 
الکتاب . 

(۷) یقصد: ما هذاء على النفي. 


۱۰۱ 


قصدي أن العقل لا یحضر وقت القتال. ولو حضر ما كان الانسان یلقیٰ 
بوجهه السيوف وبصدرہ الرماح والسهام. ما هذا شيء يقضي به العقل»). 

وكان كا بالعلم أخبر مما هو بالحرب. فإن العقل هو الذي يحمل 
على الوقدام على السیوف والرماح والسهام أنفةٌ من موقف الجبان 
وسوء الأحدوثة. ودليل ذلك: أن الشجاع يلحقه ال ۳ والرّعدة 
وتغير اللون» قبل دخوله في الحرب. لما يفكر فيه» وتحدّث به نفسه 
مما يريد يعمله ويباشره من الخطرء والنفس ترتاع لذلك وتكرهه. فإذا 
دخل في الحرب وخاض غمارها ذهب عنه ذلك الزّمّع والرّعدة وتغيّر 
اللون. وكل آمر لا يحضره العقل يظهر فيه الخطأ والزلل. 


٩ (‏ 
[ضرورة العقل ي الحرب] 


ومن ذلك أن الفرنج" ' نزلوا مرة على حماةء في أزوارها"» وفيها 
ززع مُخصب. . فضربوا خيامهم في ذلك الزرع. ۰ وخرج من شيزر جماعة 

من الحرامية يدورون بعسكر الإفرنج يسرقون منه. فرأوا الخيام في 
الزرع . . فأصبح بعضهم حضر صاحب حما(گ وقال"*: «الليلة أحرق 
عسکر الافرنج کله». قال: «إن فعلت خلعتٌ عليك) . فلما آمسیل 
خرج» ومعه نفر عل رأی طرحوا النار غربي الخیام في الزرع لتسوقها 





)١(‏ الدهشة والرعدة. 
(؟) فرنج طرابلس. وذلك سنة ۵۱۲ه. 
(۳) يقصد: آطرافها وأريافها. والرُور: الارض المزروعة. وما تزال التسمية عليل 
الالسنة في حماة. 
)€( شهاب الدين محمود بن قراجا. یرد ذکره كثيراً في الکتاب. والمعنی : أ 
بعض الحرامية أصبح » فاتصل بصاحب حماة. . . 
(o)‏ القائل هو بعض الحرامية» لصاحب حماة. 


11۲ 


الریاح إلى خيامهم. فصار اللیل بضوء النار کالنهار. فرآهم الافرنج 
5 دوهم فقتلوا آکثرهم وما نجا منهم الا من رمی نفسه في الماء؛ 


وسبح إلى الجانب الآخر. فهذه آثار الجهل وعواقبه. 


0 


۸ 


[ضرورة العقل خارج الحرب أيضا] 
ورأيتٌ مثل ذلك» وان لم يكن في الحرب» وقد عسکر الافرنج على 
بانياس في جمع كثير» ومعه البرك وقد ضرب خيمة كبيرة جعلها 
كنيسة يصلون فيهاء یتولی خدمتها شيخ شمّاس منهم. وقد فرش أرضها 
بالحلفاء”'' والحشیش . فكثرت البراغیث. فوقع لذلك الشماس أن 
یحرق الحلفاء والحشیش لتحترق البراغیث! فطرح فيه النار » وقد يبس » 
فارتفعت آلسنتها وعلقت بالخيمة فتزگتها رماداً. فهذا لم پحضره العقل. 
گا ۱۰۲ 
[الحاجة إلى العقل في كل موضع] 
ضده : آننا رکبنا فی بعض الأيام» من شیزر. إلى الصید [۲۷ظ] 
وعمُي كل معناء وجماعة من العسكر. فخرج علينا السبع من قصباء*) 
دخلناها لصيد الدرّاج“ . فحمل عليه رجل من الجند كردي» يقال له: 
زهر الدولة بختيار القبرصی. سمی بذلك للطف خلقته. وكان كه من 
(۱) أي: مع الجمع بطريرك بيت المقدس» واسمه آنذاك: وليم ٣نا‏ . 
(۳) يعني : ما حضره العقل فوفق فيه أصحابه» على عكس ما وقع في الفقرة 
السابقة. 
(6) آجمة قصباء: كثيرة القصب. 
)٥(‏ الدّرّاجة: طاثر شبيه بالحَجَل وأکبر منه. والجمم: الراج. 


۱۹۳ 


فرسان المسلمین. فاستقبله السَبُع» فحاص به" الحصان» فرماه. 
وجاءه السيع ع وهو ملق . فرفع رجله. . فتلقمها السبع. وبادرناه فقتلنا 
السمۃ واستخلصناه وهو سالم. فقلنا له: (يا زهر الدولة! لم رفعت 
رجلك إلى فم السبع» قال: ااجسمي؛ كما ترونه» ضعيف تنحیمٴف. 
وعلیٗ ثوب وغلالة. وما في أكسئ من رجلي: فيها الرانات والحخك 
والساق موزا'''. فقلتٌ: آشغْله بها عن أضلاعي أو يدي أو رأسي» 
إلى أن يفرج الله تعالی!). 

فهذا حضره العقل في موضع تزول فيه العقول» وأولئك ما حضرهم 
العقل. فالإنسان أحوج إلى العقل في كل ما سواه. وهو محمود عند 
العاقل والجاهل . 


11 


14 
[بالعقل تعشر البلاد] 
ومن ذلك أن روجار) صاحب أنطاكيّة كتب إلى عمي يقول: 
دخات فارسا من فرساني في شقل مي الن القدس. اسان تنمّد 
خيلك تاخذه من افاي ويوصاونه إلیٰ ر ر ٠‏ شركب وأرسل إليه 


رات رجا عاقلاًء فأنا أحدّثك به» . فقال له عمی " امن أين عرفت 


آني عاقل وما رأيتني قبل الساعة؟» قال : «لأني رأيت البلاد التي مشیت 





(1) يعني: حاص الحصان بزهر الدولة. 

(۲) الران: حذاء کالخف لا قدم له. والساق موزا (موزا: الخف؛ وبالفارسية: 
موزه) يعني» مع الخف: : ما يلف على الساق من الجلد أو القماش. . وفي 
(«صبح الأعشيل» ۱۰/4): (السرموزة). 

)۳( ۴۲ وقد مر ذکره من قبل . 

(4) إلى الجنوب الغربي من حماة. وقد مر ذكرها. انظر: الخريطة 


٦٤ 


فيه خربة» وبلدك عامر. فعرفت آنك ما عمرته الا بعقلك وسياستك». 


وحدّثه ہما جاء فيه . 


ہے 10د 
[وبالعقل تحفظ البلاد عمرانها] 


وحدئني الأمير فضل بن أبي الهيجاء» صاحب إزيل''' قال: «حدثني 
[أبي] أبو الهيجاء قال: : بعني السلطان ملك شاه لما وصل إلى 
الشام» إلى الأمير ابن مروان "۰ صاحب ديار بکر؛ يقول: أريد ثلاثين 
ألف ديئار. فاجتمعث به وأعدت عليه الرسالة. فقال : : تستریح 
ونتحدث . وأصبحٌ آمر أن يدخلوني الحمام. ونفذ آلة الحمام جميعها 
فضّةء ونثذ لي بدلة ثیاب وقالوا لفرّاشي: كل آلة الحمّام لکم. 

فلما خرجث لبست ثيابي» ورددت جميع الحوائج. فتركني أیاماء ثم ثم 
أمر لي بالحمّام. وما أنكرٌ رد الحوانج. وحملوا معي آلة الحمام أفضل 

من الآلة الأرّلة» وبدلة ثياب أفضل من البدلة الأوّلة. وقال الفرّاش 
لفراشي كما قال أولاً. فلما خرجت لبست ثيابي ورددت الحوائج 
والثياب. فتركني ثلاثة أربعة أيام» ثم عاد أدخلني إلى [۲۸ر] الحمّام؛ 
وحملوا معي آلات فضة أفضل من الأوّلة» وبدلة ثياب أفضل من 


(۱) جنوبي الموصل وتعد من أعمالها. وبينهما مسيرة يومين. أكثر أهلها أكراد («معجم 
البلدان» ۱۳۸/۱) وصاحبها الأمير آبو الهيجاء وابنه فضل منهم «الكامل» لابن 
الأثير .۲۹٢/۱۰‏ وقد أشارت بعض المصادر إلى زيارة أسامة لإزبل. 

(۲) هو ابن ألب أَرْسْلان السلجوقي» وخليفته علئ أصبهان. يرد ذكره في فقر 
الكتاب. وقد يكتب: ملکشاہ. انظر: («زامباور» ص ۳۳۳). ۱ 
(۳) من أكراد المنطقة وأمرائها. وتنسب إليهم: الدولة المروانية فيها. («وفيات 

الأعيان» ۱۷۷/۱. وانظر : «زامباور» ص ۳4۸). 

(4) الأولیٰء على الدارجة (بتأنيث: الأولء بتاء التأنيث). وترد في الكتاب كثيراً 

عل هذه الصورة. 


۱۵ 


الاأولة. فلما خرجت لبست ثيابي ررددت الجمیع . 
الامیر قال لي: يا ولدي! نفذت إليك ثياباً» وآلة 
الحمّام ما قبلكهاء ورَدَدْنها. أي شيء سبب هذا؟ قلت: يا مولاي! 
جئت برسالة السلطان في شغل ما انقضئ. أقبل ما تفضلت به؛ 
وآرجع؛ وما انقضی شغل السلطان؛ فكأني ما جئت ١‏ جئت إلا في حاجتي؟ 
قال: يا ولدي! ما رأيتَ عمارة بلادي رکثرة خیرها وبساتینها» وكثرة 
فلاحيهاء وعمارة ضیاعها . آتراني كنت أتلف هذا كله من أجل ثلاثين 
ألف دینار؟ * والله إن الذهب قد كيسته من یوم وصولك. وانما انتظرت أن 
یتجاوز السلطان بلاادي» وتلحمّه بالمال خوفاً من أن أستقبله بالذي 
طلب» فيطلبَ مني إذا دنا من بلادي آضعافه! "۲ فلا تشغل قليك . فشغلك 
قد انقضی . . ثم نقذ لي الثلاث بدلات التي كان نفذّها لي ورددتّهاء مع 
جمیع حوائج الحمام التي نمُذها ! لي في الثلاث دخلات > فقبلتها 9 
تجاوز السلطان ديار بكر أعطاني المال فحملته ولحقت به السلطان» . 


ا 
1 


[صاحب بدّلیس يحفظ عمران بلده بالعقل] 


وفي حسن السياسة ربح كثير من عمارة البلاد. فمن ذلك: أن أتايك 
ژنكي"" 4 خطب بنت صاحب خلاط( وقد مات آبومال وأمها 


() لما يرى من عمارة الأرض وغنیل البلاد. 

)٢(‏ عماد الدین» والد نور الدين محمود الشهيد» وأسامة يأتي على ذکره كثيراً 
في الکتاب . انظر: («زامباور» ص ۳۶۱). 

(۳) قاعدة أرمينية الوسطی . توصف بكثرة خیراتها وغزارة میاهها وروعة بحيرتها : 
(معجم البلدان» ۰۳۸۰/۲ و«زامباور» ص ۳:۸). 

(4) سقمان القطبي (أو سکمان)» مؤسس دولة آرمین شاه. وکان مملوكاً لبعض 
السلاجقة . توفي سنة ۲ ۵۱ه. («زامباور» ص ۳:۸). 


۱۹1 


مدبّرة البلد. ونتّذ حسام الدولة بن دیماج"* خطبها لابنه وهو" 

صاحب بَدليس”". فسار آتابك بعسکر حسن إلى حلاط على غير 
الطریق المسلوك لاجل دَرْيَئْدا“ بذلیس. فسلك فیها الجبال. فنا 
ننزل بغیر خیام» وکل واحد في موضعه من الطریق» حتی وصلنا 
خلاط . فخبّم أتابك علیها. ودخلنا قلعتهاء وکتبنا المَهر. 


فلما انقضی الشغل. آمر آتابك أن يأخذ صلاح الدین"* معظم 
العسکر؛ ويسري إلى بَدْليس یقاتلها. فرکبنا آول اللیل وسرّناء 
واصبحنا على بَذْليس. . فخرج إلينا حسام الدولة صاحبهاء فلقيّنا على 
فسحة من البلد» وأنزل صلاح الدين في المیدان وحمل إليه الضياة 
الحسنة. وخدمه وشرب عنده في الميدان. وقال: «يا مولاي! أ 
شي ء ترسم؟ فقد تعنیت وتعبت في مجيئك». قال: (آتابك أختقه 
خطبتك للبنت التي كان خطبها. وأنت بللت لهم عشرة لاف ینار 
نريدها منك». قال: «السمع والطاعة». فعجّل له بعض المال 
واستمهله به بباقیه أياماً عيّنها. ورجعناء وبلده بحسن سياسته عامرء ما 


2 کم 


)١(‏ هو ابن طغان أرسْلان بن لُحمثُکین (ت ۵۳۸ھ) مؤسس دولة بني طفغان 
أرْسلان في بدلیس وأرمينية . انظر: («زامباور» ص ۳۵۰). 

(۲) أي: حسام الدولة بن دلماج. 

(۳) قاعدة کردستان» من نواحي أرمينية» قرب خلاط. («معجم البلدان» ۱/ 
مه" . 

)٤(‏ مدينة 5 سس في داغستان» إلى الغرب من سط بحر زوین سماها 


البلدات» کک 


)٥(‏ الكلام لأسامة؛ فيبدو أنه كان مع أتابك ژنکي. 
)٦(‏ هو ابن أيوب الغسياني. ذكره أسامة من قبل غير مرّة. انظر: الفقرة (۵۷). 


۱۷ 


۸ 


[وصاحب قلعة حََعْبرَ يحسن السیاسة] 

3 وهذا قريب مما جرئ لنجم الدولة مالك بن سالب" تٹل. 
وذلك أن جوسلین''' آغار على الرَّقة والقلعة» فأخذ کل ما عليهاء 
وسبیٰ وساق غنائم كثيرة. ونزل مقابل القلعةء وبينهم”" الفرات. فركب 
نجم الدولة مالك في زورق» ومعه ثلاثة أربعة من غلمانه» وعبر 
الفرات إلى جوسلین؛ وبينهما معرفة قديمة» ولمالك عليه جميل. وظن 
جوسلين أن في الزورق رسولاً من مالك. فجاءه واحد من الافرنج 
وقال: «هذا مالك في الزورق!» قال: «ما هو صحیح!» فأتاه آخر قال: 
(قد نزل مالك من الزورق. وهو جای"*) يمشي». فقام جوسلين 
والتقاه. وآکرمه ورد عليه جميع ما كان آخذه من الغنائم والسبي . 
ولولا سياسة نجم الدولة كان خرب بلده . 


۸ - 
[الشجاعة والشدة لا تنفعان مع فراغ الاجل] 


۷ 
1 


إذا انقضت المذة لم تنفع الشجاعة ولا الشدّة: شاهدت يوماً وقد 
زحف إلينا عسکر الإفرنيم”*2 یقاتلنا. ومضی بعضهم مع طعُدکین أتابك ‏ 





)١(‏ صاحب قلعة جعبر» على الفرات» قرب الرقة. ومالك بن سالم العقيلي 
عوّضه ملكشاه بن ألب آزشلان هذه القلعة بدلاً من حلب وقلعتها اللتين كان 
انتزعهما من العقيليين سنة ٩4ه.‏ انظر: («معجم البلدان» ۲/ ۲-۱6۱ 
و«زامیاور» ص ۳۳۳ وما بعدها). 

)۲( 1 0 صاحب الرها (آورفة) وتل باشر وهو بين حلب والرها. 

(۳) يقصد بين جنده وجند نجم الدولة صاحب قلعة جعبر . 

() الأصل : جائي» وهي شائعة في دارجة أهل الشام وغیرها . 

)٥(‏ اشترك في هذه الزحفة: بالدون الأول 1 814 (بغدوين) ملك بيت ع 


۸ 


إلى حصن الجسر"؟ یقاتله ۳۳. وکان آتايك اجتمع هو وايلغازي بن 
آرتق ۳" - والافرنج في آفامية *" - لمحارية عساکر السلطان'“. وکان 
م هی و ور )٦(‏ ۰ - 
وصل بها إلى الشام إسباسلار بُرسق بن برسق" ؟» وقد نزل حماة یوم 
بالترب من سور المدینة!۲ فاستظهرنا عليهم ودفعناهم» وانبسطنا 
معهم. . فشاهدت رجلاً م ن أصحابنا يقال له: محمد بن سراياء وهو 
شاب شدید اید“ قد حمل عليه فارس من الإفرنج؛ لعنه الله فطعنه 
فى فخذه» فتقذ القنطارية فیها. فمسکها محمد وهی فى فخذه وجعل 
ارف رنجي یجذبها لیأخذها و محمید یجذبها ليأخذهاء فترجع في فخده» 
حتیٰ فورت فخده! ! واستلب القُنطاریة بعد أن تلف فخده . ومات بعد 
یومین كاله . 


= المقدس» وروجار 20862 صاحب أنطاكية» وبنتیوس 58011105 صاحب 
طرابلس . وکان ذلك سنة ۵۱۰ه. 

)١(‏ الحصن القائم عند جسر شیزر القديم» على العاصي. 

)٢(‏ يريد أن بعضهم مضی مع آتابك طغتکین إل حصن الجسر لمقاتلة بعض 
عسکر الإفرنج» وآفامية في أيديهم. 

(۳) أمير ماردين. ولقبه: نجم الدين. ورد ذكره في الفقرة (۵۲). 

)٤(‏ المدينة السّلوقية القديمة» القريبة من شيزر. ورد ذكرها مرات في الكتاب. 

)٥(‏ محمد شاه بن ألب أرْسْلان؛ السّلجوقي» سلطان آصبهان وكان أرسل إلى 
الشام عساكر بقيادة إسباسلار بُرسق بن برسق» لمحاربة الإفرنج» استجابة 
لطلب الخليفة العباسي . انظر: الفقرة (۸۵). 

)٦(‏ السّجلوقي. ورد ذكره في الفقرة (۸۵) والفقرة (۸۸). والمعنی : أن الافرنج 
موجودون في أفامية ليقاتلوا عساكر السلطان الذين وصلوا إلى الشام مع 
برسق بن برسق. 

(۷) مدينة شيزرء وهي القسم الواقع على النهرء قرب الجسر. 

(۸) قوي. 


۱۹۹ 


5 ...ہے 
[ابن عم آسامة تكتب له النجاة على يد اسامة] 

ورأيت في ذلك الیوم» وآنا في جانب الناس في القتال فارساً قد 
حمل علئ فارس میا طعنٌ حصانه قتلهی وصاحبنا راجل في الأرض: 
ولا آدري مَنْ هو لبعد ما بیننا. . فدفعت حصاني إليه خوفاً عليه من 
الوفرنجي الذي طعنه. وقد بقيت القنطارية في الحصان؛ وهو میت 
قد خرجت مصارینه . والافرنجي قد اعتزل عنه غير بعيدء وجذب سیفه 
ووقف مستقبله. فلما وصلته وجدته ابن عمي» ناصر الدولت کامل بن 
مقلّد٩؟‏ كله . فوقفت علیه» وأخليت [۲۹ر] له ركابي» وقلت: «ارکب!» 
فلما ركب رددت رأس حصاني إلى المغرب» والمدينة فى * شرفينا. قال 
لي : «إلى این تروح؟» قلت : إلى هذا الذي طعن حصانك فهو 
فرصة!» فمد يده وقبض علیٰ عنان الحصان» وقال: «ما تطاعن وعلیل 
حصانك لاہسان۳9. ذا آوصلتني ارجع طاعله». فمضیت آأوصلته 
وعدت إلى ذلك الکلب وقد دخل في آصحابه . 


1 


1 
[اذا وقع لطف الہ بالرجل عمیت عنه عيون الأعداء] 
وشاهدت» من لطف الله تعالیٰ وحسن دفاعه: أن الافرنج 
لعنهم الله» نزلوا"** علینا بالفارس والراجل. وبیننا وبینهم العاصي. 
وهو زائد زيادة عظيمة . لا يمكنهم أن یجوزوا الینا » ولا نقدر نحن 
أن نجوز إليهم. فنزلوا علئ الجبل بخيامهم. ونزل منهم قوم إلى 


۱ 





() أي الحصان. 

() انظر في بني منقذ: («زامباور» ص .)٦٦١‏ 

(۳) فارسان یلبسان عة الحرب . 

)٤(‏ في الزحفة نفسها التي ورد ذکرها فی الفقرة (۱۰۸)ء سنہ ۵۱۰ه. 
)٥(‏ يقصد: غزارة الماء في اللهر, 7 


۱۷۰ 








البساتين» وهي من جانبهم. هَمَّلوا''' خیلهم في القصیل''' وناموا. 
فتجرّد شباب من رَجالة شيزر» وخلعوا ثيابهم وآخذوا سيوفهی 
وسبحوا إلى أولئك النیام فقتلوا بعضهم. وتكائروا'" على أصحابناء 
فرموا!** نفوسهم إلى الماء وجازواء وعسکر الفرنج قد رکب من الجبل 
مثل السّيل”*' ومن جانبهم مسجد یعرف بمسجد أبي المجد ابن سَُیّة 
وفیه رجل يقال له: حسن الزاهد؛ وهو واقف علیٰ سطح بیوت"" في 
المسجد یصلي؛ وعلیه ثیاب سود صوف» ونحن نراه وما لنا إليه 
سبیل . وقد جاء الإفرنج فنزلوا على باب المسجد. وصیدوا الیه 
ونحن نقول: الا حول ولا قوة إلا بالله! الساعة یقتلونه!» فلا والله ما 
قطع صلاته ولا زال من مکانه! وعاد الافرنج نزلوا» رکبوا خیلهم. 
وانصرفوا. وهو واقف مکانه یصلی! ولا نشك أن ال سبحانه 
أعماهم عنه» وستره عن آبصارهم. فسبحان القادر الرحیم! 

۹۹ 

[مَتّل آخر على لطف النه: مجهول يفك أسيراً 
مسلماً في ديار الروم] 
ومن ألطاف الله تعالی: أن ملك الروم" لما نزل على شيزر» في 


۷ 
آ1 


)١(‏ ترکوها مسيّبة. والأصل في اللغة أن يكون الفعل لازماً: هَمّلت الإبل. 

(۲) القصيل ما انقصل (انقطع) من الشعيرء قبل حصيده» وهو أخضرء لعلف 
الدواب. وعندها يكون ماء النهر زائداً جداً. في أوائل حزيران من كل عام. 

(۳) يعني : الافرنج. .۰ (4) يقصد: أصحابه من رجالة شيزر. 

(۵) يريد نهم انحدروا بجيادهم من فوق الجبل» كما ینحدر السیل. 

)٦(‏ كلمة غامضة فى الأصلء آقرب القراءات إليها هذه. والمراد: أنه يصلى 
على سطح المسجد. 

(۷) جان الثاني کومنینوس 0006015 (۱۱۱۸ - ١٤٣۱۱م)‏ وقد حاصر شیزر في 
السنة التي پذکرها آسامة. 


۱۷۱ 


سن اننتين وثلائین وخمسمائة خرح من شيزر جماعة من الر ”خحالة 
للقتال . فاقتطعوهم الروم۲ > فقتلوا بعضاًء وأسروا بعضاً . فکانء في 
جملة من آسروا زاهد من بني گردوس: من الصالحیة. من مولدي 
محمود بن صالح " صاحب حلب. فلما عاد الروم کان معهم 
مأسوراً . فوصل القسطنطينية . . فهو في بعض الأيام فيهاء إذ لقيه انسان 
فقال: «أنت ابن گردوس ؟ قال: «نعم!» قال: یر معي آوقفني على 
صاحبك؛'''. فسار معه حتیٰ راہ صاحبه فقاولوه علئ تمنهف حتیٰ تقرر 
بيئه وبين الرومي مبلغ آرضاه. [۹ظ] فوزن له الثمن . وأعطیٰ ابن 
كردوس نفقة وقال: «تبلغ بها إلى أهلك! وامض في دعة الله تعالی !» 
فخرج من القسطنطينية. وتوصّل إلیٰ أن عاد إلیٰ شيزر. وذلك من 
فرج الله تعالیٰ وخفىٌ لطفه . ولا يدري من الذي شرا وأطلقه! 


۲ سے 
[مثل ثالث على لطف النه: 
العناية تصیب أسامة ف موقف الشدة] 
وقد جری لي ما يشبه ذلك: لما خرج علینا الافرنج» في طريق 
8 0 . و 50 . ۰ 
مصر » وقتلوا عباس ابن آبي الفتوح وابنه نصرا الک“ انهزمنا نحن . 
إلى جبل قريب منا. فصید الناس فيه رجالة یمشون» یجرّون خیلهم. 


)١(‏ لغة درج علیها الكتاب» على مثال دارجة أهل الشام وغیرهم. 

)۳( تاج الملوك؛ محمود بن نصر بن صالح بن مرداس حکم حلب هو 
وأولاده حت سلموها إلى العُقيليين (40۷ - 4517ه). انظر: («زامباور» 
ص۲۰ - ۵) 

(۳) يريد: ابن گردوس الزاهد. )٤(‏ یقصد: صاحبه الذي یملکه. 

)٥(‏ شری واشتری : بمعنی واحد. 

(5) ارجع إلى أول الکتاب: الفقرة (40). 


۱۷ 


وآنا على إکدیش“ٴ ولا آستطیع المشي. فصیدت وأنا راکب. 
. ۰ ۲ مین )٢(ٍ‏ ۔ ١‏ . ا 
وسموح ذلك الجبل كلها نقارة وخصی ؛ كلما وطئه الفرس انهر تحت 
قوائمه. فضربت الإكديش ليطلع فما استطاع. ونزل والخصی والنقارة 
تنزل به. فترجّلتٌ عنه» وأقمته» ووقفت لا أقدر على المشی . فنزل إلى 
رجل من الجبل فمسك بيدي. وبردوني في يدي الخری» حتیٰ 

أطلعنى . ولا والله» ما أدري من هو ولا عدت رأيته ! 

وقد کانء فى ذلك الوقت الصعب. یمن فيه بيسير الإحسانء» 
ويُطلب المكانأة عنه. ولقد شربت من بعض الأتراك شربة ماء أعطيته 
عنها دينارين. وما زال» بعد وصولنا دمشق. يقتضي حوائجه ويتوصّل 
بی إلى آغراضه لأجل تلك الشربة التى سقانيها! وما كان ذلك الذي 
أعانني إلا مَلَكاً رجمني الله تعالی» فأغاثني به! 

® © © 

ومن لطف الله تعالیٰ ما حدثنی به عبد الله المُشرف”" قال: حبست 
بجیْزان'“' وفیّدت وضبق على . فأنا فى الحبس والموكلونَ علیٰ باب 
فرأيت النبي و في النوم فقال : اقلع القید واخرج! فانتبه جذبت 
القید» فخرج من رجلي. وقمت إلى الباب آرید آفتخه فوجلته 
مفتوحا. فتخظیت الرجال الموگلین إلى منفذ فی السور ما ظننت يدي 
تخرج منه . فخرجت مئه » ووقعت على مزبلت فبقي فیها آثار وفوعي 
واثار رجلي . ونزلت في واد حول السور» ودخلت مغارة في سفح 


(۱) الاکدیش» من الخيل: خلاف الجواد الأصيل. 

(۲) ما يتساقط من تقر الحجارة والخشب ونحوهماء مثل التحاتة. 

(۳) كان مشرفاً علیٰ مطبخ صلاح الدين الغسياني العامل في خدمة أتابك زنكي 

(8) بلد قريب من |سوزد. في ديار بكر. استولئ عليها أتابك زنكي سنة 078ه. 
(«معجم اليلدان» ۳۳۱/۲). 


۱۷۳ 


الجبل من ذلك الجانب وأنا أقول في نفسي : الساعةً یخرجون یرون 
أثري ويأخذوني. فأرسل الله سبحانه ثلجاً غطى ذلك الأثر. وخرجوا 
۰1] یطوفون علی» وأنا آراهم نهارّهم ذلك. فلما آمسیت وأینت 
الطلب» خرجت من تلك المغارة وسرت إلى مأمنی. كان هذا الرجل 
مشرفاً علیٰ مطبخ صلاح الدین محمد بن أیوب الغسیانيی؛ کا 
2-٢٠١ 5‏ 
آبعض المسلمين يقاتل رغبة في الجهاد وحده] 

ومن الناس من یقاتل كما كان الصحابة» رضوان الله علیهم 
یقاتلون : للجنة لا لرغية ولا لسمعة. 

ومن ذلك: أن ملك الالمان"؟ الافرنجی لعنه اللهء لما وصل 
اشام اجتمع إليه كل من بالشام من الافرنج: وقصد دمشق. . فخرج 
عسکر دمشق وآهلها لقتالهم. دفي جملتهم الفقیه الفندلاوي 
والشيخ الزاهد عبد الرحمن العلحولی: رحمهما الله . وکانا من خیار 
المسلمین . فلما فاربوهم قال الفقيه لعبد الرحمن : (أما هو لا ء الروم؟» 
قال : «بلی!» قال: «فالی متی نحن وقوف؟» قال: اسر على اسم اللہ 
تعالئ!2 فتقدما قاتلا حتئ فتلا» رحمهما الله» في مکان واحد"؟! 


22 
[وبعض المسلمين يقاتل للوفاء: فارس الكردي] 
ومن الناس من يقاتل للوفاء. فمن ذلك : أن رجلا من الأكراد يقال 


)١(‏ كتراد الثالث 111 مدوعده© ملك الألمان. 

(۲) كان ذلك سنة "57 5ه بظاهر دمشق. وحلحول من قرئ فلسطین بين بيت 
المقدس والخليل. وإليها ينسب عبد الرحمن؛ وإن كانت ولادته ونشأته في 
حلب. وأصل الفقيه المالکی الفندلاوي يوسف بن دُرناس. من المخرب 
(كنْدَلاو) قبل أن يستوطن دمشق («معجم البلدان» ۲۹۰/۲ و٤‏ / ۲۷۷). 


۱۷ 


له: فارس» وکان كاسمهء فارسا وأيّ فارس! فحضر آبي وعمي 
رحمهما الله؛ وقعۃً كانت بینهما وبين سيف الدولة خلف بن ملاعب 
عمل علیهم *" فیھاء وغدر بهم. . وقد حقّد وجمع وهم غير متأهيين لما 
جرئ. وسبب ذلك: أنه راسلهم» وقال : انمضي إلى آسفونا(۳ وفيها 
الفرنج » تأخذها». فسبقه أصحابنا إليهاء وترجلوا» وزحفوا إلى الحصن 
نقبوه. وهم في القتال وابن ملاعب وصل. . فأخذ خیل من كان ترجل 
من آصحابنا ووقع القتال بینهم: بعدما | کان للا لإفرنج! واشتد بينهم 
القتال . فقاتل فارس الكردي قتالاً عظيما . وجرح عدة جراح. وما زال 
يقاتل ويُجرّح حتیٰ حتیٰ أئخن بالجراح. وانفصل القتال. فاجتاز به أبي 
وعمي » رحمهما الله وهو محمول بين الرجال» فوقفا عليه وهنأاه 
بالسلامة. فقال: اواللہ ما قاتلت أريد السلامة! لکن لكم علي جمیل 
وفضل كثير! وما رأيتكم في شلة شل هذا الم فقلت: «أقاتل بين 
أيديكم» وأجازيكم عن جميلكم» وأقتل ققامکم! 

وقضی الله سبحانه أنه عوفي من تلك الجراح» ومضی إلى ۳ 
وفیها فخر الملك ابن عمّار"*. وفي اللاذقية الافرنج. فخرجت خيل 


(۱) صاحب حمص وبعدها آفامية. وکانت هذه الوقعة سنة ۵۰۳ه. ترجماته في 
تواریخ العصر . وفیها أن رجاله کانوا یقطعون الطریق» ویخیفون أبناء السبیل . 
قتلته الباطنية سنة ٩‏ ه. تقدم ذكره في الفقرة (۰)7171 وفي فقرات أخرى . 

)۲( پالجمع» » علیٰ الدارجة. وهو يعني + عل كل حال : أباه وعمه ورجالهما. 
وعمل عليه : من مصطلح العصر: كاد له وغدر به. 


(۳) حصن آسفونا: : غربي کثرطاب بجوار معرة النعمان («معجم البلدان» /١‏ 
۷۹ 


. آي: القتال‎ )٤( 

)٥(‏ على الشاطی؛ قرب اللاذقية (وتنطق الیوم بتسکین الباء). احتلها الافرنج 
مرات» واستردها المسلمون مرات. («معجم الیلدان» ۱۰۵/۲). 

= فخر الملك» آبو علي» عمار بن محمد بن عمار. تولی طرابلس سنة‎ )٦( 


۱۷۵ 


من جبلة ترید الغارة على اللاذقية. وخرجت خیل من اللاذقية ترید 
الغارة على جبلة. فنزل الفریقان في الطریق» وبينهما رابية» فطلع فارس 
من الافرنج [ط] من جانبهم» یکشف الرابية» وطلع فارس الكردي» 
من الجانب الآخرء یکشف لأصحابه! فالتقئ الفارسان على متن 
الرابية. فحمل كل واحد منهما علیٰ صاحبه» فاختلفا طعنتین» فوقعا 
ميتين! وبقیت الخصّن تتصاول على الرابية» والفارسان قتیلان . 


> ۱۱۵ 
[ولد قارس لیس کابیه] 


وکان لفارس هذاء عندنا. ولد. اسمه: عَلّانء من الجند. له الخیل 
الملاح والعُدّة الحستة. ولكنْ ما كان كأبيهء فنزل علینا دنکري 
صاحب أنطاكيّة؛ يوماً» وقاتلنا قبل ضرب الخیام. وهذا علان بن 
فارس على حصان مَلیح باغز"» من آحسن الخیل» وهو واقف على 
رفعة من الأرض . ٠‏ حمل عليه فارس من الافرتج | وهو كالغافل» > فطعن 
حصانه في رقبته نقذ القَنطارية. فشت الحصان۳) رمی عَلان . وعاد 
الإفرنجي» والحصان مُعارضه والقُنطارية في رقبته؛ كأنه اک 


یتمختر بغنيمة حسنة! 


= ۹6 ه. وحاصره الصلیبیون منذ سنة 4۹۵ ه. انظر: («زامپاور» ص .)١5١‏ 

)١(‏ 4عتعمة1ة. وذلك سنة ‏ ۵۰ه. 

(۲) نشیط والأصل أن یکون في الابل خاصة. 

(۳) أي وقف الحصان عل رجلیه الخلفیتین ورفع يديه إل الأعلئ» وتکون عادة 
بسرعة ترمي الراکب . 

)٤(‏ الفرس السهلة القیاد التي تمشي إلى جنب فارسها. والضمیر في «کأنه» یعود 
إل الحصان. ا ۱ 

(ه) الأصل : یتبختر 


۱۷۹ 


فك 
ہے دن + 
کا COM | ١١‏ .۲2 ت ہت ۲۳۔۶۸۸۰ ۸۸ہ 


[الحصان الصبور: حصان كامل المشطوب] 

وعلی ذکر الخیل: ففیها الصّبور کالرجال» وفیها الخژّار: فمن 
ذلك: أنه كان فی جُندنا رجل كرديّ يقال له: کامل المشطوب'''. فيه 
الشجاعة والدین والخیر كلل وله حصان آدهم اص شل ال 
فالتة لتقیٰ هو وفارس من الإفرنج؛ فطعن الإفرنجي حصان 4 في مو 
القلادة » فمالت رقبته من شدة الطعنة وخرجت الُنطارية من أصل رة رقة 
الحصان» فضربت فخذ کامل المشطوب؛ وخرجت من الجانب الآخرء 
وما تزعزع الحصان من تلك الطعنة» ولا فارسه! فکنت آری ذلك 
الجرح الذي في فخذه بعدما الْدَمَلَ وختم۳ وهو کأکبر ما یکون من 
الجراح. وسَلم الحصان» وعاد"*؟ حضر عليه القتال فالتقئ هو 
وفارس من الافرنج؛ فطعن الحصان في جبهته خسفها و لم یتز عزع - 
وسلم من تلك الطعنة الثانية . فکانت بعد آن تّمت إذا آطبق الانسان 

وکان من طریف ما جری فى ذلك الحصان: أن آخی» عز الدولت 
آبا الحسن» علي ك اشتراه من کامل المشطوب. وکان ثقیل 
العو فأخرجه في ضمن قرية كانت بیننا وبين فارسٍ من إفرنج 
كقرطاب . فبقي عنده سنةٌ ثم مات. 


فارسا ”۶ إلينا يطلب ثمنه! قلنا: (اشتریته» وركبتّه» ومات عندك. 


)١(‏ یرد ذكره في مواضع أخرى. 

٠‏ (۲) الصلب المتين. والذهمة: السواد. 

(۲) التأم» على دارجة أهل الشام. (5) صاحبه كامل المشطوب. 
)٥(‏ أحد إخوته الثلاثة. انظر نسب بني منقذ في («زامياور» ص ۱۱۵). 
)٦(‏ الفارس الافرنجي 


۷۷ 


كيف تطلب ثمنه؟» قال: «آنتم سقیتموه شيئأ يموت منه بعد سنة!» 


فعجبنا من جهله وسخافة عقله . 


أ 
1 


[اسامة ی رکب في بعض المعارك: 
حصانین من هذا النّوع الصبور] 
وجرح تحتي حصان على حمص» شقّت الطعنة قلبه. وأصابه عدّة 
سهام . فأخرجني من المعركة ومنخراه پرمیان [۳۱و] بالدم کالغرلتی ۱۲۱ 
وما آنکرثٌ منه شيئاً! وبعد وصولي إلى أصحابي مات! 
وجرح تحتي حصان في بلد شیزر في حرب محمود بن قُراجا 
ثلاثة جراح » وأنا آقاتل علیه» ولا أعلم» واللهء أنه قد جرحء لأني ما 
آنکرت منه شا ! 


کا ۸ے 
[الحصان الخوّار: يركبه اسامة في بعض معارکه ایضا] 
وآما خوَّرّها وضعفها على الجراح: فان عسکر دمشق نزل على 
حماة (وهي لصلاح الدین محمد بن آیوب الفسياني» ودمشق لشهاب 
الدين محمود بن بُوري بن طغدكين)" وأنا بها“ . وزحفوا إلينا في 


)١(‏ العُرلة: القّلفة (الجلدة التي يقتطعها الخاتن). وقرأها السامرائي: 
«کالعزلتین»۰ وجعل المفرد (عز لاء . 

(۲) صاحب حماة. يرد ذکره كثيراً في الکتاب . وفي التاریخ ذکر لظلمه وجوره 
(ت۵۱۸ه). انظر : الفقرة (۵۰). 

(۳) من آمراء الأتابكة البوريين» يرد ذکرهما في الکتاب» في غير موضع. انظر : 
(المقدمة» ونسب البوریین في «زامباور» ص ۳4۰. وانظر : الفقرات ۰۵۷ 
٤ء‏ ۰۱۰ ۱۱۸). 

)4( أي في حماة. 

۱۷۸ 


جمع كثيرء ووالي حماة شهاب الدین آحمد بن صلاح الدین» وهو 
على تلّ مجاھد'''. فجاءه الحاجب غازي التلي؛ فقال : «قد انتشرت 
الرجالة. والخوذ تتلامع بين الخیام. والساعةً یملون على الناس 
يُهلكونهم!» فقال : «امض دهم . فقال : «والله ما يردّهم الا أنت أو 
فلان!» يعْنيني. فقال لي : «تخرج تردهم». فقلعت رَرَدیْة كانت على 
غلام لي » لبستها وخرجت رددت الناس بالدیّوس"۲ وتحتي حصان 
أشقر من آجود الخيل وأتلعها”". فلما رددت الناس زحفوا إليناء 
وما [بقي] برا من سور حماة» فارس غيري: منهم من دخل المدينت 
وأيقنوا آنهم مأخوذون. . ومنهم من هو مترجل في ركابي. فإذا حملوا 
علینا آخرت الحصان بهنانه وأنا مستقبلهم واذا عادوا مشيتٌ 
خلفهم یشرت لضیق المجال وازدحام الناس. فضربث حصاني نشّابة 
في ساقه خمشته. . فوقع بي» وقام» ووقع وأنا آضربه. حتیٰ قال لي 
الرجال الذین في ركابي: «ادخل إلى الباشورة اركب غیره!» 
فقلت: «والله ما أنزل عنه». فرأيت من ضعف ذلك الحصان ما لم 
أره من غيره! 


2[ ۱۹ کک 
[عودة إلى الحصان الصبور: حصان طرّاد بن وهيب] 


ومن حسن صبر الخیل: أن طراد بن وهيب التْمَيري حضر القتال بين 
بنى نميرء وقد قتلوا على بن شمس الدولة سالم بن مالك» والی الرّقة 


)١(‏ قرب حماة بين حماة وشيزر عل ما يبدو. 
(۲) الرمح 
)۳( ام طول العنق. والاتلع: الطويل العنق. وجاءت هنا بمعنی اسم 
التفضيل . 
)٤(‏ تكون في مداخل الحصونء وتربط فيها الخيول. 
۱۷۹ 


وملكوها. والحرب بیتهم وبين آخیه شهاب الدین مالك بن شمس 

الدولة”'2. وتحت طراد بن وهيب حصان له من آجود الخيل» له قيمة 

كبيرة . فظمن في خاصرتہ فخرجت مصارینه؛ فشدها طراد في 

الشموط() لا" يدوسها فيقطعهاء وقاتل حتیٰ انقضیل القتال. فدخل به 
إلى ارف فمات. 

کا ۱۲۰[ 

[سامة يلجس عدتّه ویتقلد سیفه وینام) 

: آذگرني ذكر الخيل بأمرٍ جرى لي مع صلاح الدین محمد بن 

آیوب ب الفا 5 اف وذلك أن ملك الأمراء آتايك زنکي''' د 

نزل على دمشق فى سنة ثلاثين وخمسمائة بأرض داریا( '. وقد راسله 

صاحب بعلبك جمال الدين محمد بن [۳۱ظ] بوري بن طغدکین۳ يانه 

في الوصول إليه “. وخرج من بعلبك متوجهاً إلى خدمة أتابك؛ فبلغه 


)۱( الأخوان من بني عُقيل. وكانت لهما الولاية في قلعة جعبر وما حولها. 
انظر : («زامباور» ص ۲۰۲). 

(۲) سموط الشُرج: سیوره التي يعلق بها. 

(۳) بمعنی : لثلا. والترکیب مستعمل إلى اليوم في دارجة آهل الشام. 

.)۱۱۸ ۰۱۰5 ء۹١‎ ۰6۷ من آمراء السلاجقة. ذکره آسامة من قبل (الفقرات‎ )٤( 

(۵) عماد الدین» والد نور الدين الشهید. يذكره أسامة كثيراً فى الکتاب . انظر : 
(بني زنكي في «زامباور» ص ۳۱). ۱ 

)٦(‏ من آشهر قری غوطة دمشق. وتقع على بعد آربعة أميال منها (حوالي عشرة 
كيلو مترات. والمیل : قدر مد البصر من الأرض). انظر: («معجم البلدان» 
۲. 

(۷) خلت جمال الدين أباه تاج الملوك بوري في إمارة بعلبك سنة ٩۵۲ه.‏ 
وانظر: آول الفقرة (۹۷). وراجع في نسب البوریین : («زامباور» ص ۳۰). 

(۸) يعني أن یلحق جمال الدین بأتابك زنکي. 


۸۰ 


أن عسکر دمشق يريد آخذه. فأمر صلاح الدین أن نركب للقائه» ودفع 
الدمشقيين عنه. فجاءني رسوله في الليل یقول : «ارکب!۰0 وخيمتي إلى 
جانب خيمته» وهو قد ركب» ووقف عند خيمته. فركبتٌ في الوقت. 
فقال: «كنت قد علمت برکوبی؟» قلت: «لا۰ والله) . قال: «الساعةً 
تفت اليك» فرکبت في الوقت؟» قلت: «يا مولاي! حصاني يأكل 
شعیره» ویلجمه الركابي ویقعد وهو في يده ۳ باب الخیمةء وآنا آلبس 
عدّتي وأتقلّد سيفي وأنام. فلما جاءني رسولك ما كان لي ما يَعوقني». 


فوقف إلى أن اجتمع عنده جماعة من العسکر وقال: «البسوا 
سلاحکم!». وقد لبس آکثر الحاضرین وآنا إلى جانبه ثم قال: «کم 
آقول لکم البسوا سلاحکم! قلت : ل(یا مولاي! لا تکون تعنینی ؟۷ قال : 
انعم !۲ قلت: والله ما أقدر آلبس! نحن في آول اللیل . وگزاعنديی 
فيه زردیتان ن مطبقتان. وإذا ریت العدو لبسته». فسکت . 


وسرنا فأصبحنا عند ضمير" فقال لی: «ما ننزل نأكل شيئاً؟ فقد 
جعت من السهر». قلت: «الأمر لك». فنزلنا. فما استقر على الأرض 
حتول قال : «أين كُزاغندك؟) فأمرت الغلام فأحضرهء وأخرجته من 
رن وأخرجت السكين فتقته عند صدره» وأظهرت جانب 
الزردیتین . وکان فيه زرديّة إفرنجية إلى ذيله» وفوقها آخریٰ إلى وسطه . 

سے وی 2 ۳9 4 

علی كل رَرَدیّة البطائن واللبّد واللاسين“ ووَبّر الأرنب. فالتفت إلى 
كُمَيْتاً”” كان آعطاه یاه أتابك في تلك الأيام» كالصخرة الصماء قَدّت 


. لباس سميك يقوم مقام الدرع (فارسية). وترد كثيراً في الکتاب‎ )١( 
. قرا فی شمالي دمشو مشق («معجم البلدان» « ۳/۲ وما ما تزال معروفة‎ (۲) 
آسود.‎ )٥( تا الحرير.‎ (€) 


۱۸۱ 


من وة الجبل . فقال : «هذا الحصان یصلح لهذا الکزاغند. سلمه إلى 
غلام فلان) . فسآ لمه ال" غلامي . 


جا ۱۲۱ | 
[أسامة حاضر القلب في القتال] 


قلت: كان عمي عز الدين لہ يتفقد مني حضور فكري في القتال؛ 
ويمتحئني بالمسألة» فنحن يوماً في بعض الحرب التي كانت بيننا وبين 
صاحب حماة! ۳" وقد حشد وجمع» ووقف على ضيعة من ضياع شيزر 
یحرق ويّنهب. . فجرّد عمي من العسكر نحواً من ستين سبعين فارساًء 
وقال لي: «خذهم وسر ال . فمضینا نتراكض» والتقینا بوادر 
خیلهم فکسرناهم وطعنًا فيهم: تا من موضعهم الذي كانوا عليه. 
ونفُذتٌ فارساً من آصحابي إلى عمي وآبي رحمهما الله» وهما 
واقفان» ومعهما باقى العسكر وراجل كثيرء أقول لهما: «سيرا بالرّجّالة 
فقد کسرهم». فسارا إلئَ. فلما قربا حملنا علیهم"*۲ كسرناهم» ورموا 
خیلهم في الشاروف "۰ وعبروه سباحة وهو زائد ومضواء وعدنا 
بالنصر . فقال لی عمی: [۳۲را «أيّ شىء نفذت تقول لی؟» قلت: 
«نفذتٌ أقول لك : تقدّم با جالة فقد کسرناهم». فقال: امع من نقذت 
إلىّ؟» قلت: «مع رجب العبد». قال: «صدقت! ما أراك کنت إلا 
حاضر القلب» ما آدهشك القتال!). 


. رأس الجبل‎ )١( 

)٢(‏ شهاب الدین محمود بن قراجا (۵۰۹ - ۵۱۸ه). من ترکمان العضر سبق 
ذکره في غير موضع . 

() یتصد: إل رجال صاحب حماة. (4) يعني: على رجال صاحب حماة. 

)٥(‏ من روافد نهر العاصي. يأتى من عدة جهات ویتصل بالعاصي عند شیزر 
(قد یسمی : الساروت والشاروت والصاروت). 


۸۲ 


کر 271۱۲۲" 
[شاهد آخر على حضور قلبه ق القتال] 


ومرة آخری اقتتلنا نحن وعسکر حماة. وکان محمود بن قراجا''' 
قد استعان على قتالنا بعسکر آخیه خير خان بن قراجا؛ صاحب 
حمص. وكان قد ظهر لهم في ذلك الزمان حَمْل الرماح المؤلّفة: 
يوصل الرمح إلى بعض رمح آخر؛ بحيث يصير طوله عشرين ذراعاً. 
أو ثمانية عشر ذراعاً. فوقف مُقابلي موكبٌ منهم وأنا في سَريّةء نحو 
من خمسة عشر فارساًء فحمل علينا منهم عَلوان العراقي؛ وهو من 
فرسانهم وشجعانهم. فلما دنا متا وما تزعزعناء رجع ورد رمحه'". 
فرأيته”" کالحبل مطروحاً على الارض لا يقدر یرفعه . فأطلقت حصانی 
عليه» فطعنتّه وقد وصل إلى أصحابه. وعدت وراياتهم عل رأسي ت 
فلقيهم لدبي وفيهم أخي بهاء الدولة منقذ”*؟ ونه 4 فرتعم وقد 
انقطع نصف يَرَقِي'2 في گزاغند علوان؛ ونحن بالقرب من عمي» وهو 
يراني» فلما تم القتال قال لي عمي: «أين طعنت علوان العراقي؟» 
قلت: «أردت ظهره» فمال الهواء بالق ) فوقع الرمح في جانبه). 


)١(‏ صاحب حماة. كان بینه وبين بني منقذ قتال انتهی إلى الصلح. وهو المذكور 
في الفقرة السابقة. 

(۲) في طبعة جتّي. آضاف: [إلیٰ خلفه]. آما السامرائي فجعل الاضافة: 
[فوقع منه]. وأرئ الجملة في غنی عن الاضافتین. بدلیل قوله في النهاية: 
رلا يقدر پرفعها . 

(۳) يعني: الرمح؛ پجره وراءه علیٰ الأرض. 

)٤(‏ يعني: آنهم لحقوا به حتیٰ ظللوا رأسه براياتهم. 

)٥(‏ آحد إخوة أسامة الثلائة. وفي («زامباور» ص ۰۱۱۵ أنه آحد آولاده الأربعة! 

)٦(‏ من التركية: یراق» وهو السلاح وعذته. والمقصود هنا: الرمح. 

(۷) قرآها السامرائي: بالبیرق. 


۱۸۳۳ 


قال : ۱صدقت! ما كنت إلا حاضر القلب ذلك الوقت». 


کا 72۱۲۲ 

آتربية أسامة البيتية: والده یحضه على ركوب الأخطار] 

وما ریت الوالد ال نهانى عن قتالٍ ولا ركوب خطرء مع ما كان 
یری فی وأرئ من إشماقه وإیثارہ لی ولقد رأيته یوم( وكان عندنا 
.ا اہ سس (WD.‏ و یف | 
بشیزر رهائن عن بغدوین ""» ملك الافرنج» على قطيعة قطعها لحسام 
الدین یَمُرّتاش بن إيلغازي"" كا: فرسان افرنج وآرمن. وفوا ما 
علیهم وآرادوا الرجوع إلى بلادهم» نقذ خير خان“ صاحب 
حمص» خيلا كَمَنوا لهم في ظاهر شیزر. فلما توجه الرهائن خرجوا 
عليهم اخحذوهم. ووقع الصائح. فركب عمي وابي ؛ رحمهما الله 
ووقفاء وكلّ من يصل إليهما قد سيّراه من خلفهم” . وجتت أنا فقال 
لي أبي: «اتبعهم بمن معك» وارموا أنفسكم علیهم» واستخلصوا 
رهائنكم!». فتبعتهم وأدركتهم بعد رکض أكثر النهار» واستخلصت من 
كان معهم » وأخذت بعض خيل حمص » وعجبت من قوله: «ارموا 
نفوسكم عليهم»! 

5 ۱۲۶ ہے 
[متل آخر: أسامة یقبل على الحيّة فلا ينهاه آبوه] 

ومرة كنت معه ین وهو واقف فی قاعة داره. وإذا حيّة عظيمة قد 
(۱) سنة ٩۵۱ه.‏ 
Baldwin 11 )۲(‏ ملك بيت المقدس. 
(۳) ابن صاحب ماردین : إيلغازي بن أرّْق. انظر: («زامباور» ص ۳۵). 


)٤(‏ ذکره أسامة فى الفقرة السابقت أخو محمود بن قراجاء صاحب حماة. 
07 
)٥(‏ یقصد: اللحاق بالرهائن ومحتجزيهم. 


1A٤ 





آخرجت رأسها على افریز رواق القناطر التي في الدار. فوقف یبصرها. 
فحملتٌ مُلَماً كان في جانب الدار» آسندته [۳۲ظ] تحت الحيّة وصعدت 
إليهاء وهو يراني فلا ينهاني . وآخرجت سکیناً صغيرة من وشطي. 
وطرحتها على رقبة الحية وهي نائمة» وبين وجهي وبینها دون الذراعی 
وجعلت أحدٌ رأسهاء وخرجث التفْث على يدي» إلى أن قطعت 
رأسهاء وألقيتها إلى الدار» وهي ميتة. 


کا ۱۲۵ | 
[أسامة يستقبل الاسد. فينهاه أبوه] 

بل رأيته ك وقد خرجنا يوماً لقتال أسد ظهر على الجسر"*. فلما 
وصلناه"" حمل علينا من أَجَمةَ كان فيها. فحمل على الخيل» ثم 
وقفء وأنا وأخي بهاء الدولة منقز" ك بين الأسد وبين موكب فيه 
أبى وعمی» رحمهما الله» ومعهما جماعة من الجند. والأسد قد ريض 
7 وی )£( 57 03 ۱ ہے ۰ 7 
على جرف النھرٴ' يتضرب بصدرہ على الارض؛ ویهدر. فحملت 
علیه . فصاح علي آبي یل : «لا تستقبله يا مجنونء فیأخذ١ك!)‏ فطعنته . 
فما رأيته نهاني عن فتال» غير ذلك الیوم! 


گا 2۱۳ 
[ولكن الناس آطوار. تسيڙهم آقدارهم 
تركماني جسیم يقتله جرح بسیط!] 
خلق الله كك خلقه أطواراً مختلفي الخلق والطبائع: الأبیض 


)۱( جسر شیزر . )۳( يعني : الجسر. 
(۳) آحد |خوته الثلاثةء ویذکره کثیراً. انظر : الفقرة (۱۲۲ -۳). 
() الجرّف والجْرّف: شق الوادي إذا حفر الماء في أسفله. 


۱۸۵ 


والااسود» والجمیل والقبیح» والطویل والقصی والقوي والضعیف» 
والشجاع والجبان» بمقتضی حكمته وعموم قلرته. 

رایت بعض أولاخ بس التَركُمان الذين كانوا فی خدمة ملك 
الأمراء أتابك ژنکي ۲۷ یف وقد آصابیّه نشابة ما دخلت في جلده 
مقدار شعيرة» فاس ا وانحلت آعضاژه وانقطع کلام وغاب 
ذهن وهو رجل مثل الاسد» جسم ما يكون من الرجال. فأحضروا له 
الطبیب والجرائحي"". ففال الطبيب: اما به بأس . . بل متی ما جرح 
ثانية مات !). فهداً وركب» وتصرف كما كان. ثم أصابته نشابة آخری 
بعل مد أحقر من الور" وأقل نکایت فمات ! 


1٦ 


[أيسر الأشياء يفتل عند فراغ الاجل: 
طخان تقتله لسعة زنبور!] 
ورأيت ما يقارب ذلك أيضاً: كان عندنا بشيزر أَتوان يقال لهما: 
بنو مجاجو. الواحد اسمه: آبو المجد» والآخر: محاسن. وهما 
ضمّان*۲ رحاوة الج (۶) بشمانمائة دینار. وعند الرّحا” مذبح للغنم 





(۱) عماد الدين» والد نور الدين الشهید. ولأسامة معه ذکریات كثيرة یوردها في 
الکتاب . انظر : بلي زنکي» في («زامباور» ص ۳4۱). 

)٢(‏ یقصد: الجراح. وأجازها بعضص المعاجم الحديثة. انظر: («التعریف 
بمصطلحات صبح الأعشیٰ> ص „(AT‏ 

٠‏ الاولی. ترد هكذا (بتأنيث: الأول: بالتاء) على الدارجة. وترد كثيراً فى 
الکتاب . ۱ 

)٤١(‏ بالجمع بدل التثنية » على الدارجة. 

)٥(‏ الرّحا (والرحی أيضاً . تقول: رحوان ورحيان) مؤنثة» دون التاء. وهي 
الطاحون. وكان قائماً من تحت الجسر في شيزر ويبدو أن الرحا كانت تعمل 
بمياه العاصي . . وورد ذكرها من قبل (رحا الجلالي). 


۱۸۳۹ 


يَذبح فيه جڑارو البلدء ویجتمع الزنابير علی آثار الدم . فاجتاز محاسن 
ابن مجاجو یوماً إلى الحا فلسعه ژنبور فانفلج وانقطع كلامه. 
وأشرف علی الموت! وبقي كذلك مدة. ثم أفاق. وانقطع عن الرحا 
مد فعاتبه آخوه أبو المجد وقال له: لیا آخی! معنا هذه الرّحا 
بشمانمائة دینار ولا تشرف عليهاء ولا تبصرها! وغداً ینکسر علینا 
ضمانها ونموت في الحبس!». فقال [۳۳ر] له محاسن : «آنت مقصودك 
أن يلسعني زنبور آخر فيقتلني!» وأصبح جاء إلى الرَّحاء فلسعه زنبور 
فمات! فأیسر الأشياء یقتل إذا قَرَعْ الأجل. والفأل موگل بالمنطق ۱ 


کےا ۱۲۸ 7 
[الفال موکل بالمنطق احیانا: غلام يتنبا بمصيره!] 

فمن ذلك: أنه ظهر عندنا بأرض شیزر سَبْْ. فرکبنا إليه فوجدنا 
غلاماً للأمير سابق بن وثاب بن محمود بن صالح ۰*۳ في ذلك 
المکان» یرعیٰ فرسه؛ اسمه: شماس. فقال له عمى: «أين الأسد؟» 
قال: «في تلك الغلفاء*». قال: ہز قُدَامي إليها!» قال: «آنت 
مقصو ده “ أن یخرج الأسد يأخذني!». ومشی قُدّامه. فخرج الاسد؛ 
كأنه مرسّل إل شماس» فأخذه فقتله دون الناس! وقتل الأسد. 


)١(‏ يريد: لا ترعاها ببصرك. 

(۲) في الجملة |شارة إلى القول المأثور: «إن البلاء موكل بالمنطق»» وهو قول 
قدیم منسوب إلى الصدّیق أبي بكر ڈ4 («مجمع الامثال» للميداني المثل 
رقم (To‏ ضصمنه بعض الشعراء شعرهم: انظر مغلا : («الضوء اللامم» 
للسخاوي ۳۶۲/4). 

(۳) من أحفاد صالح بن مرداسء صاحب حلب. انظر: الفقرة »)١١١(‏ وفي 
المصادر: سابق آخو وثاب لا ابنه. انظر: («زامباور» ص ۲۰۵). 

)٤(‏ الأرض التي لم ترع. ولعلها: الغلبای» وهي الأرض الكثيفة الشجر. 

. صيغة دارجة ما تزال شائعة إلى الیوم‎ )٥( 


AY 


5 ۱۹ے 
[سامة يسترسل في خواطره: الأشد کالناس: 
قیها الشجاع وقیها الجبان!] 

وشهدت من الأسّد ما لم آکن لأظنه» ولا اععقدت أن الأسْد 
کالناس : فیها الشجاع وفیها الجبان. وذلك أن جوبان"* الخیل جاءنا 
يوماً يركض» وقال: «في أجّمة تل العلول'' ثلائة سباع!» فرکبنا 
فخرجنا إليها. وإذا لبؤة خلفها أسدان. فذرنا في تلك الأجمة. 
فخرجت علینا اللّبُؤة. فحملث على الناس ووقفث. فحمل عليها أخي 
بهاء الدولت. أبو المغيث منقذ كله طعنها قتلهاء وتكسّر رمحه فيها. 

ورجعنا إلى الأجَمّة. فخرج علینا أحد السبعين فطرد الخيل. ووقفتٌ 
أنا وأخى بهاء الدولة”" فى طريقه» عند عودته من طوّد الخيل. فان 
الآَسَّد إذا خرج من موضع لا بد له من الرجوع الیه بلا شُبهة . 
وجعلنا أعجاز خيلنا إليه» ورددنا رماحنا””' نحوه» ونحن نعتقد أنه 
يقصدناء فتنشب الرماح فيه فنقتله. فما راعنا إلا وهو عابر عليناء 
كالريح» إلى رجل من أصحابنا يقال له: سعد الله الشيباني. فضرب 
فرسه رماها فطعنلّہ وسّظتٌ القُنطارية فيه» فمات مکانه . 

ورجعنا إل الأسد الآخرء ومعنا نحو من عشرين راجلا من الأرمن 
الأجنادء رماۃ“'. فخرج السَبعٌ الآخرء وهو أعظمها جِلقة» يمشي. 
وعارضه الأرمن الاب وأنا مُعارض الأرمن» أنتظره يحمل عليهم 
يأخذ واحداً منهم. فأطعنه وهو يمشي. وکلما وقعث فيه نشّابة هدر 
ولوّح بذنبه فأقول: «الساعة يحمل»» ثم يعود يمشي! فما زال كذلك 


() من التركية: چوبان؛ وهي : الراعي. 

(۲) على طريق الغاب. انظر: الفقرة (۸۵ ح 

(۳) انظر ما قلناه فی الفقرة (۱۲۵). 7 فى هذا القول. 
)٥(‏ عل الجمع» بدل التثنية. )٦(‏ بالنشاب. 


A۸ 


حتیٰ وقع ميتاً . فرأيت من ذلك الأسد شیتاً ما ما ظنتہ ! 


2512 
[خروف ينطح أسداً فيهزمه!] 

ثم شاهدت من الأسد أعجب من ذلك: 
کان بمدينة دمشق جَرُو آسد قد رباه سباع مع حتیٰ كبر وصار 
يطلب الخيل » وتأذئ الناس به . فقيل للأمير معين الدب کن وأنا 
عنده: «مذا السبع قد آذی الناس؛ والخيل تنفر منه» وهو في الطريق». 
وکان علیٰ [۳۳ظ] مصطبتة بالقرب من دار معين الدين» 5 فى النهار 
5 > فقال: اقولوا للسباع يجي ب یه . فقال را در ي 
السب فأخرج خروفاً إلى قاعة الدار. ودخل السباء ومعه مه السّبع . 
فساعة راہ الخروف: وقد آرسله السباع من السلسلة التي في رقبتهء 
حمل عليه فنطحه! فانهزم لسع يدور حول البرکة۰۳ والخروف خلفه 
یطرده وینطحه! ونحن قد غَلَبنا الضحك علیه. فقال الأمير معین 
الدين عله : اذا سبع منحوس! آخر جوه اذیحوه واسلخوه . وھاتوا 

جلده» . فذیحوه وسلخوہ: وأعتقّ ذلك الخروف من الذیح. 
E KIN 3‏ 
[وأسد يفرٌ من کلب!] 

ومن عجیب آمور السباع : آن أسداً ظهر عندنا في آرض شيزر. 
)١(‏ أثْر والي دمشق للبوريين أتابكة دمشق» من أولاد طمْدُکینء قبل أن تسقط 

في يد نور الدین الشهيد. یذکرہ أسامة كثيراً. 


ص 75 .)١‏ 
(۳) فى وسط الدار (الفسقیة) على نسق البيوت الدمشقية القدیمة. 


۱۸۹ 


فخرجنا إلیەء ومعنا رَجّالة من أهل شيزرء فیهم غلام للمُتعبّد''' الذي 
كان یطیعه آهل الجبل» ویکاد أن يعبد. ومع ذلك الغلام کلب له 
فخرج الأسد على الخیل فجَلتْ قذامه جافلت ودخل في الرّجالة 
فأخذ ذلك الغلام وبرك علیه . فوئب الکلب على ظهر الاسد. فنفر 

عن الرجل وعاد إلى الأجمة جُمة! وخرج الرجل إلى بین يدي والدي 2ی 
يضحك. وقال: «يا مولاي! وحياتك» ما جرحني ولا آذاني 1۱ 
وقتلوا الأسد. ودخل الرجل فمات في تلك الليلة من غير جرح 
آصابه! إلا انقطع قلبه"؟! فکنت آعجب من قدام ذلك الکلب على 
الأسدء وکل الحیوان ينفرٌ من الأسد ویتجنبه . 


| 
سے 
عم 
2 
1 


[هيبة الاسد على الحیوان مثل هيبة العقاب على الطير] 


ولقل , رأيت رأس إلا سيل يحمل إلى بعض دورناء فتری ا السنانیر 


تهرب من تلك الدارء وترمي نفوسها من السطوحات””؛ وما رأت 
الأسد قط! وکنا نسلخ الأسدء ونرميه في الحصن إلى سفح 
الباشورة“ ٠‏ فلا يقربه الکلاب ولا شىء من الطير! وإذا رأت 
القيقان اللحم نزلت إليه» ثم إذا دنت منه» صاحت وطارت! وما 
آشبه هيبة الأسد على الحيوان بهيبة العقاب على الطير! فان العقاب 


: لعله يريد: المعظّم (المعبود). يريد: شيخ الإسماعيلية» وفي الأصل‎ )١( 
(المفنّد). قرأها ديرنبورغ اللمقيّدا وقرأها جتي: «للمعيّد». وتركها السامرائي‎ 
. عل الأصل‎ 

(؟) ما يزال مثل هذا الاستعمال جارياً إلى اليوم» في دارجة أهل الشام. يقصد: 
غير أنه. . 

(۳( الصحیح : أسطحة وسطوح للمفرد (سطح). 

(۵) الغربانء بلغة أهل الشام الدارجة. والمفرد عندهم : «قاق». 


۱۹۰ 


یبصرہ الفرّوج” ٩‏ الذي ما رأیٰ العقاب قط فیصیح وینهزم! هيبة 
ألقاها الله تعالیٰ فی قلوب الحيوان لهذين الحیوانین . 


5 ۱۲۳ 
[عودة إلى آقدار الناس وآطوارهم: یقتل 
الأسد ثم تقتله عقرب صغيرة!] 

وعلی ذكر السباع: كان عندنا أخوان من أصحابناء يقال لهما: بنو 
الرُعامء رَجالة ۰۳ یترددان من شیزر إلى اللاذقية (واللاذقية لعمي عز 
الدولة» آبي المرهف» نصر. وفیها آخوه عز الدین؛ آبو العساکر 
سلیمان(؟» رحمهما الله) بالکتب بینهما. قالا: «خرجنا من اللاذقيت 
١‏ فأشرفنا من عَقَّبة المندة* وهي عَقَبة عاليةٌ تشرف على ما تحتها 
من الوطا"؟ فرأينا الم وهو رابض على نهر تحت العَقّبة. فوقفنا 
مکاننا ما نجسر علی النزول من خوف الأسد. فرأينا رجلاً قد آقبل . 
فصحنا إليه» ولحنا بثيابنا إليه نحذره من الأسدء فما سمعنا. وآوتر 
قوسه وطرح فيه نشابة ومشیٰء فرآه الأسد فوثب إليه» فضربه"" ما 
أخطأ قلبه فقتله. ومشی الیه فتمم قثله! وأخذ نشابته. وجاء إلى ذلك 
النهر» فنزع ژزبوله ۳ وقلع ثیابه» ونزل اغتسل في الماء. ثم طلع 
لبس ثيابه» ونحن نراهء وجعل ینفض شعره لینشفه من الماء. ثم لبس 
فردة ژربوله, وائکیٰ'“ على جنبه. وطوّل في الاتکاء! فقلنا: والله ما 


)١(‏ فرخ الدجاجة. (۲) بالجمع بدل التثنية» على الدارجة. 
9 انظر نسب بني منقذ في («زامباور» ص .)١56‏ 

)٤(‏ يبدو أنها مرتفع مشرف على النهر الجاري تحتهاء الاسم غير معروف اليوم. 
(۵) الوّطاء: ما انخفض من الأرض. )٦(‏ الرجل. 

(۷) الحذاء (يونانية الأصل)ء ومازالت مستعملة حتیٰ اليوم. 

(۸) اتكأ. 


۱۹۱ 


قضر ولکن علی مَن يتيه! ونزلنا إليهء وهو علیٰ حاله فوجدناه میتاء ما 
ندري ما أصابه! فنزعنا فردة الربول من رجله وإذا فيه عقرب صغيرة 
قد لسعته في |بهامه» فمات لوقته! فعجبنا من ذلك الجبار الذي قتل 
الأسد وقتلته عقرب مثل الإصبع! فسبحان الله القادر النافذ المشيئة في 
الخلق! 


1-61 
[أسامة يحدّث عن طباع الأسد] 

قلت: قاتلت السّباع في عدة مواقف لا أحصيها: وقتلت عِدَة منهاء 
ما شركني في قتلها أحدء سوئ ما شاركني فيه غيري؛ حتیٰ حبرت 
منها وعرفت من قتالها ما لم يعرفه غيري. فمن ذلك: أن الأسد. مثل 
سواه من البهائی یخاف ابن آدم ويهرب منهء وفيه غفلة وبَلّهء ما لم 
یجرح؛ فحينئلٍ هو الأسد! وذلك الوقت یخاف منه. واذا خرج من 
غاب أو أجَمة وحمل على الخيل» فلا بذ له من الرجوع إلى الاجَمَة 
التي خرج منهاء ولو أن النيران''' في طريقه. وكنت آنا قد عرفت هذا 
بر هه سور مھ (5) عار ہیں ڑوت 1 سے کہ 
بالتجربة» فمتی خمل على الخيل وقفت في طريق رجوعه قبل أن 

جرح . فإذا رجم ترکته» إل أن يتجاوزني» وطعتته قتلته. 


ار 
۹ 


[طباع النمور في القتال] 
فأما النُمور فقتالها آصعب من قتال الأسدى لخفتها وبُعد وثبتها. . وهي 
تدخل في المغارات والمّجا حر" كما تدخل الضباع» والأسد ما تكون 


(۱) يكون إشعال النار في البادية لأن الاد تتحاشاها . ويسميها البدو: نار الأسد. 
(۲) الأسد. 
(۳) المَجُحر: الجخر. والجمع: مجاحر. 

1۹۲ 


مر مر وي + ١‏ 01 7 ۰ رب بل 1 
مَعَرْرَف' من أعمال شيزر. فركب إليه عمي عز الدين كه وأرسل 


إلى فارساًء وأنا راكب في شغل لي؛ يقول: «الحقني إلى مَعْررّف». 
فلحقته وجئنا إلى الموضع الذي [۳4ظ] زعموا أن الثمر فی فما رأيناه. 
وكان هناك جت. فنزلت عن حصاني ومعي قنطارية وجلست على فم 
اجب وهو قصير'" نحو القامةء وفي جانبه ترق کالمجحخر» فحركتٌ 
المنطارية في ذلك الحّرق الذي في الجَُبَء فخرج النمر برأسه من ذلك 
الحرق ليأخذ القنطارية. فلما علمنا أنه في ذلك الموضع نزل معي بعض 
أصحابناء وصار بعضنا يحرّك ذلك الموضع بالرمح» فإذا خرج طعنه 
الآخر. وكلما أراد الصعود من الججبٌ آوثقناه بالرماح» حتی فتلناه 
وكان خلقة عظیمت إلا أنه كان قد أكل من دوابٌ القرية حتیٰ عجز عن 


نفسہ””. وهوء دون سائر الحيوان» يقفز إلى فوق أربعين ذراعاً! 


إلا في الغابات والآجام. وقد كان ظهّر عندنا نمر في قرية يقال لها: 


سے نے 
[تمر یجاهد الافرنج] 


وقد كان في كنيسة حناك'' طاقة في ارتفاع آربعین ذراعاًء فکان 
يأتيها نير في الهاجرة ۳ يشب إليها ينام فيها إل آخر النهار. ویثب 
منها ینزل ويمضي . تلم ) خناك ذلك الوقت فارس إفرنجي يقال 
له: سير آدمء من شیاطین الافرنج. فأخبروه خبر النّیر فقال: «إذا 


(۱) قرية إلى الشمال الغربي من حماة. انظر : الخريطة . 

(۲) يريد: ليس عميقاً . (۳) يعني: سین وثقّلت حرکته. 

)٤(‏ حصن إلى الجنوب الغربي من معرة النعمان. خربه عبد الله بن طاهر بن 
الحسين في العصر العباسي (۸۲۰۹). («معجم البلدان» ۳۰۹/۲). 

)٥(‏ نصف النهار عند اشتداد الحر. (1) صاحب الإقطاع. 

. Sir Adam (¥) 


۱۹۳ 


رأيتموه آعلمونی». فجاء النّمر كعادته وثب إلى تلك الطافة فجاء 
بعضص الفلاحین آخبر السیر آدم . فلبس درعه. ورکب حصانه. وأخذ 
تسه ورمحه» وجاء إلى الكنيسة وهي خراب. إنما فیها حائط قائم فيه 
تلك الطاقة. فلما رآه النّمر وثب من الطاقة عليه» وهو على حصانه 
فکسر ظهره وقتله» ومضی! فکان فلاحو خناك یسمونه: التّمر 
المجاهد ! 

ومن خواص النیر أنه إذا جرح الانسان وبالت عليه“ فأرة مات 
ولا ترند الفأرة عن جریح الم حتی إنه يعمل له سرير یجلس [علیه] 
في الما ويُربط حوله السنا: ۷ خوناً علي من الفأر. 


5 ۱۳۷ 
[النمر لا یالف الناس] 
والثیر لا يكاد یألف الناس؛ ولا يستأنس بھم؛ وقد كنت مر 
تار بمدينة حیفا من الساحل» > وهي للإفرنج . فقال لي إفرنجي 
منهم : ۲ تشتري مني فهدا جیدا؟» قلت : (نعم» . فجاءني بنهر قد رباہ 
ستل سار في قا الكلب. قلت: الاء ما يصلح لی! هذا نردم مر 
۱ ؛. (8) ۔ 
فهد!» فعجبت من آنسه وتصرفه مع الافرنجي. 


52۳ 
[الفرق بين النّمر والفهد 
آما البَبرٌ فقد سمع عنه أسامة وما رآه] 


)١(‏ على الانسان. 
() السئور: من القطط . خير ماکله الفأر. 
(۳) حوالي سنة ٠۳٤‏ ه» أو بعدها قلیلاً . (4) یعنی: أنس النمر بصاحبه الافرنجی 


۱۹ 


(١) 9 ۰ 5‏ 5 .۰ 
وعيناه زرق . والفهد وجهه مدوّرء وعیناه سود" ". وقد كان بعض الحلبيين 
آخذ نیراً وجاء به» في عِذل» إلى صاحب القدموس''' وهو لبعض بني 
محرز» وهو يشرب . ففتح العذل» فخرج النمر على من في المجلس فأما 
الأمير فکان عند طاقة في البرج» دخل منها وغلق عليه الباب! وجال النیر 

في البیت : فتل بعضهم› وجرح بعضھم: إل ان فتلوه! 

وسمعت» وما رأيت [ه۳را. أن في السباع البر۳۳. وما كنت أصدق 
ظفر”*» كله قال: «سافرت إلى المغرب ومعي غلام شيخ كان 
لوالدي قد سافر دج الأمور. 0 الماء ء الذي معنا وعطشنا وليس 
فوجدنا عليه الببر وهو نائ فاعتزلنا ء عنه. ونزل صاحبي عن جمله 
وأعطانى زمامه› وأخذ سیفه وترسه وقربة معنا وقال لى : (|احتفظط برأس 
التّجيب». ومشیٰ إلى الماء. فلما رآه ابر قام ووثب مُستقِبله حتئ 
تجاوزه. ثم صاحء فثارت إليه جربا له عدوا لحقو ١,‏ وما 
عارضنا ولا آذانا. فشربنا واستقيناء ثم مضينا». 


هکذا حدثني » له وکان من خیار المسلمین في دینه وعلمه . 


(۱) زرقاوان وسوداوان. والجمم على الدارجة. 

(O)‏ حصن للاٍإسماعیلیةق غرب مصياف (مصياث» مصیاد): إل الجنوب الغربی 
من شيزر. ما يزال قائماً . انظر: الخريطة. 

(۳) الببْر علن صورة السباعء أبيض البطن والجانبين» مخطط بخطوط سود. 

)٤(‏ ولد بعیدا من شيزرء في صقلية. ونشأ في مكة» ومات في حماة سنة 
6 . («وفیات الأعيان» ۳۹۰/۶). 

() النجيب: کل فاضل نفيس من نوعه. والکریم العتیق من الخیل. والجمع : 
أنجاب ولجباء ونجب . 

)٦(‏ جمع جریة مصغر جرو. (۷) علیٰ الدارجة 


۱۹۵ 


ا 
1 


[عودة إلى حدیث الآجال لوقوع الأقدار: 

یوم ضرب الروم شیزر بالمنجنیق] 
وخمسم ال نصیوا علیها مجانیق هائله جاءت معهم من بلادهمء 
8 ۶ (۱ 7 
ترمي الثفل ۰ ويبلغ حجرها ما لا تبلغه النشاية. وترمى الج 
عشرین وخمسة وعشرین رطلا . ولقد رموا مرة دار صاحب لی يقال 
له: يوسف ابن ابي الغريب is‏ ببيت قوفاگ فهدمت غُلوَما 
وسفلها بحجر واحد. وکان علیٰ برج» في دار الأمیں تنطارية فيها 
راية منصوبة» وطريق الناس في الحصن من تحتها. فضرب القُنطاريةٌ 
حجر المنجنيق كسرها من نصفها. وانقلب كسرّها الذى فيه السنان» 
تنكس ووقع إلى الطریق» ورجل من أصحابنا عابر فوقع السّنان من 
ذلك العلوّء وفيه نصف القنطاريةء فى بقرت" ٠‏ رو 

ری فى نرقوّته ل م إلى الا 
۳ ي نرقو خرج إلى الارض ‏ 


1 


جا ۱۶۰ حجن 
[شيخ من شیزر يصيبه حجر المنجنیق, 
وهو يريق الماء!] 
وحدئني طلخ. مملوك لوالدي ی قال: «كنا فى حصار 
الروم جلوساً في دهلیز الجصن* بعُددنا وسیوفنا. فاذا شيخ قد 


)١(‏ الحمل الثقيل. والجمع: أثقال. 


2( ع سا ۾ ۹ ۲ ۳ ۳ 
من فری دمشق. وصياغة اسمها يشير إلى أنه من أ ارا . («معجم 
البلدان» ۵۲۱/۱). سل اراسي ۱ 


(۳) الترقوة: العظم بين ثغرة النحر والكتف. 
0( حصن شيزر. 


۱۹۹ 


جاءنا یعدو» وقال: «يا مسلمون! الحريم! دخل الروم معنا!» 
فأخذنا سیوفنا وخرجناء وجدناهم قد طلعوا من ثغرة في السّورء 
تَعَرنُها”'2 المجانیق. فضربناهم بالسيوف حتی أخرجناهم. وخرجنا 
خلفهم حتئ آوصلناهم إلى آصحابهم وعدنا فتفرقنا وبقیت آنا 
وذلك الشیخ الذي استفرعَنا" . فوقف وأدار وجهه إلى الحائط 
يُريق الماء. فأعرضتٌ عنه. فسمعت وجبة”" فالتفتٌ واذا بالشیخ 
قد ضربت * رأسّه [۳۰ظ] حجر المنجنیق» کسرثه وألصقثه 
بالحائطء ومُحٌه قد سال على الحائط! فحملّه وصلینا عليه ودفناه 
في مکانی ييه ! 


5 ١ے‏ 
[ومكسور يصيبه حجر المنجنيق في وقت التجبير!] 

وضربث عَجّر المنجنيق رجلاً من أصحابنا گسرت رجلهء فحملوه 
إلى بين يدي عميء وهو جالس في دهليز الحصن. فقال: «ماتوا 
المجبّر!» وکان بشیزر رجل صانم يقال له: یحییٰء صانم!*" في 
التجبیر» فحضر وجلس يجبّر رجله» وهو في سئرۃ“"ء خارج باب 
الحصن. فضربت الرَجُل المکسور حجر في رأسه طیرثه! فدخل المجیر 
إلى الدهليزء فقال عمي: «ما آسرع ما جَرتّه!» قال: لیا مولاي! جاءته 

حجر ثانية أغنثه عن التجبير!». 


(۱) فتحت فيها تُغرة لثُلمة). (۲) طلب نجدتنا (قَرّعنا). 

(۳) السقطة والهدة. 

(6) الحجر مذكر. فكأن آسامة يريد به : الحجرة. وقد درج عليه في مواضع من 
الکتاب على مثال الفقرة التالية. 

. ماهر (صناع)‎ )٥( 

)٦(‏ يعني : المکان المستور. 


۱۹۷ 


و 
جی سے لئ 
<< ہے دی رم سے 


com‏ أنه چاو ۵ ۲۲۲۱ ما 


[ورجل یسعی إلى حتفه؛ يوم قصد الفرنج دمشق] 


ومن نفاذ المشيئة في الاجال والاعمار: أن الافرنج» خذلهم الله 
أجمع رأيهم علیٰ أن یقصدوا دمشق وی خذوها؟. فاجتمع منهم خلق 
كثير. وسار إليهم صاحب الرّها وتل باشر" وصاحب أنطاكيّة " فنزل 
صاحب أنطاكيّة على شیزر؛ في طريقه إلى دمشق. وقد تبايعوا بينهم 
دُور دمشق وحمّاماتها وقياسيرها . واشتروها البرجاسّة "*» ووزنوا 
لهم أثمانها. وما عندهم شك في فتحها ومُلکھا. وگفرطاب إذ ذاك 
لصاحب أنطاكيّة. فجرد من عسکره مائة فارس؛ انتخبهم وأمرهم 
بالمقام بکفرطاب مُقابلنا ومقابل حماة. فلما سار إلى دمشق اجتمع من 
بالشام من المسلمین لقصد گفرطاب . وآنفذوا رجلاً من أصحابناء يقال 
له : قنیب بن مالك» فجس لهم کُرطاب"" في الليل» فوصلهاء دار بي“ 
وعاد» وقال: «آبشروا بالغنيمة والسلامة!» فسار المسلمون إليهم فالتقوا 
على مثکیر". فنصر الله» سبحانه الاسلام وقتلوا الافرنج جمیعهم . 
وکان قنيب» الذي جس لهم كفرطاب» قد رأیٰ في خندقها دواباً”' کثيرة. 


)١(‏ بقيادة بالدون الأول (بغدوين) 1 821010 ملك بيت المقدس؛ سنة ۵۰۸ه. 

(۲) الرّها: أوديسا القديمةء وأورفة اليوم. وتل باشر: قلعة في الاأصل. تقع بين 
حلب والرّها. وصاحبهما هو جوسلين الأول 1 ۰105080 («معجم البلدان» 
۳۳ و 4۰/۲). 

(۲) روجار )٤( . Roger‏ يريدها آسامة جمعاً ل(قیسریة). 

(6) التجار والصناع (801118601516) ممن نسمیهم الیوم : (الطبقة الوسطی). 

)٦(‏ يريد: أنه عاينها واستطلع أحوالها. وربما آراد فيها معن : التجسس. 

(۷) دار في آنحائها . 

(۸) بلد ورد ذکره من قبل؛ الفقرة (۰)5۷ ویبدو أنه موضع قريب من گفرطاب. 

)٩(‏ الصحیح: دوابٌ (ممنوع من الصرف). 


۱۹۸ 


فلما ظفروا بالافرنج وقتلوهم طمع في أخذ تلك الدواب التي في 
الخندق» ورجا أن یفوز بالغنيمة وحده! فمضی يركض إلى الخندق؛ 
فرمیٰ عليه رجل من الافرنج من الحصن؛ حجراً فقتله. وکانت له 
عندنا والدة عجوز كبيرة تنب في مأتمناء ثم تندبٌ ولدها. فکانت إذا 
ندبت علی ابنها قنیب یتدفق ثدیاها باللبن حتی تغرق ثيابها. فإذا فرغت 
من نذبها [۳۰ر] عليه وسکنت لوعتهاء عادت "۲ دیاها کالجلدتین: ما 
فیهما قطرة لبن! فسبحان من آشرب القلوب الحَنّة"“ على الأولاد! 

ولما قيل لصاحب أنطاكيّة» وهو على دمشق: «قد قتل المسلمون 
أصحابك». قال: «ما هو صحيح! قد تركتٌ بکفرطاب مائة فارس 
تلتقی”'' المسلمين كلهم!». 

وقضیٰ الله سبحانه أن المسلمین بدمشق نُصروا على الافرنج» وقتلوا 
منهم مقتلة عظيمة» وأخذوا جمیع دوابّهم. فرحلوا عن دمشق أسوأ 
رحیل وأذلهء والحمد لله رب العالمین . 


5 ۱4۲ 
[من عجائب هذا الیوم: رجل يحمل رس آخیه!] 
ومن عجیب ما جری في تلك الوقعة بالافرنج: أنه كان في عسکر 
حماة آخوان کردیان. اسم الواحد: بدر؛ واسم الاخر: عناز. وکان 
هذا عَنّاز - ضعیف النظر. فلما كُسر الإفرنج وقتلوا؛ قطعوا“ 
رژوسهم وشدرها في سُموط ** خیلهم. وقطع عَتّاز رأساً آوشده] في 


(۱) أنّث الفعل» كأنه آراد: أثداءهاء أو لعله تحریف الناسخ. 
(۲) الحنان (حَنَّ عليه حَنَّةَ وحناناً: عطف). 
(۳) يريد: المئة على اللفظ. 
(6) قطع المسلمون رژوس الافرنج» على ما يبدو من الکلام . 
)٥(‏ السیور التي يعلق بها السرج. ومفردها: سمط . 

۱۹۹ 


سموطه. فرآه قوم من عسکر حماة فقالوا له: لیا عَناز! أي شيء هذا 
الرأس معك؟ قال: سبحان الله لما جری بینی وبینه» حتیٰ قتلته؟» 
قالوا له: ایا رجل! هذا رأس أخيك بدر!) فنظره وتأمّله فاذا هو رأس 
أخيه! فاستحيا من الناس. وخرج من حماة. فما ندري أين قصدء ولا 
عدنا سمعنا له خبراً! وكان أخوه بدر قد قتل فى تلك الوقعة. قتله 
الافرنج خذلهم الله تعالیٰ! ۱ 


حك € 
إاسامة يسترسل في ذكرياته؛ فيذكر ضربة ضربها 
بسيفه يوم هجوم الإسماعيلية على شيزر] 
أذكرّني ضرت حجر المنجنیق رام ذلك الشیخ" وین صرب 
السيوف الماضية. فمن ذلك: أن رجلا من أصحابناء يقال له: همام 
شیور( في زواقی في دار عمي 2ھ وفي ید الإسماعيلي سكين» 
والحاج في يده سیف . فهجم عليه الباطني بالسکین . فضربه همام 
بالسيف فوق عینیه ) فقطم قحف راسه » ووفع مخه عل الأرض» 
فانبسط عليها وتطاير! فوضع همام السيف من یده. وتقيّأ ما في بطنهء 
لما لحقه» من منظر ذلك المخ من العَقبان. 
ولقيني في ذلك الیوم واحد منهم في يده سیخ وفي يدي سیف 
لی فهجم علي بالسیخ فضربته في وسط ساعده» والسیخ في يده 
قبضتة» ونصله لاصق بساعده. فقطع قذر أربع آصابع من نصل السيخ! 


(۱) ارجع إلى الفقرة (۱4۰). 

(۲) سنة ۵۰۳ وانظر: الفقرة (۹۲) و(۱۶۱) . وسیرد ذکر هذا الیوم من بعد أيضا . 
والعمل هنا يعني : تدبیر الاستیلاء على الحصن . وانظر : التعلیق في الفقرة (۹۸). 

(۳) السیخ: نوع من ن سکاکین الجزّارین؛ طوله یقارب نصف المتر . 


۲۰ 


وقطع الساعد من نصفه؛ بان "1 وبقي أثر فم السیخ في حذ السيف؛ 
فرآه صانع م عندنا فقال : بنا آخرج هذا الم مئه». قلت : «دعه كما هو . 


فهو أحسن ما فيه!» وهو إل الان» إذا رآه الإنسان علم أنه آثر سكين! 


5 ۱6۵[ 
[خبر هذا السیف] 
[5*ظ] ولهذا السيف خبر آنا ذاكره: 
كان للوالد کہ ركابي يقال له: جامع» فأغار الفرنج علینا'''. 
فلبس الوالد گزاغنده» وخرج من داره ليركب» فما وجد حصانه؛ 
فوقف ساعة ینتظره» فوصل جامم الركابي بالحصانء وقد أبطأ. فضربه 
الوالد بهذا السيفء وهو في غمدہ؛ متقلّد به. فقطع الجهاز والنعل 
الفضة"؟ وبشتا كان على الرُكابي وصُوفیّةء وعظم یزفته"! فربیث 
يده! فكان!" ی يقوم به وبأولاده بعد لتلك الضربة؟؟! وکان» 
السيف یسمی : «الجامعي» باسم ذلك الركابي ! 


EN 3‏ 
[من ضربات السيوف المذكورة: ضریتان قاتلتان] 


ومن ضرّبات السيوف المذكورة: أن أربعة إخوة من آنساب الأمير 


(۱) يعني: فصل عن الساعد نصفه. ‏ (۲) في شيزر. 

(۳) سترة سميكة تقوم مقام الدرع (فارسية). یرد ذكرها كثيراً في الكتاب. 
)٤(‏ جهاز السيف وما يكون على أسفل غمده من التزيينات الفضية. 

)٥(‏ العباءة (من بشت الفارسية). 

)٦(‏ العظم الموصل بين الساعد والعضد. 
(۷) والد أسامة. 


۹( أي بسييها . 


(A)‏ يعني ۰ يرعاه ویرعیٰ أولاده من بعده. 


افتخار الدولة» أبي الفتوح بن عمرون» صاحب حصن (أبو فبیس)۳؟ 
صیدوا إليه" إل الحصن» وهو نائم أوثقوه بالجراح"۳: وما معه 
في الحصن غير ابنه» ثم خرجواء وهم يظنون آنهم قد قتلوه - يريدون 
ابنه! - وكان هذا (افتخار الدولة) قد آتاه الله من القوة آمرا عظيما. فقام 
من فراشه عُريان وسيفه معلّق في البيت معه. فأخذه وخرج إليهم. فلقيه 
واحد منهم» وهو مقدمهم وشجاعهم. فضربه افتخار الدولة بالسيف› 
وقفز من مُقابله» خوفاً من أن يصل إليه بسکین كانت في يده. ثم 
التفت إليه فوجده ملقی قد قتله بتلك الضربة! وصار إلى الآخر ضربه 
قتله! وانهزم الائنان الباقیان. فرمیا آنفسهما من الحصن. فمات 
آحدهما ونجا الآخر! 


وأتانا الخبر إلى شيزر. فنفذنا من هئأه بالسلامة. وطلعنا» بعد ثلاثة 
آیام» إلى حصن (أبو قُبيس) لعيادته ‏ فإن أخته كانت عند عمي عز 
الدین» وله منها آولاد - فحدئنا حدیثه » وكيف كان آمری نم قال : 
ئن کتفی یُحکنی ۰ وما أصل الیه». ودعا غلاماً له لیبصر ذلك 
الموضع : اي شيء فرصه فیه؟ فنظر فإذا هو جرح؛ وفیه رأس دشر" 
قد انکسر في ظهره» وما معه منه علم ولا آحس به! فلما قاح“ حَكه! 


وکان من قوة هذا الرجل : أنه كان يمسك رَسْغ رجل البغل» ویضرب 


() إلى الغرب من شیزر. انظر: الخريطة. 

)٢(‏ إل صاحب الحصن: افتخار الدولة بن عمرون. 

(۳) آئخنوه بها؛ فشلوا حرکته. 

)٤(‏ ما یزال التعبیر دارجاً إلى الیوم في الشام. 

)٥(‏ دَشنة (فارسیة): الخنجر. ویقال فى العربية: دشنی . وترد فى لغة آسامة 
أحیاناً: دشن . ۱ ۱ ۱ 

)٦(‏ تورم إلى حد الالتهاب بتأثیر الجرائیم الصديدية (قاح» یقیح» قيحاً). 
والقیْح: إفراز الانسجة الملتهبة. 


۳۰ 


البغل» فلا یقدر أن بخص رجله من یده! ! ويأخذ المسمار البّيطاري بين 
أصابعه» ويُنفذه في دف خشب البلوط! وکان أكُله مثل قوّته! لا بل أعظم! 


2 ۷ی - 
[أتابك طفدّکین يضرب رقبة روبرت 
صاحب حصن صِهيون] 

وقد ذکرث شيئاً من أفعال الرجال. وسأذكر شيئاً من أفعال النساء۳" 
بعد ساي أقدمه: وذلك أن أنطاكية كانت لشيطان من الافرنج» يقال له: 
روجار”'' فمضیٰ یحج إلیٰ البيت المقنّس؛ وصاحب البيت المقدّس 
بَعْدَوين البُرونس”". وهو رجل شيخ. . وروجار شاب . فقال لبَعْدوين: 
اجعل بيني وبينك شرطا : (۳۷ر] إن مت قبلك كانت أنطاكيّة لك . وان 
مك قبلي كان البيت المقدَّس لي». فتعاقدا وتواثقا على ذلك. 

وقدّر الله تعالیٰ أن نجم الدين إيلغازي بن رشق كله لقي رُوجار 
بدانيث» يوم الخميس خامس شحمادیٰ الأولى» سنة ثلاث عشرة 
وخمسمائة» فقتله» وقتل جميع عسكره. ولم يدخل أنطاكيّة منهم إلا 
دون العشرين رجلا ! 

وسار بَْدوین إل أنطاكية فتسلمهاء وضرب مع نجم الدين مَصااً 
بعد أربعين يوماً. وكان إيلغازي إذا شرب التبيذ يَخْمّر عشرين يوما! 





(۱) انظر من بعدء آخر الفقرة )١54(‏ وما بعدها. 

(۲) 8086۲ ويسمونه في تواريخ العصر أحياناً : سرجال أو روجیل؛ وهو ابن 
أخت تنکرد (طتكري): 1106760 . 

(۳) عن (الأمير) وهو بالدوين الثاني 831055511 ملك بيت المقدس . 

.)07( أمير ماردين. انظر: الفقرة‎ )٤( 

(۵) ذكر أسامة من قبل الفقرة (21) أن روجار تل في موقعة البّلاط (شمالي 
الأثارب)» ودانيث: بين أنطاكية وحلب . 


eT 


فشرب» بعد کسر الافرنج وقثلهم ودخل في الخمار» فما آفاق حتی 
وصل الملك بُخدوین البُرونس إل أنطاكيّة بعسکره! 

فکان المصاف الثاني بینهما على السواء: کسر بعض الفرنج بعض 
المسلمین» وسر بعض المسلمین بعض الفرنج. وقتل من هؤلاء 
وهولاء جماعة. وأسر المسلمون روبرت" ' صاحب صِهيّون”" 
وبلاطنس*۳" وتلك الناحية. وکان صديقاً لأتابك طعْدُكين» صاحب 
دمشق ذلك الوقت. 

(وکان(*) مع نجم الدین ايلغازي لما اجتمع بالافرنج في أفامیة: 
حين وصل عساکر الشرق مع پرسق بن برسق ر فقال هذا روبرت 
الأبرص لأتابك طغذکین : (ما أدري بأي شيء آض نك ! ولکن قد 
أبحتك بلادي. ند خبلك تُغير عليها وتأخذ كل ما وجدوه. على ألا 
سبوا ولا یقتلوا . الدوات والمال والعَلة لهم ؛ یا خذون ذلك ماحا لهم» 
فلما آسر روبرت › وأتابك طَعْذكين حاضر المصات في معونة ايلغازي 
قطع روبرت علئ تفه عشرة آلاف دینار . فقال إيلغازي: «امضوا به 
إلى أتابك لعله يفزعه فيزيدنا في القطیعة!» فمضوا بهء وأتابك فى 


3 


خیمته يشرب. فلما رآہ مُقبلاً قام شمّر أذيال قبائه۲۳ ذ في ان “٣ء‏ وأخذ 


. Robert )١( 

)۲( حصن حصين من آعمال حمص» لا يشرف على البحر» بين اللاذقية وحماة 
(«معجم البلدان» ۳۱/۳؟). 

(۲) 221262105 لی الجنوب من حصن صِهَیّون المذکور قبله («معجم البلدان» ۰4۷۸/۱ 

)٤(‏ أتابك طغذکین (وأسامة هنا پذکر واقعة سابقة). 

)٥(‏ فدية (القطیعة: المبلغ المقطوع). 

)٦(‏ ثوب یلبس فوق الثیاب. والتشمیر: رفع الثوب إلى الاعلی. يريد هنا رفع 
أذيال القباء وشكلها في البند (الحزام أو الزنار). 

(۷) مثل الزنار يدار فى الخصرهء فوق القباء على ما یبدو؛ يرد فى دارجة أهل 
الشام علیٰ هذا النحو. ۱ 


۳۰ 


سیفه » وخرج إليه» ضرب رقبته! فنفذ إليه ايلغازي یعتب علیه» وقال: 

ايحن محتاجون إل دینار واحد للترکمان. هذا کان قل قطع علیٰ نفسه 

عشرة الاف دینار» نفُذته إليك تفزعه لعله يزيدنا فى القطيعة؛ قتلتّه!) 
قال : «آنا ما أحسن آفزع" إلا کذا!». 

- ۱۸ 5 

[بغدوین أمير أنطاكية يعرف الجمیل| 

ثم مَلَكَ تَعُدوین البرونس أنطاكيّة. وكان لأبي وعمي. 

رحمهما ال عليه جميل کین حيث كان أسَرّه نور الدولة بلك" ون 

وصار بعد قتل بلك إلیٰ حسام الدین يَمُرتاش بن إيلغازي. فحمله 

الینا إل شیزر » لیتوسط آبی وعمی » رحمهما اللہ بیع فأحستا إليه . 

فلما مَلّك“ كانت لصاحب أنطاكيّة؟' علینا قطیعة' سامَعَنا بها. 


۷ 
1 


وصار أمرنا فى أنطاكية نافذاً . 
فهو فيما هو فيه » وعنده رسول [لماظع من أصحابناء إذ وصل مركب 


إل السُویدیة ۸ فيه صب عليه أخلاق . فحضر عنده وعرّفه أنه ابن 


(۱) الإفزاع: الإخافة. وهي بهذا المعنی في النص. 
)٢(‏ بالدوین الثانی win 11 16 pine‏ dاBa»‏ كما سبقت الإشارة في الفقرة السابقة. 
(۳) نور الدولة» صاحب مَلَظية (شمالي الرها: آورفت على الفرات) وهو ابن 
هرام أخي ايلغازي بن أرق المذکور في الفقرة السابقة. انظر: (أنساب 
الارتّقیین في «زامباور» ص ۳20). 
)٤(‏ سنة ۵۱۸ه. (۵) یعنی : بَعُدوین. 
05 دنکري 0 وذلك سلة ۵۰۵ه. ۱ 
(۷) كانت قيمة القطيعة أربعة آلاف دینار . 
(۸) ميناء في الإسكندرونة؛ بالقرب من مصب العاصي. وهي سلوقية القديمة 
(«معجم البلدان» ۲/۳ ۲). 
(۹) ثیاب بالیة. 


میمون "۰۴ فسلم أنطاكيّة ية إليه» وخرج منها ضَرَبَ خيمة في ظاهرها. 


فحاز فحلف لیا رسولنا الذی 


کان عنده أنه ۔ يعني الملك بَعْدوين - اشترى 
تليق خيله تلك الليلة من السوق. وأهراء أنطاكيّة ملأئ من العَّلَّةَ! 
ورجع بَعْدوين إلى القدس . 


انچ 
[ابن ميمون يهاجم شيزرء فتقف بَریکكة تسقي 
الناس. وقت القتال. دون خوف] 

وخرج على الناس من ذلك الشیطان» ابن ميمون» بليّة عظیمق 
فتزك علينا یوما من الأيام بعسکرہ؛ فضرب خیامه» وحن قد رکینا 
می 7 عاد 2ن کی 7 العام 
زکاب على شرفي » نبصرهم وبیننا وبینهم العاصي. فنزل من 
بيننا ابن عمى» ليث الدولةء یحیی بن مالك بن حمیدا“ ا يسير 
إلى العاصي. فظنناه يسقي فرسه . فخاض الماءء وعبر» وسار نحو 
موكب للإفرنج واقف بالقرب من خيامهم! فلما دنا منهم نزل إليه 
فارس واحد. فحمل كل واحد منهما عل صاحيه. وراغ! كل واحد 
منهما عن طعنة الآخر» فتسرعت أنا وأمثالي من الشباب» ذلك 
الوقت» إليهماء ونزل ذلك الموكب» وركب ابن میمون وعسكره. 
وجاءوا كالسيل» وصاحبنا۳" قد طعنت فرسه. فالتقث آوائل خيلنا 
وأوائل خیلهم. وفي آجنادنا رجل كردي» يقال له: میکائیل» قد جاء 


)١(‏ 024تتعطء8 وكانت أنطاكية لأبيه من قبل بغدوین» وصارت إليه سنة ۵۲۰ه. 
)٢(‏ انظر: آخر الفقرة السابقة (۱6۸). 

(۳) يريد: راکبون. )٤(‏ مرتفع . 

)٥(‏ حاد وانحرف. 

1( ابن عم آسامة: (ليث الدولة) . 


في أوائل خیلهم منهزما. وخلفه فارس [فرنجي قد لرّه. وللكردي بين 
يديه ضجیح وصیاح عال . فلقيته» فمال على ذلك الفارس الكردي» وزل 
عن طريقي» وقصد خيلاً لنا في جماعة على الماء واقفین مما يّليناء وأنا 
خلقه أجهد أن يلحقه حصاني فأطعنه؛ فلا يلحقه» ولا الافرنجي يلتفت 
إلى؛ إلا يريد" تلك الخيل المجتمعة إلى أن وصل إلى خيلناء وأنا 
تابعه» فطعن أصحابي حصانه طعنة أوثقته» وأصحابه في إثره في جَمْع 
ما لنا بهم قوّة! فرجع الفارس» وحصانه في آخر رمّقه» التتاهم(؟) فرهم 
جمیعھم؛ وعاد؛ وهم معه . وکان القارس ابن میمون» صاحب أنطاكيّة 
وهو صبي * قد امتلاً قلبه من الرعب. ولو ترك أصحابّه هزمونا إلئ أن 
يُدخلونا المدینة!*6! 


کل ذلك“ وأمّة عجوزء يقال لها: بُريكة» مملوكة لرجل كردي من 
أصحابنا» يقال له: على بن محجوب. واقفة بين الخيل على شط 
النهر» فى يدها شَْبة"2 تستقى بها وتسقى الناس! وأكثر أصحابناء 
الذین کانوا على الشرف لما رأوا الإفرنج مقبلين في ذلك الجمع 
اندفعوا نحو المدينة. وتلك [۳۸ر] الشيطانة واقفة لا یروعها ذلك الأمر 


العظيم! 


)١(‏ مثل هذا التعبير شائع إلى اليوم في دارجة أهل الشام ومعناه: صمّم على 
الأمر. 

(۲) يقصد: أصحابه من الإفرنج. 

(۳) كان عمره لا يزيد على ثمانية عشر عاما. 

)٤(‏ هي التي تفع خارج قلعة شيزر على النهر؛ قرب الجسر. وترد» بهذا 
المفهوم. كثيرا في الكتاب. 

)٥(‏ هذا الذي آراد أسامة أن یذکره. وأشار إليه في مطلع الفقرة (۰)۱8۷ وما 
تقدم قبله تمهيد له. 

)٦(‏ وعاء لشرب الماء. معروف شکله» شائع في الشام. 


۲۰۷ 


1 
٦ 


إبرَيكة تمارس السحر ف المقابر!] 

وأنا ذاكر شیئاً من أمر هذه بُريكة» وان لم يكن موضعه. لکن 
الحديث [ذو] شُجون٭'ٴ. 

كان مولاها (علی) يتديّن ولا یشرب الخمرء فقال لوالدي يوماً: 
«والله» يا أميرء ما آستحل آكل من الديوان» ولا آكل إلا من كسب 
بُريكة!» وهو الجاهل يظن أن ذلك السحت "؟ الحرام أحل من الديوان 
الذي هو مستأجر به! 

وكانت هذه الأمّة لها ولدء اسمه: نصرء رجل كبير. [كان] وكيلاً 
فی ضيعة للوالد يه هو ورجل يقال له : ب فة بن الأصيفر. 


حدثني قال: «دخلت في الليل إلى الل أريد الدخول إلى داري» 
في شغل لي. فلما دنوت من البلد رأیت بين المقابر» في ضوء القمرء 
شخصاً ما هو آدمي ولا هو وحش! فوقفتٌ عنه وتهيَبّه» ثم قلت في 
نفسي: : ما أنا بَقیْة'''! ما هذا الخوف من واحد؟ فوضعت سيفي 
ودَرّقتى”*؟ والحربة التي معي » ومشيت قليلاً قلیلاًء وأنا أسمع لذلك 
الشخص رجلا“ وصوتا فلما قرّبتٌ منه وثبتٌ عليه» وفي يدي 


دشي فقبضنْه۰ وإذا بها بريكة مكشوفة الرأس» قد نمست شعرهاء ‏ 


)١(‏ من معاني السَّجَن : الشعبة. ومنه قولهم: «الحديث ذو شجون» يقصدون: 
متشعب ذو فنون. 

(۲) المال الحرام. 

)۳( اسمه المذكور قبل قليل: بقيّة بن الأصيفر» کأنه يَعجب من نفسه. 

)٤(‏ الترس من الجلد. 

)٥(‏ الصوت المرتفع. وقد یکون في الطرب والغناء. 

. وردت فی السابق ھکذا: دشن ودّشنی؛ وهو الخنجر (فارسیة : دَشْنة)‎ )٦( 

(۷) آمسکت بالرجل. ۱ 


۸ 


وهي راكبة قصبة تصهل بين المقابر وتجول! قلت: ویحك! أيّ شيء 
تعملین في هذا الوقت ههنا؟ قالت: أسحرً! قلت: قبحك ال وقبّح 
سِحرّكُ وصنعتك من بين الصنائم!». 


۱۵٩۱ 5‏ | 
[النساء یقاتلن في شيزرء ویُثرن غَيْرّة الرجال] 

آذکرنی قرَّةٌ نفس هذه الکلبة بأمور جرت للنساء فى الوفعة التی 

كانت بيننا وبين الاسماعيلية ۳ وان لم تک سواء: لقي في ذلك 
اليوم مقدَّمُ القوم”": علوان بن حراز» اب عمي سنان الدولة شبيب بن 
حامد بن حمید ا في الجصن» وهو تربي ولتي“ وَُلدتٌ أنا وهو 
في یوم واحدء یوم الأحد السابع والعشرین من جمادی الآخرة» سنة 
ثمان وئمانین وآربعمائة؛ إلا أنه ما باشر الحرب [حتئ] ذلك الیوم؛ 
وأنا كنت قطبهاء فأراد علوان اصطناعه ۰۳ فقال له: «ارجع إلى بيتك 
احمل منه ما تقدر عليهء وخ لا تفتّل فالحصن قد ملكناه!» فرجع إلى 
الدارء وقال: «من كان له شىء يعطينى إياه!» (يقول ذلك لعمته ونساء 
عمه). فكل منهم أعطاه شيئاً . فهو في ذلك وإذا إنسان قد دخل الدارء 
عليه رَرَديّةَ وحوذة» ومعه سیف وترس. فلما رآه أيقن بالموت! 
فوضع" الحُوذة» وإذا هي أم ابن عمهء ليث الدولة يحيئ یلا 
فقالت: «أيّ شيء تريد تعمل؟» قال: «آخذ ما قرت عليه» وأنزل من 


)١(‏ وقعت في ربيع سنة 7٠0هء‏ وقد سكنت شيزر طائفة من الإسماعيلية» كانت 
تعمل في حلج القطن؛ وأشار أسامة إلى الوقعة في الكتاب» في غير 
موضع» والی رابية سماها «رابية القرامطة». 

(۲) أي: الأمور. (۳) يعني : الإسماعيلية. 

(4) اللّدة والیّب: الذي يولد معك في وقت واحد. 

. اصطناع الجمیل لدیه . 1( الداخل‎ )٥( 


۳۰۹ 


الحصن بحبل» وأعيش في الدنيا!» قالت: «بئس ما تفعل! تخلي بنات 
عمك وأهلك للحلاجیه " وتروح؟ أي عيش يكون (۳۸ظ] عيشك لذا 
افتضحت في أهلك» وانهزمت عنهم؟ اخرج قاتل عن أهلك حتی تُقتل 

بهم! فعل الله بك وفعل!» ومنعتّه. رحمها اللہ من الهرب» وكان من 
اسان المعدودين بعد ذلك . 


5 ۱۲ 7 
[أم لسامة تفضل أن تموت ابنتها على أن تراها مأسورة] 


وفي ذلك البوم ۳ فرّقت والدتي» رحمها الله» سيوفي وگزاعٌنداتي. 
وجاءت إلى آخت لي كبيرة السن» وقالت: «البّسي فك وإزارَك!» 
فلبسث. وآخنئها إلى روشن "۳" فی داري؛ یشرف على الوادي من 
الشرق» آجلسئها علیه. وجلست إلى باب الروشن؛ ونصرنا اش 
سبحانه» علیهم. وجثت إلى داري آطلب شیئاً من سلاحي ما 
وجدث الا جهازات”؟' السیوف وعِيّب”' الكزاغندات. قلت: ۱ 
أمي! اين سلاحي؟» قالت: لیا بني! آعطیت السلاح لمن یقاتل عنا . 
وما ظننتك سالمأ!» قلت: «فاً- ختی أي شيء تعمل ههنا؟» قالت: لیا 
بني | اجلسٹھا على الروشن وجلسث برا منها"“ . إذا رأيتُ الا 
قد وصلوا لین دفعتها رمیتها إلى الواديء فأراها قد ماتت ولا 
)١(‏ الإسماعيلية» على ما ورد في الشرح من قبل . 

(۲) يوم الوقعة مع الاسماعيلية سنة ۵۰۲ه على ما ذکر أسامة في الفقرة السابقة 

(۳) هو الشرفة هنا؛ والجمع: رواشن . ويبدو أنه كان لها باب يتفذ إليها منه . 

)٤(‏ حمائلها وأغمادها. 

)٥(‏ العَیبة: البقجة التي تحفظ فيها الثياب وکل ما یصلح للصرّ. وتصنع من 
الجلد آو القماش. 

(5) ترید: بعيداً منها خارج الروشن. (۷) الاسماعيلية. 


۳۰ 


ع 
۱ 
0 


راها مع الفا لفلاحين والحلاجین مأسورة!» فشكرتها علیٰ ذلك» وشکرتها 
الأخحت وجرّتها حيرا فهذه النخوة آشد من نخوات الرجال. 


5 ۱۵۲ 2 
[جارية عجوز تشارك في القتال] 
وتللمث في ذلك اليوم''' عجوز من جواري جَڏي الأمير آبي الحسن 
علي”” ينه يقال ل لها: : فنون. فأخذت سیف وخرجت إلى القتال! 
ومازالت كذلك حتیٰ صعدنا وتكاثرنا عليهم. 


کا ۱۵۶ | 
اِحِذَة أسامة وأصالة رآیها] 
وما ُنگر للنساء الكرام الأنمَة والنخوة ة والاصابة في الرأي . ولقد 
خرجتٌ یوما من الأيام مع الوالد تن 4 إلى الصيد . وکان مشغوفاً بالصید» 
عنده من البّزاة والشواهین والصقور والفهود والکلاب الزغاوّیة۳؟ ما لا 
يكاد یجتمع عند غیره. ویرکب في آربعین فارسا من آولاده وممالیکه 
کل منهم خبير بالصید. عارف بالقنص. وله بشيزر متصیّدان : یوما 
يركب إلى غربيٌ البلد إلى آزوار** وأنهارء فيتصيّد الدرّاح"؟ وطير 


)١(‏ ما يزال أسامة يستعيد بعض ذكريات الوقعة مع الإسماعيلية. 

(۲) سديد الملك» أول حاكم لشيزر من بني منقذء انظر: (المقدمت وأنساب بني 
منقذ في «زامباور» ص .)١156‏ 

(۳) نسبة إلى زَّغاوة» قوم من السودان مشهورون بكلابهم المنسوبة إليهم (الرّغاوية) . 

)٤(‏ مكان الصيد. 

)٥(‏ في المعجم: الزارة: الأجمة. والرّور في لغة الحمويين: كل أرض مزروعة 
وتكون» على ما يبدوء بجوار النهر. ومنها دير الزور على الفرات. وما تزال 
عل ألسنة الحمويين. 

)٦(‏ طائر شبيه بالحَجُل وأكبر منه» الواحدة دراجة. 


5١١ 


1 


الماء والأرانب والغزلان ویقتل الخنازير: ویوما يركب إلى الجبل قبلی 
البلدء يتصيد الحَجّل والأرانب . 


فنحن في الجبل يوماً وقد حانت صلاة العصرء فنزل ونزلنا نصلي 
فرادی. وإذا غلام قد جاء يركض قال: «مذا الأسد!» فسلّمتٌ قبل 
الوالد كل لكيلا يمنعني من قتال الأسد. ورکبت ومعي رمحي. 
فحملت عليه» فاستقبلني ومّدّر. فحاص بي الحصانء ووقع الرمح من 
يدي لثقله . وطردني“ شوطاً جيداً: ثم رجع إل سفح الجبل» ووقف 
عليه. وهو من أعظم السّباع» كأنه قنطرت جائع. وكلما دنونا منه نزل 

من الجبل» طرد الخيل وعاد إلى مكانه» وما ينزل نَزْلة الا یؤٹر [۳۹و] 
في صحابنا . 


ولقد رأيئٌه”") رکب مع رجل من غلمان عمي يقال له: بستكين» 
[غرز] غرزة علی وّرگي حصانه. وخرّق بمخالبه ثیابّه وراناته "۰ وعاد 
إلى الجبل؛ فما كان لي فيه حيلة الا أن صهدت فوقه"*" في سفح 
الجبل» » ثم حدرت حصاني علیه فطعنته نفذت الرمح فیه. وترکته في 
جانبه . فتقلب إل أسفل الجبل والرمح فیه. فمات الأسدء وانکسر 
الرمح. والوالد ین واقف يراناء ومعه آولاد آخیه عز الدین یبصرون 
ما يجري» وهم صبيان. 


وحملنا الأسد ودخلنا البلدء العشای وإذا جدتى لأبیء رحمهما اش 


قد جاءتني في اللیل» وبين يديها شمعة. وهي عجوز كبيرة قد قاريت 
من العمر مائة سنة. فما شککت أنها قد جاءت تهتثنی بالسلامت 


(۱) الأسد. )٢(‏ يعنى: والده. 

(۳( في «المعجم»: الران الغطاء والحجاب الكثيف . والرانات في لغة العصر : 
تدور على الساق دون القدم وترد في الکتاب بهذا المعنی . 

)٤(‏ يريد: صید بحصانه في سفح الجبل فصار آعلی من الاسد. 


11۲ 


وتعرّفنى مسرّتها ہما فعلتٌ. فلقیتها. وقبّلت يدها. فقالت لی بغيظ 


۰ ۰ 
و حصصہا۔ 
_- 5 


لیا د بُيّ! یش يحملك على هذه المصائب التي تخاطر فيها بنفسك 
وحصانك» وتكسر سلاحك؛ ويزداد قلب عمك منك وحشة 
ونفورا؟» قلت : 


زيا ستی )۲ ا إنما آخاطر بنفسي في هذا ومئله لأتقرّب إلى قلب 


عمي!» تال اقالت: رلا والله! مأ يقرّبك هذا منه. وانه يَزيدك منه بعد 
ویزیده منت وحشه ونفورا!» فعلمت آنها رحمها الله » نصحتنی فى 
قولها وصلقتني . ولعمري إنهن آمهات الرجال! 


کا ۱۵۵ 2 
[غُفرث مائة سنةه وهي تصلّي واقفة] 

ولقد كانت هذه العجوزء رحمها الله من صالحي المسلمین؛ من 
الدين والصدقة والصّوم والصلاة ة على أجمل طريقة. ولقد حضرتها ليلة 
التصف من شعبانء وهي تصلي عند والدي وكان اه من أحسن من 
يتلو كتاب الله تعالیٰ . ووالدته تصلى بصلاته. فأشفق ق عليهاء فقال: ۲ 
أمي! لو جلستٍ صلَيتٍ من قعود!» قالت: لیا بنيّ! بقي لي من العمر 
ما أعيش إلیٰ ليلة مثل هذه الليلة! لاء واش ما آجلس!» وكان الوالد 
قد بلغ السبعين سنةا'ء وهي شارفت المئة سنف رحمها الله! 


)١(‏ انظر: ما ورد في مقدمة الكتاب عن الصلة بين أسامة وعمه عز الدين سلطان: من 
مبدئها إلى منتهاها . 


٢(‏ ما زالت تستعمل حتى الیرم للجدّة ومن في حكمها. أو تستعمل بمعنیٰ 
(السیدة) إجمالاً. ووردت بهذا المعنی في التراث. 


(۳) كانت ولادته سنة ٤٦٦ھ‏ فموقع الحدیث في حوالي ۵۳۰ه. 


۳۳ 


گا 2۱91 
[امرأة مسلمة تقتل زوجها لخیانته] 

وشاهدت من نخوات النساء عَجَباً: وهو أن رجلا من أصحاب 
تَلّف بن ملاعب يقال له: علن عبد ابن آبي الریداء ۳ كان قد 
رزقه الله تعالیٰ من النظر ما رَرّق زرقاء اليمامة . فكان ينهض مع ابن 
ملاعب» يُبصر القوافل على مسيرة يوم كامل! 

ولقد حدثني رجل من رفاقهء يقال له: سالم العجازي» انتقل إلى 
خدمة والدي بعد ما قتل خلف بن ملاعب . قال: 

«نهضنا یوماً وأرسلنا عليّاء عبد ابن أبي الريداء» بُكْرةٌ [۳۹ظ] یُدبدی"*) 
لنا. فجاء‌نا وقال: آبشروا بالغنيمة! هذه قافلة كثيرة مقبلة! فنظرنا ما رأينا 
شيئاًء فقلنا: ما نری قافلة ولا غيرها! قال يلا القائلة ونان 
فرسان ن مُعیْنان ۲۳ ینفضان معا رفهما ۱۳ فأقمنا في الكمين إلى 
فوصلتنا القافلة والفرسان المعینان قدامها! فخرجنا أخذنا 


(۱) صاحب أفامية» من بعد حمص . ورد ذکره فی الفقرة (17). 

(۲) لعلها مصحفة: «الربداء»: وربد ربدة: تکدر سواده فهو آربد له وهي ربداء 
وجمعه : رید. ۱ 

(۳) آصلها يماني وعاشت في الجاهلية. یضرب بها المثل في حدة البصر؛ 
وصدق الخبر» اسمها خذام و(زرقاء الیمامة) لقبها. وفیها قیل : «آبصر من 
زرقاء الیمامة». وقال الشاعر : 
إذا قالت عذام فصدقوها فان القول ما قالت ہذام 

)٤(‏ سنة ۹۹٦ھ‏ علیٰ يد الباطنية. 

)٥(‏ دبدب الحافر على الأرض: صوّت. وفیها هنا معنیٰ: استطلع (ومنها 
الدیدیان). ترد في الکتاب بهذا المعنیٰ في مواضع آخری. 

)٦(‏ الفرس يكون بين عيئيه سواد. 

(۷) العف : شعر عنق الفرس. وجمعه: أعراف (والمعارف ترد في الدارجت 
علئ ما یبدو) . 


1٤ 


وحدئني سالم العجائزي قال : «نهضنا یومأء وصود علي عبد ابن 
آبي الریداء: يُدبدبٍ لنا"*. فنام» وما دری إلا وقد أخذه تركي من 
سَریّة آتراك ناهضت. وقالوا۲۳: أي شي آنت؟ قال: آنا رجل صْعلوك 
قد أَكْرَيْتٌ جملی لرجل من التجار فى القافلة. آعطنی يدك" : أنك 
تعطيني جملي؛ حتی أدلّكم على القافلة! فاعطاه مُقدَّمهِم یده. فعشی 
بين آیدیهم إلى أن آوصلهم إليناء إلى الکمین! فخرجنا علیهم 
أخذناهم . وتعلّق هو بالذي كان ہین يديه آخذ فرسه وعدته. وغنمنا 
منهم غنيمة حسنه) . 

فلمًا قُتل ابن مُلاعب انتقل علی؛ عبد ابن أبي الريداء» إلى خدمة 
توفيل الافرنجي» صاحب کثرطاب. فکان!“ ينهض بالافرنج إلى 
المسلمين يُغنمهم» ويبالغ في أذئ المسلمين وأحذ مالهم وسفك دمهمء 
حتیٰ قطع سبل المسافرين» وله امرأة معه بكفرطاب» تحت يدي 
الإفرنجء نكر عليه فعله وتنهاه» فلا ينتهي . 

فنقذت آحضرث نسيباً لها من بعض الضیاع وأظنه أخاهاء وأخفثه في 
البیت إلى اللیل . واجتمعت هي وهو على زوجها علی؛ عبد ابن آبي 
الریداء قتلاہء واحتملا"؟ بجمیع مالها . وأصبحث عندنا بشیزر . وقالت : 

«غضبتٌ للمسلمین مما كان یفعل بهم هذا الکافر!»» فأراحت الناس 
من هذا الشیطان. ورعیٔنا لها ما فعلث. وکانت عندنا في الکرامة 
والاحترام. 


(۱) یحرسنا. ومنها: الدیدبان. ودبدبت» في الاصل : أحدث جلبة وصوتاً. أو 
أسرع . 

(۲) أفراد السريّة. (۳) يريد: العهد. 

)٤(‏ انطهه»ه1 صاحب كقّرطاب (شمالي حماة). ورد ذكره سابقاً» في الفقرة 
(۸۸) باسم : ثيوفيل. 

. رحلا‎ )٦( علي؛ عبد ابن أبي الريداء.‎ )٥( 


۳۱۵ 


ہے 
ع 


رتم 
سس "سے ری 


ہے سے کم دی ازو ںی 
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[امراة افرنجية تنتصر لزوجهاء فتجرح فارساً مسلماً] 

وکان فى آمراء مصر رجل يقال له: ندی الصُلیحی؛ فى وجهه 
ضریتان : الواحدة من حاجبه الأيمن إلى حذ شعر رأسه والأخرئ من 
حاجبه الأيسر إلى حد شعر رأسه. فسألته عنهما فقال: «کنت آنهض 
وأنا شاب من عشمّلان"؟ وآنا راجل. فنهضتٌ يوماً إلى طریق بيت 
المَقْدسء آرید حجاج الافرنج. فصادفنا قوماً منهم. فلقیث رجلاً معه 
قنطارية» وخلفه امرأته معها کوز خشب فيه ماع فطعتّی''' الرجل هذه 
الطعنة الواحدة» وضربثه قتليّه» فمشث إلى امرأته وضربثني بالکوز 
الخشب في وجهي» جرحتني هذا الجرح الک خر | [٤٤و]‏ فوسّما وجهي». 


کے | ۱۵۸ اج 
[امرأة مسلمة تأشر ثلاثة من عسکر الافرنج] 
ومن إقدام النساء: أن جماعة من الافرنج الحسّاج حجوا وعادوا 
إلى ری" (وكانت ذلك الوقت لھم)ء وخرجوا منها یریدون آفامية. 
فتاهوا في الليل؛ وجاءوا إلى شيزر (وهي إذ ذاك بغیر سور)ء فدخلوا 
المدينة 7 4 وهم في نحو من سبعمائة ثمانمائة: رجال ونساء وصبيان». 
ركان عسكر شيزر قد خرج مع عمي عز الدین أبي العساكر سلطان 
وفخر الدين أ بي كامل شافع › رحمهما الله» ليلقيا عروسين قد تزوجاهما 


)١(‏ من أعمال فلسطین؛ علئ ساحل البحرء بين غزة وبيت جبرين. يتردد اسمها 
في الكتاب. («معجم البلدان» /۱۲۲). 

)٢(‏ طعنني . على دارجة آهل الشام. 

(۳) إلى الجنوب الغربي من حماة. (انظر: الخريطة). 

)٤(‏ القسم الواقع عند الجسرء خارج الحصن» من بيرت شيزر. يرد ذكرها كثيراً 
في الكتاب. انظر: المقدمة. 


۳۱۹ 


من بني الصّوفي الحلبیین؛ أخوات'''ء ووالدي كل في الحصن. فخرج 
رجل من المدينة في شغل له» في الليل» فرأئ إفرنجياً! فعاد أخذ سیفه 
وخرج فتله. ووقم الصیاح في البلد'''. وخرج الناس فقتلوهم؟ 
وغنموا ما كان معهم من النساء والصبیان والفِضّة"*' والبهائم . 

وفي شیزر امرأة من نساء أصحابناء يقال لها: نضرة بنت بوزرماط 
خرجت مع الناس أخذث إفرنجيا آدخلثه بیتها» وخحرجث أخذث آخر 
آدخلیه بیتھاء وعادت خرجث آخذث آخرء فاجتمع عندها ثلاثة من 
الافرنج. فاخذث ما كان معهم وما صلح لها من سَلبھم'“ء وخرجت 
دعث قوماً من جیرانها قتلوهم! 


کیا ۱۵٩‏ سے 
[إفرنجية تؤثر أن تعيش مع إسكافٍ من قومهاء 
على أن تكون أميرة في ديار المسلمين] 


ووصل عمّاي والعسكر في الليل» وقد كان انهزم من الإفرنج ناس 
وتبعهم رجال من شيزر فقتلوهم فی ظاهر البلد. فصارت الخيل تعثر 
في اللیل» في القتلی » ولا یدرون" ' بماذا تعثرء حتی ترجل أحدهم 
وأبصر القتلی في الظلام! فهالهم ذلك واعتقدوا أن البلد قد کیس! 
وكانت غنيمة ساقها الله كك إلى الناس. 


فصار إلى دار والدي ین عذة من الجواري من سبیهم» وهم 


)١(‏ يريد: آختین» على الدارجة. ولآل صوفي ذکر في تاريخ خم العصر السياسي 
(«النجوم الزاهرة» ۳۸۱/۵). 

(۲) البيوت داخل الحصن. (۳) قتلوا الحجّاج الافرنج. 

(4) فی الأصل: القضة. 

)٥(‏ ما استلب في الحرب: وجمعه: أسلاب. 

(5) يقصد: راكبي الخيل. 


۳۱۷ 


لعنهم الله جنس ملعون لا يألفون لغير جنسیم! فرأى منهم جارية 


2 وا اه 


۲ 6) ١ 
1 : مليحة شایف فقال له لقهر ما انه داره‎ 


2 
۱ 


دخلي هذه الحمّام» وأصلحي 
كُسوتهاء واعملي شُعْلها للسّمّر». ففعلث. وسلّمها إل بعض شذامه 
وسيّرها إلى الأمير شهاب الدين مالك بن سالم بن مالك صاحب قلعة 
جرا وكان صديقه. وكتب إليه يقول: «غنمنا من الإفرنج غنيمة قد 
نفُذتُ لك سهماً منها». فوافقئه وأعجبئه» واتخذها لنفسه. فولدت له 
ولداً آسماه: [4۰ظ] بدران. فجعله آبوه ول عهده. وكير ومات والده. 
وتولیٰ بدران البلد والرعیّةء وأمه الامرة الناهية. فواعدث قوماًء وتدلث 
من القلعة بحبل» ومضی بها أولئك إلى سَروج''' (ومي إذ ذاك 
للافرنج)» فتزوجت بافرنجي سکاف وابنها صاحب قلعة جعبر! 


"کا ۱۰ 
[افرنجي يرتد بعد اسلامه, ویلتحق هو وآهله بالافرنع] 
وکان في أولئك الذین صاروا إلى دار والدي؛ امرأة عجوزء ومعها 
بنتٌ لها: امرأة شابّة حسنة الخلقت وابث مشعد©) . فأسلع الابن وحشن 
إسلامه فيما بُریٰ من صلاته وصومه. وتعلّم الترخیم"" من مرشم كان 
يرخم دار والدي. فلما طال مُقّامہ زوجه الوالد امرأة من قوم صالحين. 
وقام له بكل ما احتاج لعرسه وبيته. فرّزق منها ولدین؛ وكبرا وصار لكل 


)١(‏ مدبرة شؤون الدار والناهضة بأمورها. 

() عل الفرات. انظر: (الفقرة ۳ حء و«معجم البلدان» ۲/ 2۱۶۱ ۲). 

( إلى الجنوب الغربي من الرها (أورفة اليوم) والشمال الغربي من منبج. قريبة 

)4( لعله يريد : قوي . وقد يكون فيه تصحيف أو تحريفء ولعلها (مستد) من 
السداد. ووضع (۸) فوق السين من عادة الکتّاب وضعها على الحروف التي 
لیس عليها نقاطء للتنبيه 

)٥(‏ العمل في الرخام» أو تركيبه. والعامل فيه هو: المرشم. 
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واحد منهما خمس ست سنین. والغلام راژول آپوهما مسرور بهمك 
واو لاده بعل الرسلام والصلاة والدین» فا له تعالین يطهر الدنیا منهم! 


[الإفرنج بهائم فيهم فضيلة الشجاعه والقتال: 
مَثل من عجائب عقولهم!] 
سبحان الخالق الباری! إذا خبرٌ الانسان آمور الافرنج سبّح الله تعالی 
وقاسه ورآی بهائم فیهم فضيلة الشجاعة والقتال لا غیر كما في البهائم 
فضيلة القوة والحمل . وسأذكر شيئاً من آمورهم وعجانب عقولهم : 
كان في عسكر الملك فُلْك بن فلك" ' فارس محتشم إفرنجي قد 
وصل من بلادهم يحُجٌ ويعود. فأنبس بي» وصار ملازمي يدعوني : 
«آخي»؛ وبیننا المودة والمعاشرة» فلما عزم على التوجه في البحر إلى 
بلاده قال 3 لیا أخي ! آنا سائر إلى بلادي ؛ وأريدك تنفذ معي ابنك 
(وکان ابن معي. وهو ابن آربع عشرة سئة!) إلى بلادي پبصر 
الفرسان ویتعلم العقل والفروسية. وإذا رجع كان مثل رجل عافل!). 
فطرق سمعي کلام ما یخرج من رأس عاقل! فان ابني لو آسر ما بلغ به 
الأسر آکثر من رواحه إلى بلاد الافرنح! فقلت : «وحياتّك! هذا الذي 
كان في نفسي. لکن منعني من ذلك أن جدّته تحبه. وما خرن خی 
معي حتول استحلفئني أني آرده إليها». قال: «وأمك تعيش؟» قلت: 
انعم . قال : ٦لا‏ تخالفها!). 


«Fulk ۷ (1)‏ توج ملکا علیٰ القدس سنة 8075ه. 

(۲) مرهف. كان آبوه يحبه حباً عظيماً. وأصبح بعدٌ من المقربين إلى صلاح 
الدين الایوبی. انظر: («أعلام الزركلي» ومراجعه ۰۹/۸ وکتاب 
«الاعتبار» من إجازته» في الأصل). 


۳۹ 


۲ 
[ومتّل من عجیب طبّهم] 

ومن عجیب طبهم : أن صاحب ب المنَبْطرہ'' کتب إلى عمي''' يطلب منه 
إتفاذ طبيب يداوي مرضئ من أصحابه. فأرسل إليه طیباً نصرانیاً يقال له: 
ثابت. فما غاب عَشرة أيام حت عاد! فقلنا له: «ما أسرع ما داويت 
المرضیٰ!) قال : «أحضروا عندي فارسا قد طلعث في رجله [40,] له 
وامرأة قد لحقها نشاف . فعملتٌ للفارس لَبْخة ففُتحت''' الدمّلة 
وصلّحت. و میت" المرأة ورظبثُ مزاجها . فجاءهم طبيب إفرنجي 
فقال لهم: هذا ما يعرف شيء' ؟ يداويهم. وقال للفارس: أيّما أحب 
إليك: تعيش برجل واحدة أو تموت برجلين؟ قال: أعيش برجل واحدة! 
قال : أحضروا لي فارسا قوياً وفأساً قاطعاً'' فحضر الفارس والفأس» 

نا حاضرء فحظ ساقه على قُرْمة" خشب. وقال للفارس : اضرب 
رجا بالفأس ضربة واحدة اقطعها! فضربهء وأنا أراه» ضربة واحدة» ما 
انقطعت! ضربه ضربة ثانية فسال م الساق» ومات من ساعته! 

وأبصر المرأة فقال: هذه امرأة في رأسها شيطان قد عشقها! احلقوا 
شعرها! فحلقوه! وعادت تأكل من مأكلهم: الوم والخردل . فزاد بها 


(۱) حصن للصليبيين واقع قرب نهر إبراهيم» في سلسلة جبال لبنان الغربية» قریباً 
من طرابلس» شمالي لبنان. («معجم البلدان» ۲۱۷/۵). 

(۲) عز الدين» آبو العساکر سلطان. تولی إمارة شیزر بعد أن تنازل له عنها 
والد آسامة. انظر: (المقدمة» ونسب پنی منقذ فى «زامباور» ص ۱1۵). 

(۳) الله (فارسية: نُشاف). ١ ١‏ 

)٤(‏ أهل الشام يجعلون أول الفعل هنا مفتوحاًء في دارجتهم. 


(۵) من : الجمية. )٦(‏ علی الدارجة. 
(۷) الفأسء في اللغة» مؤلثة. (۸) هي من جذوع الشجر . 


)٩(‏ مخ العظم: نميه الذي في داخله. 


۳۳۰ 


النْشاف . فقال: الشیطان قد دخل فى رأسها! فأخذ الموسین وشق 
رآسها صلیبا» وسلخ وسطه حتیٰ ظهر عظم الرآس! وحکه بالملح؛ 
فقلت لهم : بقي لکم ال حاجة؟ قالوا: لا! فجثت وقد تعلمت من 


طبهم ما لم کن آعرفه»! 


[مثل آخر من جیّد طبّهم] 
وقد شاهدت من طبهم خلاف ذلك : كان للملك خازن من فرسانهم 
يقال له: برناد' لعنه الله. من ألعن الافرنج وآزجسهم. فرمحه 
و اث“ عليه رجله؛ وفتحت في أربعة عشر 


۳(2) . 
ضعاً. والخراج كلما ختم في موضع فح موضع. وأنا آدعو 


ولاک فجاءه طبيب إفرنجي فأزال عنه تلك المراهم» وجعل يغسلها 
بالخل الحاذق'''. فختّمت تلك الجراح وبرأ* » وقام مثل الشیطان! 


جا ک2 
[مَتّل من انسانية بسطائهم, في الطب] 
ومن عجيب طبّهم: أنه كان عندنا بشيزر صانع يقال له: أبو الفتح 
له ولد قد لع في رقبته خنازير””. وكلما عم موضع ٹج موف 


. Bernard (1) 

(۲) التهبت» في دارجة أهل الشام» وتكوّن فيها القيح المسمئ: : عملاً. 

(۳( اندمل . وأهل الشام» في دارجتهم » یفتحون أوله أيضاً . والجراج: : تجمع 
صديدي» والجمع : أَحْرِجّة وجزجان. والواحدة: خراجة . 

(6) الحامض حموضة تلع اللسان. )٥(‏ برأ يبرأ وبرئ: لغتان. 

)٦(‏ نوع من القروح الصعبة. واطلّم» مثل الأفعال الأخرئ المشابهت یفتح آولها 
في دارجة الشام . 


۳۳۱ 


فدخل أنطاكيّة في شغل له وابنه معه . فرآه رجل افرنجي فسأله عنب 
فقال : «هو ولدي» قال: «تحلف لى بدينك : إن وصفت لك دواء یرہ 
لا تأخذ من آحد تداویه به أجرة» حتول آصف لك دواء پبرئه؟» فحلف. 
فقال له: «تأخذ له شنانً ۱ غير مطحون» تحرقه وتریبه بالزیت والخل 
الحاذق» وتداویه به حتی يأكل الموضع''. ثم خذ الرصاص المُحرّق 
ور بالسمن . ثم داوه به فهو يُبرته!». 

فداواه بذلك فبر وختمت تلك الجراح» وعاد إلى ما كان عليه من الصحة! 

وقد داويتٌ بهذا الدواء من طلم فيه هذا الداءء فنفعه وأزال ما كان 


[ظ] يشكوه. 


"گا ۱۵ 
[عشرة المسلمین تنفعهم: مَتل من جفاء آخلاقهم] 
فكل من هو قريب العهد بالبلاد الافرنجية أجفئ أخلاقاً من الذين قد 
تبلدو !۲ وعاشروا المسلمين. فمن جفاء أخلاقھم؛ قبحهم الله: أنني 
كنت إذا زُرت البیت المقذس دخلت إل المسجد الأقصیٰ: وفي جانبه 
مسجد صغیرا' وقد جعله الإفرنج کنیسةء فکنٹ إذا دخلتٌ المسجد 


(۱) نوع من النبات» يصنع من ورقه المطحون ما يوضع مع الثياب لتنظيفها بدلاً 
من الصابون» وتدفن عروقه وورقه تحت التراب. ويشعل (مثل الفحم) 
فيخرج منه ماء يجمد» ويكون منه مادة تسمی (القلیٰ) الذي يصنع منه 
الصابون. . ويمنع الغنم من أكل هذا العشب ۔ لأنه يميتها! ولهذا أوصى بأن 
بر بالزیت والخل» أي: بُطيّب ويُجوّد . 
واسم القِلول: السوداء. 

(۲) يقضي عليه. (۳) سكنوا بلاد المسلمين. 

)٤(‏ ما يزال قائماً في جوار المسجد الاقصی. والمقدسيون اليوم يشيرون عادة 
إلى صلاة أسامة فيه أيام الحروب الصليبية. (من كلام أستاذي الدكتور 
إسحاق موسی الحسيني كه إلي). 


۳۳ 


الاقصی وفیه الداويّة'"2»: وهم أصدقائي» یخلون لي ذلك المسجد 
الصغير أصلي فيه» فدخلثه يوماً فكبّرتٌ في الصلاة. فهجم علىٌ واحد 
من الإفرنج» مَسَكُني ورد وجهي إلى الشرق» وقال: «كذا صَل!» فتبادر 
إليه قوم من الدّاويّة» أخذوه وأخرجوه عني» وعدث أنا إلى الصلاة. 
فاغتفلھم'” وعاد هجم علي ذلك" بعینه؛ ورد وجهي إلى الشرق» 
وقال: «کذا صَل!» فعاد الدّوايَّة دخلوا إليه وأخرجوه واعتذروا إلي: 
وقالوا: «هذا غريب وَصَلَ من بلاد الإفرنج في هذه الأيام» وما رأئ 
من يُصلي إلى غير الشرق». فقلت: «حسبي من الصلاة!» فخرجتٌ 
فکنث أعجب من ذلك الشيطان وتغیر وجهه ورعدنه وما لحقّه من نظر 
الصلاة إلى القبلة! 


(۱) 25هناوصهة (فرسان الهيكل الداويّة): المنقطعون إلى قتال المسلمين لا يسألون 
عن شيء غيره. والداوية تحريف من كلمة سريانية تعني: فقر. فهم فرسان 
المسيح الفقراء. وقد جعلوا مقرهم المسجد الصغير القائم في جوار المسجد 
الاقصی . هيئة رهبانية عسكرية تألفت سنة ۱۱۱۹-۸۵۱۳ وأخذ عدد أفرادها 
يزداد بالتدریج» وازداد غناها بما يصلها من الهبات والاقطاعات من أنحاء 
أوروباء فأصبحت من أقوئ المنظمات العسكرية في المملكة اللاتينية التي 
أقامها الإفرنج تلك الأيام في القدس . ووقعت المنافسة بينهم وبين (الاسبتارية) 
spit‏ (0۳۲< ۱۱۳۷م) فرسان مشفی القديس يوحنا الذي آقاموه في 
القدس أيضاًء للعناية «بحجاج الأرض المقدسة» وللهيئتين الرهبانيتين 
العسكريتين تاريخ طويل استمر خارج الأرض المقدسة؛ بعد أن حررها 
المسلمون. وهناك رهبانية ثالثة تأسست سنة 1۲١‏ ه= ۱۲۲۸م باسم (التوتونيين 
65 . وهم من الفرسان الالمان» أسسوها للدفاع عن مصالح 
الصليبيين. انظر (بعض التفصيل في : «التعريف بمصطلحات صبح الاعشی» 
ص۱۸ ۹ ومراجعه» و«معجم البلدان» (حصن الداویة): ۲۰/۲). 

(۲) الصحیح: غافلهم أو تغفلهم. 

(۳) الرجل الافرنجي . 


۳۳۳ 


ا 
1 


[عقوئهم في نظر أسامة] 
ورآيت واحداً منهم» جاء إلى الأمير مُعين الدین"" له وهو في 
الصخرة(؟ فقال: «تريد تُبصر الله صغيراً؟» قال: «نعم!». فمشي بين 
آیدینا حت آرانا صورة مریم» والمسیح فلا صغير في ججرها! فقال: 
«هذا الله صغیر!»! تعالیٰ الله عما یقول الکافرون علوًا كبيراً! 


کےا ۹۱۰۷ 
[لا تخوة عندهم ولا غيرة!] 
ولیس عندهم شيء من النْخوة والغَيّرة. یکون الرجل منهم يمشي هو 
وامرآته» یُلقاه رجل آخر يأخذ المرأة» ویعتزل بها» ویتحدث معهاء 
والزوج واقف ناحية ینتظر فراغها من الحدیث! فإذا لث" عليه 
خلاها مع المتحدّث ومضی! 


گا ۱۸ 2 
[افرنجي یجد رجلاً في فراش زوجه!] 
ومما شاهدت من ذلك: آني كنت إذا جئت إلى ابلس“ آنزل في 
دار رجل يقال له: مُعزء داره عمارة المسلمین*““. لها طاقات تفتح إلى 
الطریق. ویقابلها. من جانب الطریق الآخر؛ دار لرجل إفرنجي یبیع 
الخمر للتجار. يأخذه في قِنْينة من النبیذ» وينادي عليه ویقول : «فلان 


(۱) أُتُر: والي دمشق للأتابكة البوريين. يرد ذکره كثيراً في الکتاب . 
(۲) جامع الصخرة في بيت المقدس. 
(۳) استغرقت وقتا طویلا. من دارجة الشام. 
(6) كانت» آیام احتلال الافرنج؛ تدخل في مملكة بيت المقدس . 
(۵) یقصد: أن المسلمین بنوها. 

۳۳ 


)١۸ 


التاجر قد فتح بتية من هذا الخمر. من أراد منها شا فو في موضع 
كذا وکذا». وأجرته عن ندائه : النبيذ الذي في تلك القِئّينة» فجاء يوما 
ووجد رجلا مع امرأته في الفراش! فقال له: «أيّ شيء أدخلك إل 
عند امرأتي؟2 قال: «كنت تعبان دخلت آستریح!» قال: «فكيف دخلت 
إلى فراشی؟» قال: «وجدت فراشاً مفروشاً نمت فيه!» قال: «والمرأة 
نائمة معك؟» قال: «الفراش لها. كنت أقدر آمنعها من فراشها؟» [45و] 
قال: «وحق ديني! إن عدت فعلت كذا تخاصمت أنا وأنت!) فكان هذا 


نکر ومبلغ غير ته ! 


> 11۹ 
[وآخر يطلب من الحقامي أن يحلق لزوجه عانتها!] 


ومن ذلك: أ: نه كان عندنا رجل حمامي يقال له سالمء من أهل 


المعرة لک في حمام لوالدي 5 ره الو قال 4 «فتحتٌ حمّاماً في المعرة 
أتعيّش منهاء فدخل إليها فارس منهم؛ وهم يُنكرون على من یش في 
وسّطه المئزر في الحمام! فمدّ يده فجذب مئزري من وسّطي رماه! فرآني 
وأنا قريب عهِدٍ بحلق عانتي» فقال: سالم! فتقرّبت منه. فمد يده إلى 
عانتي وقال: سالم! جيد! وحق ديني اعمل لي كذا! واستلقئ علی ظھرہ: 
وله مثل لحيته في ذلك الموضع! فحلقتّه فمرٌ يده عليه فاستوطأء!*) 
فقال: سالم! بحق دينك اعمل للداما"؟! (والداما بلسانهم: الست) يعني 
امرأته! وقال لغلام له: قل للداما تجيء! فمضی الفلام وأحضرها 
وآدخلها» فاستلقت على ظهرها! وقال: اعمل كما عملت لي! فحلقتٌ 


() إناء واسع کالبرمیل» لعلها في الأصل : ۳01016116 أو 801105 . أو ما یشبههما . 
(۲) آنکر الامر: استنکره. والاسم: النکیر . 

(۳( معرة النعمان. 63 الرجل الحمامي . 

(۵) وجده ناعماً . )٦(‏ 226: السیدة. 


۳۳۵ 


ذلك الشعر وزوجها قاعد ينظرني! فشكرني ووهبني حق خدمتي!» 


فانظروا إلى هذا الاختلاف العظیم: ما فیهم غيرة ولا نخوة» وفیهم 
الشجاعة العظیمة! وما تکون الشجاعة إلا من النخوة والأّفة من سوء 
f‏ ے۔(١)‏ 
الا حدوئة ۰ 


1 


[وثالث يدخل ابنته معه حثام الرجال!] 


ومما یقارب هذا: أنني دخلت الحمّام بمدينة صور"؟. فجلسث في 
تحلوة”" فیها . فقال لي بعض غلماني في الحمام: «معنا امرأة»! فلما 
خرجتٌ جلستٌ على المصاطب(* وإذا التي كانت في الحمام قد 
خرجث وهي مقابلي» قد لبست ثيابهاء وهي واقفة مع أبيها. ولم 
أتحقق أنها امرأة. فقلت لواحد من أصحابى: «بالله أبصر: هذه امرأة 
هي؟». (وأنا أقصد: أن يسأل عنها) فمضیٰ وأنا أراه. رفع ذيلها 
وظلع”' فيها! فالتفت إلى أبوها وقال: «هذه ابنتی» ماتت أمهاء وما 
لها من يغسل رأسهاء فأدخلتها معي الحمام غسلت رأسها!» قلت: 
اجید [ما] عملت. هذا لك فيه ثواب»!. 


(۱) الأحدوثة: ما يحدّث به. 

() کانت» أيام احتلال الافرنج» تدخل في مملكة بيت المقدس. احتلوها سنة 
ه. («معجم البلدان» ۳/ ۳۳؟). 

(۳) الحجرة في الحمام. ولها باب یرخی عليه المئزر عادة. 

)٤(‏ المصطبة. معروفة في الحمامات الشرقية. تفرش ویْجلس علیها الخارجون 
من الحمام لتنشیف آبدانهی والعودة إلى آلبستهم» وهي المقصودة هنا. 
ومنها ما يكون فوق بيت النار یجلس علیها المستحم ویصب على جسمه 
الماء. 

)٥(‏ من دارجة آهل الشام؛ بمعنئ: نظر إليەء وفصیحها: تطلم. 

۳۳۹ 


2 ۱۷۱ اج 
[عودة إلى عجائب طبّهم: يقتل المر ايض لیریحه!] 
ومن عجیب طبهم : ما حثنا به كليام دیور" » صاحب طبر وكان 
مقدّماً فيهم. واتفق أنه رافق الامیر م مُعینْ الدین( ' یل من عگا إلى 
بریة ۰۳ وأنا معه. فحدثنا فى الطريق قال: 
«كان عندنا فى بلادنا فارس كبير القدر فمرض وأشرف عليل الموت. 
فلانا؟ قال: : نعم. . ومشئ ١‏ معنا ونحن نتحقق أنه إذا حط يده عليه عوفي! 
فلما رآه قال: أعطوني شمعاً ٠‏ فاحضرنا له قليل شمع. فلينه وعمله مثل 
عَقَد الإصبع . وعمل كل واحدة فى جانب أنفه. فمات الفارس! 
[؟؛ظ] فقلنا له: قد مات! قال: نعم. كان یتعذب؛ سددت أنفه حتی 
يموت ويستريح!». 


دع ذا وعد القول في هرم"*. 
5 ۱۷۲ 7ع 
[عودة إلى حديث محاربي الافرنج: سباق العجائز] 


نرجم من حدیث مُخازيهم إلى سواها: حضرتٌ بطبريّة””'. في عيد 


de Bures )١(‏ aumeااناG.‏ ابن آخت جوسلین صاحب الرها. اشترك في الحملة 
على دمشق سنة ۵۲۳ه. 

(۲) أنر: والي دمشق للأتابكة البوريين قبل أن تسقط في يد نور الدين بن زنكي 
سنة 044ه. ولأسامة ذكريات كثيرة معه يذكرها في الکتاب . 

(۳) قد ترد في المعاجم: عَكة. انظر فيها وفي طبرية: («معجم البلدان» ١7/4‏ 
و"4١).‏ ويرد التعريف بهما في مواضع آخری من الكتاب. 

)€( صدر بيت لزهير بن آبي شلمی في ممدوحه هرم بن سنان. وعجزه: « 
البداة وسيّد الحَضرّ». شعر زھیر بن أبي سلمى ص١۱۱.‏ 

(۵) طبريّة: بلدة مطلة علیٰ البحيرة (بحيرة طبریة). يطل عليها جبل الطور. بينها = 


۲۷ 





من آعيادهم وقل خرج الفرسان يلعبون بالرماح. وقد خرج معهم 
عجوزان فانیتان: أوقفوهما في رأس المیدان» وتركوا في رأسه الآخر 
۰ 1 ۱ 

خنزيرا سمطوه أ وطرحوه عل صخرة» وسایقوا بی بين العجوزین» ومع 
کل واحدة منهن " سَريّة من الخيّالة یعون مني" ٦‏ * والعجائز يقمن 
ويقعن عل كل خطوة؛ وهم ** یضحکون ۳ حتول سبقت واحدة منهن» 


گے 271۱۷۳ 
امتّل من عجیب خکمهم وقسوة آنفسهم: المبارزة] 


وشهدت یوماً بنابٔلسء وقد أحضروا اثنين للمبارزة وکان سبب 
ذلك: أن حراميّة من المسلمين گبسوا ضيعة من ضياع نابُلس» 
فائهموا بها رجلا من الفلاحين: وقالوا: «هو دل الحراميّة على 
الضيعة». فهرب. فنثذ الملك”' فقبض أولاده. فعاد إليه. وقال: 
«أنصِفْني! أنا أبارز الذي قال عني: إنني كَلَلْتٌ الحراميّة على القرية». 
فقال الملك لصاحب القریة الم : «أحضِرٌ من یبارزه)» فمضیٰ 
= وبين القدس مسيرة ثلاثة أيام. («معجم البلدان» /٤‏ ۱۷). 
)١(‏ آزالوا شعره بالماء الحار وشووه. 
)٢(‏ منهما. وجعلها بالجمع؛ عل الدارجة. 
(۳) في الجملة تصحیف أو تحریف أو نقص على ما يبدو. على أن المعنی 
مفهوم: یسرعون معهاء ولعل هذا معنی : یشدّون (يشدّون معها)! 
(8) يعني هنا : الفرسان. 
(۵) الکبسة: الهجمة المفاجئة. 
)٦(‏ لعله ملك بيت المقدس. وکانت نابلس تدخل في مملکتها أيام احتلال 
الافرنج. 
(۷) الذي أقطع الاقطاع. 


۳۳۸ 


إلى قريته» وفيها رجل حداد» فأخذه وقال له: ارد . إشفاقاً من 


وس ی گر ۰ 8 و 
المقط علا فلاحيه: لا یقت منهم واحد» فتخرت فلاحته ! فشاهدت 


هذا الحذاد. وهو شاب قوی؛ الا أنه قد انقطع"''ء يمشي ویجلس ؛ 
يطلب ما یی وذلك الآخر الذي طلب البرازء شيخ ؛ الا أنه قوي 
النفس» > یرت" " وهو غير مُحتفِل بالمبارزة! فجاء ا وهو 


ششنة(؟ البلد» فأعطیٰ كل واحدٍ منهما العّصا والتّرس» وجعل الناس 
00 ا 
حولهم 5 


والتقيا. فكان الشيخ ير" ذلك الحذاد. وهو“ يتأخر» حتئ 
پلجه إلى الحلقة» ثم يعود إلى الوسّط» وقد تضاربا حتیٰ بقيا کعمود 
الدم . فطال الأمر بينهما والبشکند يستعجلهماء وهو يقول بالعَجَلة. 
ونفع الحدادٌ ادمانه بضرب المطرقة. وأعيا ذلك الشیخ. فضربه 
الحذاد فوقع» ووقعثٌ عصاه تحت ظهره. فبرك عليه الحذاد یداخل 
أصابعه في عينيهة» ولا يتمكن من كثرة الدم من عینبه ! ثم قام عنه 
وجوه شنقوه! وجاء صاحب الحداد أعطاه غفارته" وأركبه خلفّه 


وأخذه وانصرف! 
وهذا من جملة ففههم [yT]‏ وخکمهم لعنهم الله | 


(1) بارز. على الدارجة. (۲) انبهر . 

(۳) في الأصل: ارتجز الرعد: سُمع له صوت متتابع . 

Viscount )٤(‏ (قائد المنطقة). 

)٥(‏ رجال الضابطة (شحن: طرد وأبعد). 

. حولهما. (۷) لرّه: اضطره وضيّق عليه‎ )٦( 
۱ أي: الحداد.‎ )۸( 

(۹) الغثارة: زرد پلیسه المحارب تحت القلنسوة. 


۳۳۹ 


ہے 


جى یی ری 
سر لے دس ارو ې 
۷۶ |= دا 
ومضیگ مرّة مع الأمير معين الدين"© کت له إلى القدس. فنزلنا 


نابلس . فخرج من عندہ رجل آعمی » وطو شات عليه مَلْبوس جید 
مُسلِم» وحمل له فاكهة» وسأله في أن يأذن له في الوصول الیل خدمته 
إلى دمشق» ففعل . وسألتٌ عنه فخبٗرت أن آمه كانت مزوجة لرجل 
إف ر نجي » فقتلته. وكان ابنها یحتال على حجاجهم» ویتعاون هو وأمه 
عل قتلهم . فاتهموه بذلك» وعملوا له حُكم الإفرنج: جلسوا یی" 
عظيمة وملووها ما وعرضوا علیها دف شب وکتفوا ذلك المتهم 
وربطوا في کتافه حبلا ورموه في البتية : فإن كان بريئاً غاص في 
الماء» فرفعوه بذلك الحبل لا يموت“ في الماء! وإن كان له الذئْب 
ما يغرص في الماء! فحرص ذلك لما رموه في الماء أن يغوص» فما 
قدر ! | فوجب عليه خکمهم - لعنهم الله - فکخلو فکحلوه(*۹! 
ثم إن الرجل وصل إلى دمشق. فأجرئ له الأمير معين الدین یف 
ما یحتاجه» وقال لبعض غلمانه : 
«تمضي به إلى بُرهان الدين البَلْخي” که تقول له: تأمر من يُقرئ 
هذا القرآنَ وشيئأ من الفِفُه». فقال له ذلك الأعميل: «النصر والغلب! 


)۱( ا يتردد أسمه كثيراً في الکتاب . انظر: الفقرة (۱۷۱ ح 6). 

(۲) يريد: إناءً واسعا کالبرمیل؛ انظر: الفقرة (۱۰۸). 

(۳) لتلا يموت. من صیاغات الدارجة. 

)٤(‏ آدخلوا المیل في العين لیذهب ببصرها. 

(0) من صالحی العصر وأئمته العلماء» ولاه نور الدین بن زنکی التدریس فى 
المدرسة الحلاوية بحلب . تولیٰ العدریس فى بعض مدارس دمشق» وتنسب إليه 
(المدرسة البلخیة) فيها . له ترجمات في أكثر تواریخ العصر (ت حوالي ۵1۷ه). 
(«سير أعلام النبلاء» للذهيي ۲۷۲/۲۰) 


۳۳۰ 


میں با1 ل بي؟» قال : «تعطینی الحصان والبّغلة 


تا 


1 
آ 


[طول الإقامة في بلاد المسلمين تصلح من حال الافرنج] 


ما ' وعاشروا المسلمين. فهم أصلح من 


فمن ذلك أنني نقذت صاحباً إلیٰ أنطاكيّة في شُغُل. وكان بها الرئيس 
تاوس بن الصّقّي”"2 وبيني وبینه صداقة» وهو نافذ الخکم في 
أنطاكيّة. فقال لصاحبي يوماً : «قد دعاني صديق لي من الرفرنج . ٠‏ تجيء 
معي حتیٰ تری ا زیهم؟» قال: «فمضیت معهء فجنا إلى دار فارس من 
الفرسان العُتق الذين خرجوا في أول خروج الإفرنج "۳ وقد اعتفئ من 
الديوان والخدمة» وله بأنطاكيّة مُلْك يعيش منه. فأحضر مائدة حسنة» 
وطعاماً في غاية النظافة والجؤدة» ورآني متوقفاً عن الأكل» فقال: كل 
طيب النفس؛ فأنا ما آكل من طعام الافرنج! ولي طباخات مصريات ما 
آكل إلا من طبیخهن . ولا بَدخل داري لحم خنزير. فأكلتٌ وأنا 


محترز . وانصرفنا . 


فأنا بعدٌ مجتاز في السوق» وأمرأة إفرنجيّة تعلّقث بي وهي تبربر 
پلسانهم» وما آدري ما تقول! فاجتمع علي خلق من الافرنج» فأيقنتٌ 





(۱) صاروا من أهل البلد (عامیة). وارجم إلى الفقرة .)۱٦۸(‏ 

. 1۳6000205 Sophianos (¥) 

(۳) في الحملات الصليبية الأولئ (بدأت سنة 4۹۰ه) فأمضوا زمناً طويلاً في 
بلاد المسلمين. 


۲۱ 


بالهلاك. وإذا ذلك الفارس قد آقبل فرآنى. فجاء فقال لتلك المرأة: ما 
(١) 1‏ 


لك ولهذا المسلم؟ قالت هذا قعل 1:ظ] أخي مُرس''. وكان هذا 
عرس فارسا بأفامية» فقتله بعض جند حماة. فصاح عليها وقال: هذا 
رجل برجاسي (أي تاجر) لا يقاتل» ولا یُحضر القتال! وصاح على 
أولئك المجتمعين» فتفرقواء وأخذ بيدي ومضیل . 


فكان تأثير تلك المؤاكلة خلاصي من القتل». 


۱۷ 
[عجائب القلوب: عم أسامة یخاف الفارة 
وغلامه یفزع من الحيّة!] 

ومن عجائب القلوب : أن الانسان يخوض العَمّرات ويركب الأخطار 
ولقد رأيت عمی عز الدين» آبا العساکر سلطان(۳) کن وهو من 
آشجع آملی له المواقف المشهورة والطعنات المذكورة» وهو إذا رأیٰ 

ها س ۳ 5 و ( ۰ 5 
الفارة نعیرت صوره ورجهه ولحقه كالرّمَع”* من نظرهاء وقام من 
وكان فى غلمانه رجل شجاع » معروف بالشجاعة وال قدام آسمه : 
صندوق» یمزع من الحية حتی يخرج من عقله! فقال له والدي ال 
وهو وافف بين يدي عمي : لیا صندوق ! آنت رجل جیب معروف 
بالشجاعة ما تستحي تفزع من الحيّة؟» قال: لیا مولاي! وأيّ شىء فى 





. Hurso لعله:‎ (1) 


Bourgeoisie )۲(‏ . 
(۳( انظر : المقدمت ونسب بنی منقذ فى («زامباور» ص 56۲ 
)٤(‏ الارتعاد من شدة الدهشة. 


۳۳ 


7 نی (۱ ہے ب۶ 2 سر پل ہرس ہے و لے‎ ٠ 
الفارة ویموت!) يعن مولاه 5 فقال له عمى لَه : (فيحلك ا يا كذأ‎ 
وکذا»!‎ 


کا 2۱۷۷ 
[ومملوك لوالد أسامة يخاف الحيّة أيضاً] 

ورأيت مملوكاً لوالدي كله يقال له: لؤلؤء وكان رجلاً جيّداً 
مقداماً. وقد خرجت ليلة من شیزر» ومعي بغال كثيرة وبهائم أريد 
أحمل عليها من الجبل خشباً قد قطعيّه هناك لناعور:۳ لى. فسزنا من 
ظاهر شیزر ونحن نظن أن الصّبح قد دناء فوصلنا إلى قرية يقال لها: 
دسا وما تنصّف الليل. فقلت: «انزلوا ما ندخل”*' الجبل في 
الیل . 

فلما نزلنا واستقرژنا سمغنا صهیل حصان. فقلنا: «الافرنج!» فركيّنا 
في الظلام وأنا أحدّث نفسي: آني آطعن واحداً منهم وآخذ حصانه 
ويأخذون دوابّنا والرجال الذین مع الدواب! فقلتٌ للؤلؤ وثلائة من 
الغلمان: «تقدمونا! اکشفوا هذا الصُھیل!) فتقدّموا يركضون. فلَمُوا 
أولئك رهم في جم وسواو کثیر. فسبق إليهم لؤلؤ؛ وقال: 


(۱) عم آسامة نفسه: عز الدين» آیو العساكرء سلطان. 

(0) إشارة إلى نظام السقاية المتقدم الشائم المتبع في بساتین حماة في ذلك 
العصر . 

(۳) الاسم غير واضح في الأصل . اختار حِنّي والسامرائي أن يقرّباه من اذَیَیٔس) 
جزيرة ابن عمره وله ذكر في الكتاب سيأتي من بعد: الفقرة ۱۹۳ ح 1). 
ويبدوء في كل حالء أن القرية قريبة من شيزر. 

)٤(‏ حتیٰ لا ندخل الجبل في الليل. من صياغات الدارجة الشائعة إلى اليوم. 

(ہ٥)‏ یعنی : العدد الكثير من عامتهم . 

۲۳۳ 


«تکلموا! ال والا أقتلكم کلکم؟ وهو رام جید. فعرفوا صوته وقالوا: 


(حاجب لول قال: انعم». وإذا هم عسكر حماة مع مع الأمير سیف 
الدین سُوار”' ك قد أغاروا على بلاد الافرنج وعادوا. فکان هذا 
إقدامه على ذلك الجمع. وإذا رأئ في بيته حية خرج منهزماء وقال 
لامرأته: «دونكِ والحيةً!» فتقوم إليها تقتلها! 


"١ 





0- 
[المحارب الشجاع تعجزه. أحياناًء العوائق اليسيرة!] 

والمحارب» ولو أنه الأسدء أتلفه وأعجزه اليسير من العوائق! 
كما آصابني علیٰ حمص(۱: (4ر] جرحت وقتل حصاني» وضربثٌ 
خمسين سيفاً! كلّ ذلك لنفاذ المشیئت ثم لتواني الركابي في ترکیب 
عنان اللجام! فانه مده في الباشات"" ٤‏ » ولم یه يَشْقّه! فلما جذبتة أريد 
الخروج من بینهم"* انحل العنان من عَقدته في الباشات» فنالني ما 
نالنی . 


2 21۱۷7 5 
[علی المحارب أن يتفقّد غَذة حصانه] 
وقد كان صاح الصائح يوماً بشیزر من القِبْلة فلبسنا وقَرّعنا . 
فكان الصائح كذَاباً . فرحل أبى وعمی ؛ رحمهما الله » ووقفتٌ بعذهما» 
فوقع الصائح من الشّمالء من جانب الافر نج فرکضت حصاني إلى 


)١(‏ قائد عسکر حماة وعامل عماد الدین زنكي علی حلب. ومقدم عسكره. 
(«الکامل» لابن الأثیر ۰۸/۱۱ 

٢(‏ يريد: وهو مقبل علی حمصء يعمل للاستیلاء عليهاء حسب تعبیره الدارج. 

(۳) الباشة: الحلقة. )٤(‏ يريد: من يحيط به من مقاتلیه . 

. فرّع: هب للإغاثة والعون‎ )٥( 


۳۳ 





الصائح» فرأيت الناس في المخاض يركب بعضهم بعضاًء وتالوا: 
«الفرنج!» فعبّرتٌ المخاض وقلت للناس: «۷ بأس علیکم! أنا 
دونكم!» ثم طلّعتٌ أركض إلى رابية القرامطة" وإذا الخيل مُقبلة في 
جمع كثير . وقد تقدم منهم فارس لایس رردية وخوذت وقد دنا مني » 
فقصدته أ ستفرصة ۳ بعله من أصحابهء وا تمہ ستشیلنم و فحير' حَرّكتٌ 
حصاني إليه انقطع ركابي! وما بقي لي مندوحة عن لقائه! فقّمت إليه بلا 
ركاب. فلما تدائیٔناء ولم يبق غير الطعن» سلّم على وخدمني”"! وإذا 
بختیار» وكان نهض مع عسكر حماة إلى بلد کفرطاب"*. فخرج عليهم 
الا فرنج» فعادوا إل شيزر منهزمین؛ وتقدمهم الأمير شوار كلاه! 

فسبیل الرجل المحارب یتفمد عة حصانه» فان آیْسر الاشیاء وأقلها 
يؤذي ویهلك . کل ذلك مقرون بما تجري به الأقدار والأقضية" . 


1 


[عجائب الأقدار: أسامة يتأذى بصَبّع!] 
و 3 4 2 و ہیں ضر 
وقد شهدت قتال الأسد فى مواقف لا أحصيها. وقتلت عذة منها لم 
يَشْرَكني أحد في قتلها. فما نالني من شيء منها آذی . وخرجت یوما 
مع والدي كله إلى الصيدء في جبل قريب من البلد" تصید منه 





(۱) إلى الشمال من شيزر. جاء ذكرها من قبل . 

(۲) أتحيّن الفرصة. 

(۳) يعنى : خاطبه بلفظة السيادة. 

)٤(‏ سالار (بالفارسية): المقدّم. 

)٥(‏ في شمالي حماة. وكانت للإفرنج. يكثر ذكرها في الكتاب. 
)٦(‏ قضاء الله. 

(۷) داخل قلعة شيزر. وربما تعد بها المدينةء خارج القلعة. 


۳۳۵ 


الحجَل بالبزاة. ویکون الوالد: ونحن معه. والبازیار تة على الجبل» 
وبعض الفلمان والبازياريّة سفل من الجبل ون من البزاة 
والوقوف على الب ". فقامت لنا ضبّعة فدخلت مُغارةء وفي تلك 
المغارة مجم (8) دحلت فيه . فصحتٌ بغلام لي رکابي» اسمه: 
يوسف ؛ خلع ثيابه وأخل سکینه ودخل في ذلك المجحر » وأنا في يدي 
قنطاریت مستقبل الموضع : إذا خرجت ث طعنتها . فصاح الغلام: «إليكم 
قد حرحث! فطعنتها أخطأتها لأن الضبعة دقيقة 441ظ] الحجم . وصاح 
الغلام: (عندي ضبعة أخرئ!» فخرجتٌ في إثرها. فقمت وقفت في 
باب المّغارة» وهي ضيّقة الباب مُتعلیة * قذر قامتين» انظر ما يعمل 
أصحابنا الذين في الوا" بالضّباع التي نزلت إليهم. فخرجت ضبعة 
ثالثة» وآنا مشغول بالنظر إلى الأوائل: فندسنني ۱ رمثئني من باب 
المغارة الیل القرارة التي تحت فکادت تكسرني . فتادیت بضبعةء وما 
تأذيت بالسباع ! فسبحان مقر الاقدار ونسیّب الاسباب! 


1 


[خوّر القلوب: قائد يُخشى عليه من النظر إلى خُرح!] 
وشاهدت من ضعف نفوس بعض الزجال وخورهم ما لا كنت آظنه 
بالنساء! فمن ذلك أنني كنتٌ يوماً عليل باب دار والدي کل وأنا 
صبي » عمري دون العشر سنین » فلطم غلام لوالدي» اسمه : محمد 
العَجَميء صبياً من حُنّام الدار؛ 0 وجاء تعلق بثوبي؛ فلحقه 
وهو ماسك بثوبي» فلطمه! فضربته "" بة 


۳ 


بقضیب كان في يدي» فدفعني؛ 


)١(‏ مثل البازدار (فارسية): حامل الباز. (؟) تخليص الصيد. 

(۳) التبجة : الأكمة. وجمعها: التَبَح. (4) الجحر. 

(۵) يقصد: المغارة. )٦(‏ الوطاة: المنخفض من الأرض. 

(۷) ندسه : قذف به. (A)‏ يعني : الغلام محمداً العجمي . 
۳۳۹ 


فجذبت من وسّطي سکینا ضربته بها» فوقعت في يزه الایسر فوقع 
وجاءنا غلام کبیر لوالدي» يقال له: القائد أسد» فوقف عليه ونظر 
الجرح. وإذا تنفس طلع منه الدم مثل فواقع الماء فاصفر وارتعد؛ 
ووقع مَعْسْيَاً علیه! فخمل إلى داره» وکان یسکن معنا في الحصن» على 
تلك الحال! فما أفاق من غشیته إلى آخر النهان وقد مات المجروح 
وقبر! 


۲ مگ 

[ورجل يغشى عليه من الفصاد!] ۱ 
ومما يقار ذلك کان یزورناء إلى شيزر » رجل من اهل حلب 

فيه فضل وآدب يلعب بالشّطر 


¢ 
نج طبقة۱ ويا ۱ بها E‏ قال 
له: أبو المُرَجّیٰ: سالم بن ابت کْله. 


فکان یقیم عندنا السنة والأکثر والأقل. فرہما مرض» فیصف له 
الطبيب الفصاد. فاذا حضر الفاصد تغیّر لونه» وارتعد! فإذا فصّدہ غشی 
عليه! فلا يزال في عَشْيته حتل يُشَدا" فِصاده ثم يفيق 


۹ 


1-۳ 


[صورة مُضادة: رجل یطاعن الافرنج برجل واحدة!] 


یلما يُضادٌ ذلك: أنه كان في أصحابناء من بني گنال رجل آسود 


)۱( یعنی أنه طبقة وحده» من المهارة في اللحب» او لعله يلعب مع عدد من 
اللاعبین في وفت واحد 


)۲( بمعی أنه یستدہر رقعة الشطرنج» ویلاعی ملاعه 
(۳) بمعنی : ينتزع ويفك 


)٤(‏ أ صبحت حه 


1 ۰ 


أصابعه» وأنتنت زجله . . فقال له الجرائحي ۱ ما لرجلك الا القطع ؛ 
وال تلفت" . ». فحّل"؟ عنده منشاراً. وجعل ۽ ينشر سافه حتیٰ يُغلبه فیعض 


الدم» وي يغشيل عليه. فإذا هو أفاق عاد إل نشرها حتیٰ قطعها من نصف 
ساقه! وداواها فبر أت 


وكان كث من أجلد الرجال وآقواهم. فکان يركب في سرجه برکاب 
واحدء وفي الجانب الاخر سَيْر تكون فيه ركبته» ویحضر القتال 
ويطاعن الفرنج؛ وهو على تلك الحال! وکنت آراه كله [٥؛ر]‏ لا 
یستطیع رَجُل يشابكه ولا یقابضه. 


وهو وہنو کنانة یسکنون حصننا» حصن الچ( أرسل إل رجال 
من وجوه بني کنانة فقال: (الیوم یوم مطیر . وعندي فضلة نبیذ 
ومأكول» تتفضلون على بالحضور لنشرب». فاجتمعوا عنده. فجلس 
في باب البیت وقال: «هل فيكم من يقدر یخرج من الباب إن لم 
آشا؟» يشير إلى قوته. قالوا: الا والله!» قال: «هذا یوم مطیر وما 
أصبح في داري دقيق ولا خبز ولا نبيذ» وما فيكم إلا من في داره 
ما يحتاجه ليومه. أنفِذوا إلى دوركم أحضروا طعامكم ونبیذکم؛ 
والبيت من عندي. زج نجتمع اليوم نشرب ونتحدث»» قالوا کلهم : اعم 
ما رأيت يأ آبا الح وأنفذوا أحضروا ما في دورهم من طعام 
وشراب » وفضوا نهارهم عنده. وكان رجلا محترماً غير مُسنْ؛ 
فتعالی من خلق الخلق أطواراء این جلد هذا وقوة نفسه من خور 
آولئك وضعف نفوسهم! 


)۱( الطبیب الجراح» بلغة اليوم. وردت في الکتاب غير مرة. 
)€( حصن بناه بئو منقذ عند الجسر لتحصين القلعة وحمایتها . انظر : (المقدمة) . 


۳۳۸ 


> 
3 
2 


[ورجل يستسقي فيشق بطنه ویخیطها] 

وقريب من هذا: أن رجلا من بني كنانة؛ حدّثني بحصن الجسر: أ 
رجلاً في الحصن استسقی"" فشق بطنه فبرئ» ماد سح كما 
كان. فقلت: أريد أبصره وأستخبره. وكان الذي حدئنی رجل من بنى 
کنانة» يقال له: أحمد بن معبد بن أحمد» فأحضّر ذلك الرجل عندي . 
فاستخرته عن حاله؟ وکیف فعل بنفسه؟ فقال : 

جانا رجل صعلوك وحید. استسقئ جوفي ؛ وکبرت حتیٰ عجزت عن 
التصرف» وتبرمت بالحياة. فأ حذت موسیٰ وضربت به فوق سرتی » فی 
وی (۲) ار یی بے 5 رس ره رم 
عرص جوفي ۰ سفعفته ۰ فخرج منه قدر طبّاختین ماء (يعني : قدرین) . 
فزال ما کان بی». 

وأراني موضع الشقّ في جوفه. آطول من شبر. ولا شبهة أن هذا 
الرجل كان له في الارض رزق یستوفیه» والا فقد رأيت من استسقیل » 
وفصضد الطبيب جوفه » فخرج منه من الماء كما خرج من الذي ل 
نفسه الا أنه مات من ذلك الفصد. لکن الأجل حصن حصین! 


5 ۱۸۵ ]7 
[النصر من الله» لا بالترتیب والتدبير وكثرة التصير] 
النصر فى الحرب من الله » تبارك وتعالی » لا بترئيب وندییر » ولا 
بکثرة نو 40) ولا نصیر . وقد كنت إذا بعثنی عمي كن لقتال آتراك آو 


(۱) آصابه مرض الاستسقاء الذي تنتفخ به البطن . 
(۲) وسطه. 


. الذین ینفرون معك إلى القتال‎ )٤( 


0) ثقب وشق. 


۳۳۹ 


إفرنج» آقول له: «يا مولاي! مُرني بما أتدبر به إذا [٤٤ظ]‏ لَقِيتٌ العدو» 
فیقول : ڈیا | بني! الحرب تدہر نفسها) » وصدق . 


وكان أمرنى ''' أن آعذ امرأته وآولاده (خاتون بنت تاج الدولة 
)۲ والعسکر وأمضي أوصلهم إلى حصن مصیاث''. وهو إذ 
ذاك له. وکان یشفق علیهم من حر شیزر» فرکبت؛ ورکب آبي وعمي؛ 
رحمهما ال معناء إلى بعض الطریق» وعادا ولیس معهما إلا 
المماليك الصغار لجرّ الجنافی(۶) وحمل السلاح. والعسکر كله معي. 


فلما قربا من المدينة“ سمعا طبل الجسر یَضرب. فقالا: اشیء قد 
جری فى الجسر!» فدفعا خیلهما تناقلاً خببا(" إلى الجسر. وكان بیننا 
وبين الافرنج لعنهم اش هُدنة. فتقّذوا من کشف لهم مخاضة یعبرون 
منها إلى مدينة الجسرء وهي في جزیرة" لا يُعبر إليها الا من جسر 
معقود بالحجر والکلس لا یصل الافرنج الیه» فدلهم ذاك الجاسوس 
عل مخاضةٴ“. فركبوا جمیعهم من أفامية» فأصبحوا إل ذاك الموضع 


)١(‏ حوالي سنة ٩۱۷‏ - ۵۱۸ه. 

(۲) آمیر حلب السلجوقي (۷۱ه) (أخو ملك شاه صاحب أصبهان وابن آلب 
آَرسْلان) . انظر : («زامباور» ص ۳۳۶). 

(۳) مصیاف. وترد أيضاً في المعاجم (مصیاد). تقع في بعض سطوح جبال 
النصيرية. قلعتها مشهورة. كان عز الدین سلطان عم أسامة یملکها سنة 
۱ قبل أن يستولي علیها الباطنیة. انظر: («معجم البلدان» ۰۱46/۵ 
وراجع الخريطة). 

. الخيل التي تقاد ولا ترکب؛ ويمشي صاحبها إل جانبها‎ )٤( 

)٥(‏ القسم الواقع عند الجسرء من شیزر؛ ويصفها أسامة بعد قليل. 

(7) نوعان من سير الجياد» فبهما تسیر بسرعة أكثر من المعتاد. 

(۷) يقصد: شبه جزيرة. 

(۸) المخاضة: ممر يكون في النهر متسع يتمكن الفارس من عبوره. 


۳:۰ 


الذي دلهم عليه» عبروا الماء وملکوا الذور . وعلم کل واحد منهم 
صَليبه علیٰ دارء ورگرٌ عليها رایته! 
الجصن وصاحواء فألقيل الله سبحانه علیٰ الافرنج م الأعب الان 
فڈھلوا عن الموضع الذي عبروا منه. ورموا خيلهم» وهم بدروعهم, 
علیها في غير مخاض » فغرق منهم جماعة كثيرة. کان الفارس 
يغوص في الما فيسقط عن سرجه ويرسب في الماء» ويطلع 
الحصان! ومضی من سلم منهم منهزمين› لا يلوي بعضهم علئ 
بعض » وهم في جمع كثيرء وابي وعمي معهما عشرة مماليك 
صبيان ! 

فأقام عمي بالجسر؛ ۰ ور جع أبي إل شيزر. وأوصلتٌ أنا أولاد عمي 
إل مصیاث» وعدت من يومي وصلت اليشاء. فأخبرت بما جری. 
فحضرت عند والدي نف وشاورته في أن أمضي إلیٰ عمي في حصن 
الجسر. قال: (تصل في الليل» وهم نیام . ولکن سر إل من بکرة). 
فأصبيحت سرت وحضرت عنده. وركبنا وقفنا على ذلك الموضع الذي 
غرق فيه الافرنج» ونزل إليهم جماعة من الماح فأخرجوا جماعة 
لین شیزر؟» قال: امل! نقطما متهم توا من العشرین رأسا. فکان 
الماء حفظ فیهم دمهم. وغنم الناس منهم سلاحا كثيراً: من الرَرَديّات 
والسیوف والقُنطاريات والحُوّذ والکلسات الوٌرد*... فکانت الصيحة 


)١(‏ أي رفع الصلیب. (۲) السابحون. 

(۳) الکلسة: يبدو آنها غطاء يحمي عظم الساق للفارس الافرنجي» وما زالت 
التسمية تعنی : الجورب فى بعض الاقطار العربية (لعلها من الابطالية هعلوت) 
«موسوعة حلب المقارنة» للأسدي 32۸ 


۳:۱ 


التي وقعت في الإفرنج» وهزيمتهم وملاکهم من لطف الله 

بقوّة ولا بعسكرء فتبارك الله القادر على ما يشاء . 
۸۸٦ 7‏ 
[فلاح من شيزر يهجم على الإفرنجي 

وليس معه عذة ولا سیف!] 

ورأیت''' رجلاً من فلاحي الچسر؛ 1,437 قد حضر عند عمي ويده 
تحت ثيابه! فقال له عمي یمزح معه: «أي شيء آعزلی(۳ لي من 
الغنیمة؟» قال: «أعزلت لك حصاناً بعدته وزرديته» وترساً وسيفاً». 
ومضی أحضر الجميع. فأخذ عمي العدّة» وأعطاه الحصان؛ وقال: 
«أيْ شيء بیدك؟» قال: لیا مولاي! تقابضت آنا والافرنجي» وما معي 
عدّة ولا سيف» فرميته ولکمت وجهه وعليه اللثام الرّرّده حتی أسكرته» 
وأخذت سيفه قتلته به! وتهراً الجلد الذي على غقد آصابعی. وورشت 
يدي فما تنفعني». وأظهر لنا يده كما قال» قد انکشفت عظام أصابعه! 


۷ 
1 


کر ۸۷۰ 
[أسيرة تفضل الِعَرّق على الأسر] 
وکان'' في مُند الجسر رجل کردي. يقال له: أبو الجیشء له بنت 


(۱) الکلام بعد النقاط نقلناه من آخر الفقرة (۱۸۷)) لأن أسامة یعود فيه إلى ما 


بدأ به هذه الفقرة. 
(۲) الخبر متصل بوقعة الجسر التي حكاها أسامة في الفقرة (۱۸۵)ء وهو في 
الأصل موصول بها. 
(۳) عزلت. 
(4) هذا الخبر أيضاً متصل بوقعة الجسر التي حكاها أسامة في الفقرة (۱۸۵)ء 
ويأتي» في الاصل. موصولا بالفقرة التي سبقتھا(٦۱۸).‏ 
۳:۲ 


اسمها : رفول؛ قد سباها الإفرنج» وهو قد توشوس عليها. يقول لکل 
من لقيه یومها: سبيت رفول!». فخرجنا من الخد نسیر على النهر 
فرأينا في جانب الماء سوادأء فقلنا لبعض الغلمان: «اسبخ بر ما 
هذا السواد؟). فمضی إليه» فاذا ذلك السراد رفول علیها ثوب آزرق» 
وقد رمث نفسها من عل فرس الافرنجي الذي آخذها فغرقت» وعلق 
وبها في شجرة صفصاف. فسکنث لوعة أبيها آبي الجیش"*. 


۳ 
' 
۲ 


[الترهیب والتخییل نافعان في الحرب أحياناً] 
وقد يكون الترھیب''' في بعض الأوقات» نافعاً في الحرب : 
من ذلك أن أتايك”” ۳ فصل الشامء وأنا معه » في سنة تسع وعشرین 
وخمسمائة» وسار قاصداً دمشت . فلما نزلنا ضیف قال لي صلاح 
الد كانه : (ارکب؛ وتقَدمُنا إلى الک اق علئ الطريق» لا 


(۱) هنا تأتي الجملة التي ختم بها أسامة ما حكاه عن واقعة الجسر ف فى الفقرة 
(۱۸۵): «فکانت الصيحة التي وقعت في الرفرنج» وهزیمتهم وملاکھ من 
لطف الله يبك لا بقوة ولا بعسکر فتبارك الله القادر عل ما یشاء» . 

(۲) پرید : خدعة الحرب. 

(۳) زنكي بن آفشنش عماد الدين» والد نور الدين الشهید. یتردد ذکره في 
الکتاب . انظر : («زامباور» ص ۳4۱). 

(4) قرية قريبة من دمشقء إلى الشمال الشرقي» من ناحية حمص. ما تزال 
معروفة قائمة معمورة. («معجم البلدان» ٢‏ /۳۷۸). 

)٥(‏ محمد بن أيوب الغسياني» من أمراء السلاجقة» انظر: الفقرة (۷٦)؛‏ ولي 
حماة وحمص للزنكيين» وكان من قادتهم. سبق ذكره في الکتاب؛ في غير 
موضع (ت007ه). 

)٦(‏ خان بين عذراء والقطيفة. ما يزال قائما إلیٰ اليوم. 


۳:۳ 


هرب أحد من العسكر إلى دمشق». فتقدمث وقفت ساعة وإذا 
صلاح الدين قد أت في 3 قلة من أصحابه. فرآینا في عذراء”ا دخاناً . 
فارسَل خيلاً تبصر ما هو الدخان؟. . فإذا هم قوم من عسكر دمشق 
یحرقون التبن الذي في عذراءء فانهزموا . . فتبعهم صلاح الدين» ونحن 
معهء لعل في ثلاثين أربعين فارسا فوصلنا لیر وإذا عسكر 
دمشق جميعه في القُصيرء قاطعٌ الجسرء ونحن عند الخان . فوقئنا 
مستترين بالخان» ويخرج منا خمسة ستة فوارس حتی یبصرهم عسكر 
دمشق» ويعودون إلى خلف الخان نوهمهم أن لنا کمینا . 

[ظ] ونقذ صلاح الدين فارساً إل أتايك یعرفه بما نحن فيه. فرأينا 
نحواً من عشرة فوارس مقبلین إلينا مُسرعين؛ والعسكر خلفهم متتابع. 
فوصلوناء وإذا هو آتابك قد تقدّم والعسکر فى إثره. . فانکر علیٰ صلاح 
الدين فعلهء وقال: «تسرعت إلى باب دمشق بثلائین فارساً لسر 
ناموسي ی . ولامه. وهم يتكلمون بالترکي» ولا أدري ما يقولون. 

فلما وصلنا آواتل العسک قلت لصلاح الدین: «عن آمرك آخذ هؤلاء 
الذین قد وصلوا أو أعبرٌ إل خیل د مشق الواقفة مقابلنا آقلعهم». قال : «لا! 
کذا وکذا ممن ينصح في خدمة هذا" " ما تسمع أيّ شيء قد عمل بی!4. 





)١(‏ أي ليلا يهرب. والاستعمال شائم في دارجة أهل الشام. 

(۲) قرية ما تزال إلى الیوم؛ إلئ الشمال من دمشق» أقرب إليها من القطیفةء ویقال لها 
الیوم : عدرا. إليها ينسب المرج المعروف ياسمها. («معجم البلدان» 41/5 )2. 

۳( عدد من کانوا مع صلاح الدين وأسامة. 

)٤(‏ في الطریق إلى حمص من دمشق («معجم البلدان» ۳۱۷/6). ما تزال 
عامرة» وکان فیها مستشفی الامراض العقلية ومستودعات البترول. 

(ہ) غابت هذه المعالم كلها اليوم. واندرس أكثر الخانات الأثرية حتئ داخل المدن! 

)٦(‏ الناموس» القذر والشرف في دارجة الشام إلى البوم. 

(۷) يعني : آتابك زنکي . 


۳: 


ولولا لطف الله تعالی. ثم ذلك الترهیب والتخبیل کانوا قلعونا۲! 


7 ۱۸۹ 27 
[مثل آخر على أن الخدعة في الحرب 
أنفع من القتال أحياناً: في الإغارة على افرنج کفرطاب] 


وجرى لي مثل ذلك» وقد سرت مع عمي ا من شیزر» يريد 
كقرطاب» ‏ ومعنا تلق ہ من الفلاحين ا نیب ما ا علیٰ 
کا من فانتشر ونحن بینهم وبين ۳ المنتشرین في 
1 والقطن. وإذا فارس من آصحابنا يركض من الطلائع» قال: 
(جاءعت خيل أفامية!» فقال عمی: «تقف آنت مُقابل خیل كقّرطاب» 
وأسير آنا بالعسکر آلقی خیل آفامیة». فوقفت فى عشّرة فوارس» فى 
شجر الزیتون متوارین؛ ویخرج منا ثلائة أربعة پخیلون** للفرنج؛ 
ویعودون إلى د شجر الزیتون» والافرنج یعتفدون آننا في جماعة. . فهم 
یجتمعون» ویصیحون ویدفعون خیلهم إلى أن یقربوا مناء ونحن لا 
الذین جاؤوا من أفامية. 


فقال له بعض غلمانه: «يا مولای! تری ما فعل؟ (یعنینی)» تخلف 
عنك» وما سار معك للقاء خيل آفامیة!» فقال له عمی: «لولا وقوفه فى 
عشرة فوارس مقابل خیل کفرطاب وراجلهاء کانوا آخذوا هذا 


. من الأحصنة أو المواضع. كناية عن القتل‎ )١( 

(۲) إشارة إل غنول کفرطاب وزراعة القطن فيها تلك الأيام. 
(۳) يريد: راكبي الخيل» بدليل ما بعد هذا الكلام. 

(4) يريد: إيهامهم بكثرة العد 


۲:۵ 


العالم''' كله!». فکان الترهیب والتخییل للافرنج في ذلك الوقت 
کا ۹۰ سے 
[قَوة وة النفس قد تغري بالتفريط احياناً _ 
۲ مشت(): کی 
الدین ۳ ب فأتاه فارس فقال: قد أخذ الحراميّة قافلة فى اقب 
ما (ه) 5 5۹ قلت: (الأم لك اء 
الشاوشیة"" تسترکب العسکر معك». قال: «أي شيء حاجتنا إلى 
العسكر؟» قلت : «وما یضرنا من رکوبھم؟) فال: «ما نحتاجهم». 
وكان كل من آشجم الفرسان. ولكن قوّة النفس» في بعض المواضع؛ 
تفریط ومَضرة. 
فرکبنا في نحو من عشرین فارساًء [۷؛ر] فلما أن ضهحَونا“ نقذ 
فارسین کذا وفارسين كذاء وفارسين كذاء وفارسا كذاء يكشفون 
الطرقات . ویرنا نحن في قِلّة . فحانت صلاة العصر. فقال لغلام لي : 
الياسونج! آشرث تمرف" إلى ما نصلي»۲۳. فما سلّمنا إلا وآلغلام 


(۱) يعني الحََلّق والناس؛ على الاستعمال الدارج في الشام. 

)٢(‏ أثناء زيارته الأولیٰ لها. ما بين ۵۳۳ و۵۳۹ه. 

(۳) أَثّر: والي دمشق للأتابكة البوريين. يرد ذكره كثيراً. 

)٤(‏ هي عَقبة دم مطلة على الغوطة كلهاء من جهة الشمال» في طريق بعلبك 
(«معجم البلدان» ۳/ 47۳). ۱ 

(۵) خاما. 

)05 الشاویش من الرتب العسکرية (فارسیة). انظر: («التعریف بمصطلحات 
صبح الأعشئ» ص ۸۲). 

(۷) الدخول في رابعة النهار. (۸) يريد: الاستطلاع والاستکشاف . 

)٩(‏ إلى أن ننهي صلاتنا. 


٦ 


یرکض . قال: «هذه الرّجَالة» وعلی رژوسهم قاق الخام» في 


الوادي!» فقال معين الدین ك#: «ارکبوا!». قلت: «آمهل علینا نلبس 
گزاعنداتنا۲۳۳. فإذا رآیناهم رمیناهم برژوس الخيل» وطعتاهم. فما 
یدرون كثير نحن أو قلیل». قال: «إذا وصلنا البهم لبسنا!». 


۱ و ۰ 2۰ ۰ 

وركب وسرنا إليهم . فلحقناهم في وادي حلبون!۳ وهو واد ضیق : 
لعل ما بين الجبلين خمسة أذرع» والجبال من جانبيه وعرة رفيعة› 
وطريقه ضيقة» إنما يمشي فيها فارس خلف فارس. وهم في سبعين 
رجلا بالقست *) والنشاب! 

فلما وصلناهم كان غلماننا خلفنا بسلاحناء لا يصلون إليناء 
وأولئك : قوم منهم في الوادي» ومنهم قوم في سفح الجبل» فظنت أن 
الذین فى الوادي» من أصحابناء فلاحی الضياع قد فرعو ا( خلفهم . 
والذین في سفح الجبل هم الحرامية» فجذبت سیفی؛ وحملت عل 
الذين في السفح فما طلّع الحصان في ذلك الوعر الا بآخر روحه 
فلما صرت الیهم وحصانی قد وقف؛ ما بقی يندفع› استوفیٰ واحد 
منهم نشابته في قوسه ليضربني. فصحتٌ عليه وتهدّدته» فمسك يده 
عني . وعدت أنزلت الحصان. وما أصدّق حلص منهم . 


وطلع الأمير معين الدین إلى أعلئ الجبل؛ يظن أن هناك من الفلاحين 


)١(‏ الشقة: القطعة المشقوقة. وجمعه: شقق وشقاق. 

(۲) گزاغند: سترة سميكة» تقوم مقام الدرع في الحرب (فارسية: گزا گند). 
كثيرة الورود في الکتاب . 

(۳) إلى الشمال من تل مَنِينء من أعمال دمشق» في جبل سنیر» بين حمص 
وبعلبك» شرقي حمات يقابله جبل الجليل من جهة الساحل («معجم 
البلدان» ۲۱۸/۳ و559). 

)٤(‏ مفردها: القوس ذات الوترء ترمیٰ بها السهام. 

)٥(‏ قَرَعَّ: للغوث والنجدة. 


7” 


ن يستنفرهم "". وصاح إليّ من أعلئ الجبل: الا تفارقهم حتئ أعودا . 
وتواریٰ عنا . فرجعت إلى الذين ذ فى الوادي؛ وقد علمتٌ أنهم من 
الحرامية. فحملث علیهم وحدي لضیق المکان فانهزموا ورموا ما كان 
معهم من الخام . وخلصت منهم بهيمتين كانتا معهم» عليهما الخام أيضاً . 
وطلعوا إل مغارة في سفح الجبل› ونحن نراهمء وما لنا إليهم سبیل . 

وعاد الأمير معين الدين اه آخر النهار وما وجد " من يستنفره . 
ولو كان معنا العسكر كنا ضربنا رقابهم واستخلصنا کل ما معهم 


کا ۱۱ > 
[مثل آخر على التغریر بالنفس لقلة الخبرة بالحرب] 

وقد جری لي مرة أخرئ مثل هذا. والسبب فيه نفاذ المشيئة» ثم قلة 
ال و۳ بالحرب» وذلك آننا سرنا مع الامیر قطب الدین خسرو بن 
تلیل **» من حماة» نرید دمشق» إلى خدمة الملك العادل نور 
الدين””' كع فوصلنا إلى حمص. فلما عزم على الرحیل» على طریق 
بعلبك قلت له: «آنا آتقدم أبصر كنيسة بعلبك "" [۷»ظ] إلى حين 
تصل» . قال : (افعل)! . 


(۱) لمعاونته. (۲) من الرجال. 

(۳) الخبرة. 

(٤٤‏ آمیر كردي يمت بنسب لصاحب إربل آبي الهیجاء الهذباني (الفقرة ۰)۱۰۵ في 
شمال العراق» عمل مع صلاح الدين الأيوبي . («وفیات الأعیان» ۱۵۳/۷). 

)٥(‏ الشهید. ابن عماد الدین زنکی . وأخبار آسامة معه مستفيضة فى الکتاب. إذ 
عمل معهم في الموصل ودمشق. انظر نسب الزنکیین : («زامباور» ص ۳۹۳). 

)٦(‏ اسم الكنيسة لم یکتمل في الأصل. والسیاق يعني أن أسامة یتقدم الامیر 
قطب الدين في الطريق من حمص إلى بعلبك. ويتوقف عند الکنیسة التي 
سماها له وهي في الحقيقة» آثار المعبد (معبد بعل) الذي ما تزال آثاره 
قائمة هناك . 


۳:۸ 


فرکبت ومضیت . فأنا في الکنیسة» جاءني فارس من عنده یقول : 

(قد خرجث رَجالة حراميّة على قافلة» آخذوها . فارکب والمَنی إلى 
الجبل». فرکبت ولقیته. نصدنا فى الجبل» فرأينا الحرامية فى واد 
تحتنا؛ والجبل الذي نحن عليه محيط پذلك الوادي» فقال له بعض 
آصحابه : «تنزل إليهم». قلت: «لا تفعل! ندور على الجبل ونصیر فوق 
رژوسهم؛ نحول بینهم وبين طريقهم إلى الغرب ونأخذهم». وکانوا 
من بلاد الإفرنج'''. فقال آخر: «إلئ ما ندور على الجبل [نکون] قد 
وصلنا إليهم وأخذناهم!”'' فنزلنا. فلما رآنا الحراميّة صعدوا في 
الجبل . فقال لي: «اصعد إليهم». فحرصت على الطلوع. فما قدرت. 

وکان على الجبل منا خيّالة ستّة سبعة. فترجُلوا البهم وجاءوا"" 
یقودون خیلهم معهم. وأولئك في جماعة. فحملوا على أصحابنا فقتلوا 
منهم فارسین وأخذوا حصانیهما وحصانا آخر! وسل صاحبه ونزلوا 
من جانب الجبل الآخر بالغنيمة» وعدنا نحن وقد قتل منا فارسان؛ 
وأ خذ منا ثلاثة حصن والقافلة! فهذا تغریر لقلة المَحْبّرة بالحرب. 


کر ۱۱۲ 2 


حملها على ركوب الأخطار في الحرب] 
فأما التغرير في الإقدام» فما هو للژهد في الحياة. وإنما سببه: أن 
الرجل إذا عرف بالاقدام» ووسم باسم الشجاعة. وحضر القتال» طالبته 
همته بفعل ما یُذکر به ویعجز عنه سواه. وخافت نفسه الموت وركوب 


. یقصد: البلاد التي احتلوها‎ )١( 
. یقصد: إلى أن ندور على الجبل نکون وصلنا إليهم‎ )۲( 
إلى الحرامية.‎ )۳( 

۲۹ 





الخطر» نتكاد تغزبه وتصده عما يريد فعله؛ عن پد رھ ويحماها على 


فيعتريه الدَّمَ ۳ ا ون لذل”ك ناذا دعا 


بطل روعه 0 وسكن ۳ ۳ 


ولقد حضرث حصار حصن الصرّر “ مع ملك الأمراء؛ أتابك زنكي تَا 
(وقد تقدم شيء من ذکره . وكان للأمير فخر الدين قرا آزشلان بن 
داود بن سُعْمان بن أَرثُق”' ۰ وکان مشحوناً بالرجال ال خیة(. وذلك 
بعد کسرته علی آم“ . لول سا ريت الخيام نقذ رجلا من اما 
صاح تحت الحصن : «يا جماعة الجرخية خِيّة! يقول لكم أتايك 
السلطان! لئن قتل من أصحابي رجل واحد بنشابکم لأقطعن یدیک 
ونصب على الحصن المجانیق . . فهدمث جانباً منه وما بلغ الهدم منه 
بحیث تطلع إليه الرجال. فجاء رجل من جندارية"“ آتابك» من أهل 
حلب» يقال له: ابن العْرّيق» طلع في | تلك التّغرة وضاربهم [۸٤و]‏ 
بسیفه» فجرحوه علة جراح» ورموه من البرج إلى الخندق» وتکاثر 
الناس علیهم في تلك الثغرة فملکوا الجصن. وطلع نواب أتابك إليه. 


(۱) الدهشة والارتعاد. () الفزع والخوف. 

(۳) القلب والنفس . 

)4( في ديار بكرء علیٰ شاطی الخابور («معجم البلدان» 4۳4/۳). 

(0) في القسم الضائع من أول الكتاب» على ما يبدو. وهو عماد الدين زنكي 
آبو نور الدين الشهيد. انظر : (الفقرة السابقة ح۲). 

03( صاحب حصن كيفاء في ديار بكر. انظر: (الغقرة ۰4٩۸(‏ وارجع إلى 
«زامباور» ص .)۳٣٣‏ 

)۷( الجروخ من آدوات الحرب» وهي ترمي السهام (عن طریق الجرخ الذي هو 
الدولاب) والحجارة (مفردها: جُرخ). 

(۸) سنة ۲۸ ۵ه. 

(۹) الرجال المسلحون الخاصون. ورد مرات من قبل (فارسية: جان + دار). 
انظر: («التعریف بمصطلحات صبح الأعشیٰ> ص ۸۲). 


ک2 


فأخذ مفاتیحه نقّذها إلى حسام الدين تمرتاش بن ايلغازي بن آرتق) 
وأعطاه الحصن . 

واتّفق أن نُشَّابة جرخ ضربث رجلاً من الحُراسانيّة في رُكبته قطعت 
لملکة ۳" التي على مَفْصِل الرّكبة» فمات. 

فأول ما ملك آتابك الحصن استدعی الْجرْخِيّة» وهم تسعة نفر 
فجاژوا وقمیّهم موتورة " على أكتافهم. فأمر بحر إبهاماتهم من 
ژُنُودھم فاسترخت أيديهم وتلفت! 

وأما ابن الغریق» فداویٰ جرحه وبرئ؛ بعد أن شارف الموت. 
وكان رجلاً شجاعاً يحمل نفسه على الأخطار. 


ا ۱۳ 
[مثل آخر على الإقدام في الحرب: 
في حصار حصن البارعة] 
ورأيت مثل ذلك» وقد نزل آتابك *" على حصن البارعة» وحوله 
صَفا"“'' صخر لا تنضرب عليه الخیام. فنزل آتابك في الرّطا . ووکل 
به الأمراء بالنَّوبة 2 فركب إليه أتابك يوماًء والتوبة للأمیر أبي بكر 


.)۵۲( أمير ماردین» من السلاجقة. انظر: الفقرة‎ )١( 

. الناتی المستدير من کل شيء. وهي هنا ما یسمی في دارجتنا : (صابونة الركبة)‎ (٢ 

(۳) مشدودة الوتر ۔ 

)٤(‏ عماد الدين زنکی والد نور الدين الشهيد. ويذكره أحیاناً كثيرة بلقبه فقط. 
انظر : («زامباور» ص ۳ 6۳ 

(۵( بين ماردین وامد. جعلها ح حتی إلئ الشمال الغربي من حمص (بارین ۔ بعرین) ! 
(نشرة ختي ص ۲۰۱). وبارین (بعرین) هي رفئيّة في تحقيق بعض 
الحمویین . انظر : الفقرة (۵۷ ح 1). 

)٦(‏ حجر صلد ضخم؛ مفرده: صفاة. (۷) الوّطاة: المنخخض من الأرض 

)۸( بالتناوب في حصاره . 


۳۰۱ 


الذبيسي" 3۹ ومأ معه أهبة القتال . ہچ ايك وقال لأبي بكر: انقدم 
قاتلهم!» فزحت باصحابه وهم اعرا" . وخرج إليهم الرجال من 
الحصن» فتقدم رجل من أصحابه: يقال له : ميد لم يكن قبل ذلك 
من المشهورين بالقتال والشجاعة فقاتل قتالاً عظيماًء وضرب فيهم 
بسیفه » فرق جم 0 فرأيته قد حملوه إلى 
علیہ وجعله می جملة ندا ر یله( 


تا ۸١‏ 
[الغسياني يقتل الناس بلا حساب] 
كان أتايك يقول لي: «ثلائة غلمان: أحدهم یخاف الله تعالئ وما 
يخافني (يعني: رين الدين علي کوجك''' كأله. والآخر يخافني؛ وما 
يخاف الله تعالیٰ (يعني: نصير الدين تر(“ ك . والآخر ما 
يخاف ا۵ف ولا يخافني (يعني: : صلاح الدين محمد بن أيوب 
الغسیانی(* 4 . 





)١(‏ من آمراء العصر العاملین مع الزنکیین» صاحب جزيرة ابن عمر (ت ۵۵۲ه). 
انظر : («الروضتین» لأبي شامة ۱۱6/۱). 

. یقصد: غراة لم یلبسوا عدة الحرب. لأنهم لم یکونوا في أهبة القتال‎ )٢( 

(۳) الرجال المسلحون (العسکر). وقد وردت من قبل» في عدة فقرات . انظر: 
الفقرة السابقة .)۱٩۲(‏ 

(6) وزير قطب الدین مودود بن زنکي» صاحب الموصل. يرد ذکره بعد في بداية 
الملحق : الفقرة (۸) وانظر: («زامباور» ص 45 ۳). 

(ہ٥)‏ نائب عماد الدين زنكيء والد نور الدین الشهید ومودود» علی الموصل 
(ت۵۳۹ه). کان جباراً يسفك الدماء (ھوفیات الاعیان» .)۳٣٣/١‏ 

)٦(‏ من آمراء السلاجقة. العاملين فی خدمة الزنکیین . کان ظالماً يسفك الدماء. 
يرد ذكره كثيراً في الکتاب . وانظر الفقرات التالية أيضاً. 


0۲ 


۰ 
1 


وشهدث منه( تجاوز الله عنه» ما يحقق قول آتابك وذلك أنّا 
زحفنا يوماً إل حمصء وقد أصاب الأرض في الليل مطر عظیم» حتیٰ 
ما بقيت الخيل تتصرف من ثقل الأرض بالوحل. والرّجالة یتناوشون 
وصلاح الدين واقف؛ وأنا معه. ونحن نرئ الرّجّالة بين أيدينا. فعدا 
واحد من الرّجّالة إلى رَجالة حمص اختلط بھمء وصلاح الدين يراه. 
فقال لواحد من أصحابه: «هات ذاك الرجل الذي كان إلى جانبه۳». 
فمضی أحضره. فقال له: «من هذا الذي كان انهزم من جانبك ودخل 
إلى حمص؟) قال: «والله يا مولاي» ما أعرفه». قال: «وسّطوه”"!) 
قلت: لیا مولاي! [4۸ظ] تعتقله وتکشف عن ذلك الرجل. فإذا كان 
یعرفه» أو مه" بنسب» ضربتٌ رقبته» وإلا ترئ فيه رأيك». فكأنه 
سح إلى قولي. فقال غلام له من خلفه: «يهرب واحدء يؤخذ الذي 
كان إلیٰ جانبه تُضرب رقبته أو يوسّط!)”' فأحنقه كلامه. وقال: 
«وسّطوه!». فرفسوه"؟ كجاري العادق» ووسّطوه! وما له ذنب الا 
اجاج" وقلة مراقة الله تعالیٰ! 


5 22_۸۵ 
[مَثل آخر على قسوته وتجبره] 
و حضرته مرة آخری» بعد ما وصلنا من مصات بغداد وأتابك 


(۱) يعني: هذا الأخير: صلاح الدین» محمد بن أيوب الغسياني . 

(۲) إلى جانب الرجل المنهزم الذي اختلط برجالة حمص! 

(۳) اضربوه فى الوسط» فاقطعوه ثصفین. 

)٤(‏ اتصل به صلة القرابة . والصحیح: مَتّ إليه. 

(۵) قولة من یتعجب أو یسخر أو ینتقد. 

)٦(‏ الرفس هو الضرب بالرجل في الصدر. 

(۷) التمادي في العنادء من جانب الغسياني . 

(۸) سنة ١۲٠ه.‏ وآخبار هذا المصف سبقت في القسم الضائع من الکتاب = 


Yor 


يجتهد يظهر تجلداً وفوة. وقد أمر صلاح الدين بالمسير إل الأمير 
قُتْجاق''' یکبسه. فسرنا من الموصل ستة أيام» ونحن في غاية 
الضعف . فوصلنا موضعه( وجدناه قد تعلق في جبال کوهستان". 
فنزلنا علیٰ حصن يقال ل ما سرلا. ونزلنا عليه طلوعٌ الشمس؛ 

المعكم خام؟) قلا * «أي وقت هذا للبيع والشراء؟» قالت: 

انريد الخام نکفنکم به! فإلئ خمسة أيام تموتون كلكم!». تريد: أن 
ذلك الموضع وخم. 

فنزل ورتب الزحف إلى الجصن من بكرة. وأمر النقابين يدخلون 

می 1 

لین ه من الاح فزحفنا إليه وطلَمنا إلى تلق نشب ب الخراسانة 
بُرجاً فوقی وعلیه اثنان"۲: آما الواحد فمات. وأما الآخر فأخذه 
أصحابناء وجاژوا به إلى صلاح الدین. قال: «وسّطوه»”" قلت : هيا 
مولاي! هذا شهر رمضان. ومذا رجل مسلم لا نتقلّد إثمّه». قال: 


= ونقلها عنه ابن واصل في «مفرج الکروب» ۵۰/۱. 

/۳ أحد آمراء التركمانء ابن أزسلان شاه في شمالي العراق (آبو الفداء‎ )١( 
.٦ 

)٢(‏ يقصد: موضع الأمير قفجاق. 

)۳( في مقاطعة كرمان من بلاد فارس (قوهستان: «معجم البلدان» 4۱1/4). 

(4) لم يرد اسمه في كتب المواضع والبلدان. وإن كان ينبفي أن يكون في جبال 
كوهستان المذكورة 

)٥(‏ يجمع البرج علئ: بروج وأبراج وأبرجة. 

030 من رجال الأمير قفجاق . 

۹2 اضربوه في الوسط فاقطعوه نصفين. وهو تعبير شائع في الكتاب. انظر: 
الفقرة السابقة أيضاً (۱4۹4). 


of 


وسّطوه حتیٰ یسلموا الحصن!» قلت : لیا مولاي! الحصن الساعة 
تملکه». قال: «وسطوه!» ولج فيه» فوسّطوه! وأخذنا الحصن في 
ساعتنا تلك . فجاء إلى الباب يريد النزول "۳ من الحصن. فکان معه 
جماعة وعَلة۳. 


فوکل به" قوماً من أصحابه. ومضی نزل في خيمته لحظة بقدر ما 
تفرّق العسکر الذي كان معه. ثم رکب وقال لي: «ارکب!*. فركبناء 
وطلعنا إل الجصن . فجلس وأحضر ناطور الجصن یعرفه ہما فيه. 
وأحضر بين يديه نساء وصبیان» نصاری ویهود. 

فحضرث عجوز كردية. فقالت لذلك الناطور: «رأيتٌ ابني فلانا؟» 
قال: اثُعل! ضربثه نشّابة». قالت: «فابنی فلان؟» قال: «وسَّطَه 
الأمير!». فصاحت. وكشفت رأسها كالقّطنة المندوفة. فقال لها 
الناطور: «اسكتى لأجل الأمير!». قالت : «وأي شیء بقى الأمير يعمل 
بي. كان لي ولدان قتلهما». فدفعوها. 0 


ومضی الناطور فأحضر شيخاً كبيراً مليح الشيبة يمشي علیٰ 
(OL‏ 7 ۹9 0000 
عصاتین ۰ . سلم عل صلاح الدين. قال : دی د شیء هو هلا الشيخ؟» 
قال: الإمام الحصن)» . قال : : «تقدم يا شيخ! تقدم! تقدم!» حۃ حتیٰ جلس بين 
يديه فمدٌ يده قبض لحیته وأخرج سكينة مشدودة في بَند قبائه "۳ وقطع 


() لأنه كان طلع إلى تل الحصن» كما قال قبل قليل. 

(۲) الكثرةء على الدارجة المستعملة في الشام. وفي الكلمة غموض. ولعل فيها 
تصحیفاً أو تحریفاً. علئ أنه يقول بعد قليل: إنه كان معه عسکر انتظرٌ أن 
يتفرق عنه. وقرأها حَتّي : وغلبه». 

(۳) بالحصن. (4) عصوين. 

. الأمير الغسيانى‎ )٥( 

. البند: مثل الزنارء يحيط بالوسط. والقباء: ثوب يلبس فوق اللباس‎ )٦( 


۲ ۵ 


لحيته من کیک فبقیت في يده مثل الب 1 ] فقال له ذلك 
الشیخ: ایا مولاي! بأي شيء استوجبتٌ أن تفعل بي هذا الفعل؟» قال: 
(بعصيانك على السلطان"!». قال: «والله! ما علمتٌ بوصولكم حتی 
جاء الناطور الساعة آعلمني واستدعاني!). 


کر ۱ 
[مثل آخر على اسنباحنه آموال الناس وحدود اللہ] 
ثم رحلنا نزلنا علئ حصن آخر للأمير قفجاق* يقال: له 
الكزخيني . آخذناه. فوجدوا فيه خزانة ملأئ بثیاب خام مخیطت 
صدقةً لفقراء مکة"؟. وسبیٰ من كان فى الحصن من النصاری والیهود 
المعاهدین! ونهّبَ ما فيهما”" تب الروم. فالله سبحانه» یتجاوز عنه! 


27 ۹۷ 2 
[ما يفعل طول العمر بالرجال!] 
أقف من هذا الفصل. عند هذا الحدّء متمثلاً بقولى : 
دع ذكر من قتل الهوى. فحديثهم فينايشيب ذكرهالمولودا 
وأعود إلى ذكر شيء مما جری لنا والإسماعيليّة» في حصن شيزر: 


(۱) ما يحيط بالحنکین من الوجه. 

(۲) شعر ذيل عجل البحر (فارسية: پرجم). 

(۳) قطب الدين» مودود بن زنكي» صاحب الموصل (255ه). انظر: 
(«زامیاور» ص ۲۶۱ و۳۳). 

.)۱۹۵( انظر : أول الفقرة السابقة‎ )٤( 

(۵) قلعة بجوار إربل» في شمال العراق («معجم البلدان» .)٥٥٤/٤‏ 

)٦(‏ صدقة فقراء مكة من الشام والعراق. 

() لعله يريد: الحصن والخزانة. 

۰۲۱۶ لم یرد في الدیوان» وورد في «کتاب العصا» ص‎ (A) 


۲٦ 


اجتاز في ذلك الیوم") ابن عم لي» يقال له: آبو عبد الله بن 
هاشم یله » فرأئ رجلا من الباطنيّة في برج من دار عميء مع سیفه 
وترس والباب مفتوح ویر" منه خلق كثير من أصحابنا. وما يجسر 
أحد يدخا الیه . فقال اپ احد م٠‏ أولئك ال قوف : «ادخل الیه!) 
ای بن عمي من او فو ای 
فدخل إليه. فما آمهله الباطني أن ضربه فجرحه. فخرج وهو مجروح. 
فقال لآخر: «ادخل إليه!» فدخل إليه. فضربه الباطني فجرحه. وخرج 
كما خرج صاحبه . فقال ابن عمي: (يا رئيس جواد! ادخل الیه». فقال 
له الباطنی : لیا مؤاجر”"! آنت ليش ما تدخل؟ تُداخل”* ال الناس 
وأنت واقف! ادخل حت تُبصر!». فدخل إليه الرئیس جواد فقتله'” . 
وهذا الجواد کم فى التقاف''ء رجل شجاع تقف" ۲‏ 
(A) 2‏ 1 ۳ 8 ہے xj * 2 7 Î‏ 
وما مر عليه إلا أعوام قليلة حتی رايته بدمشق سنه اربع وثلاثين 
وخمسمائه وهو علاف يبيع الشعير والتبن. وقد كبر حتی صار کالشن 
البالی! یعجز عن دفع الفار عن علفه. فما بال الرجال'''' فكنت 
أتعيّّب من أول آمره عند ما صار إليه آخرٌ آمره! وما أحال'''' ین 


.)۱۵۱ ۰۱65 سنة ۳٠٥ھ وانظر: الفقر (۹۲ء‎ )١( 

(۲) تعبير دارج يكثر استعماله في الكتاب. يقصد: خارج البرج. 
(۳) كأنه يؤاجر نفسه (يريد: المأبون) والتعبير شائع معروف. 
)٤(‏ كأنه یرید: تعمل على إدخال الا خرین. 

. يعني : فتل الباطني‎ )٥( 

. الملاعبة بالسلاح إظهاراً للمهارة والحذق : اقفه مثاقفة ويقافاً‎ )٦( 
حاذق فطن.‎ )۷( 

(۸) یقصد: الرئیس جواد الذي قتل الباطني . 

(۹) القربة الصغيرة الحَلْق . 

(۱۰) يعني : هو لا یستطیم دفع الفأر فکیف الرجال؟ 

(۱۱) أحاله: غيّره» وجعله في حال آخری. 


۳۷ 


حاله له طول عمره! ا آدر أن داء البر عام؛ يعدي کل من أغفله 


الجمام ۳( فلما توقل 


' ذروة التسعين » وأبلاني مر الأيام والسنین ۰ 
صرت کجواد العلاف ل الجواد المتعلاف( ٣‏ 
بالأرض» ودخل من الکبر بعضي في بعض: 


> ولصقث من الضعف 
حتی آنکرث نفسي 


وتحسرت عل أمسي وقلت في وصف حالي: 


لما بلغت من الحياة إلى مدی 
لم يُبق طول العمر منى م 
[٤ظ]‏ ضعُفت قُوايٗ وخانتی الثقتان: من 
فإذا نهضت حسبت آني حاملٌ 
وأدِبٌء في كفي العصاء وعهدتها 
وأبيت في لین المهاد مسهّداً 
امه يكس في لاه ریت 


قد كنت آهواه تمنيت الردئ 


آلقی بها صرف الزمان إذا اعتدی 


بصري وسمعي » حين شارفتٌ المّدیٰ 
جبلاًء وأمشي إن مشيتٌ مقيّدا 

في الحرب تحمل أسمر ۳ ومهنّدا 
قلقاً كأنى [ما] افترشت الجلمدا 
بلغ الكمال وتء عاد كما بدا“ 


انا القا؛ َذْم من العيش الراحة والدَّعَةَء وما كان أب 
و تمصر ادم من 2 


انظر إلى صرف دهري كيف عرّدني 
وفي تغاير صرف الدهر مغر 
همی منازلة الأقران أحسبهم 


)١(‏ الموت. 


)۲( تسم الذروة بعد الصعود | في الجبل.. 


بعد المشیب سوئ عاداتی الأول 
:ب ۱ 5 ھ2 )¥( 
وأي حا على الایام لم تيب وي 
أذكيتها باقتداح البيض في القلل'*“ . 
فرائسي؛ فهم مني علی وجل 


يتلف من بر 


)£( القوة. والجمع: مَتَنْ 


(۷) تتغير. حال: تغیر. 


(ہ٥)‏ الرمح 
)٦(‏ آوردها أسامة في کاب العصا» .٦٤۷٤‏ 


(۸) القّلّة: أعلئ الجبل. 


أمضي علی الهول من ليل» وأهجم‌من . سيلء وأَقَدمُ في الهیجاء من أَجَل 
فصرت کالخادة المکسال : مضجعها علیلالحشایاوراء ال جف والکل() 
قد كدت أعمَّن من طول النَّواء كما يُصدي المهنّدَ طول لب ذ فى الخلا ° 
أروح بعد دروع الحرب في خلل . من الدبيقي "فبؤ سی لي وللځلل 
وما الرفاهة من رأيي ولا أربي“ ولا التنعم من شأني ولا شمُلي 
ولست آرضی بلوغ المجد في ره ولا الغلا دون عظم الیض وال" 

وکنت آظن أن الزمان لا يبل جدیده ولا یھی شدیده وأنی اذ 
عدت إلى الشام وجدت به آيامي کعهدي» ما رها الزمان بعدي . فلما 
عدت كذبتني وعود المطامع وكان ذلك الظن كالسراب اللامع . 

الله غُفراً: هذه جملة اعتراضية عرّضت: ونفثة همّ أفضث ثم 


و 


7 
۶ 
1 


[رکوب الأخطار لا ینقص الأعمار] 
آعود إلى المّهمّء وأدع تعسّف اللیل المدلّهمٌ: لو صفّت القلوب من 
كدّر الذنوب» وفوّضت إلى عالم الخیوب علمت أن ركوب أخطار 
الحروب. لا يَنقُص مدّة الأجَل المکتوب . فإنني رأيت يوم تقاتلناء نحن 
والإسماعيلية» في حصن شیزر"" مُْتَبَراً يوضح للشجاع العاقل» والجبان 


)١(‏ الكلّة: الستر الرقيق. (۲) الخلة: جفن السيف. 

(۳) قماش جيد اشتهرت بصنعه مديئة «ذبیق» من مدن الدلتا بمصر. وهي اليوم 
مندثرة. انظر: («التعريف بمصطلحات صبح الأعشیٰ> ص ۱۳۳). 

(4) ضد: الْغمیٰ. 

)٥(‏ الرماح. والمفرد: أَسَلَة. والأبيات في «دیوان أسامة» ص۲۵۵. 

(0) وهی پهی : ضعف. 

(۷) سنة ۵۰۳ف وانظر الفقر : (۹۲ء ۰۱64 ۱۵۱). 


۲۹ 


الجاهل» أن العمر موقت مقدّر لا يتقدم أجله ولا يتأخر. وذلك آننا بعد 
فراغنا ذلك الیوم من القتال» صاح إنسان من جانب الحصن : «الرجال!» 
رعندي (٥ر]‏ جماعة من أصحابي معهم سلاحهم فبادرن إلى الذي صاح› 
فقلنا : «ما لَكَ؟» فقال: اجس“ الرجال هلهنا!» فجئنا إلى إصطبل خال 
مظلمء فدخاناه فوجدنا فيه رجلين معهما سلاحهما > فقتلناهما. ووجدنا 
رجلاً من أصحابنا مقتولاً'" وهو عل شيء فرفعناہء وجدنا تحته رجلاً 
من الباطنية قد تسجی ورفع المقتول على صدره! فحملنا صاحبنا» وقتلنا 
الذي كان تحته. ووضعنا صاحبنا في الجامع بالقرب من ذلك المکان 
وفيه جراح عظيمة. ولا نشك أنه میت لا يتحرك ولا یتنشس وأنا وال 
كنت أحرّك رأسه على بلاط الجامع برجلي» ولا نشك أنه ميت! 

وكان المسكين اجتاز بذلك الإصطبل فسمع چِسّاً. فأدخل رأسه 
ليحقّق السّماع؛ فجذبه واحد منھم'”ء وضربوه بالسكاكين حتئ ظنوا 
أنه قد مات. فقضی الله» سبحانه. أن خُيّطت تلك الجراح في رقبته 
وفى جسمه وعوفی وعاد فى الصحة إلى ما كان عليه. فتبارك الله 
مقدّر الأقدار» وموقّت الآجال والأعمار. 


۹ 
ّل آخر على أن الأجلَ حصن حصین: 
ضربة كامل المشطوب] 
وشاهدت ما یقارب ذلك : وهو أن الا فرنج » لعنهم الله أغاروا 
علینا ثُلثٌ الليل الآخر. فرکبنا نرید نتَبِعْهم . فمنعنا عمي عر الدین اه 
من اتباعهم وقال: «هذه مكيدة! والإغارة تكون باللیل!). وخرج من 


ا 
٦‏ 


. الصوت الخفي‎ )١( 
. لم يكن مقتولاً» ولکن كانت فيه جراح عظيمة كما یقول بعد قلیل‎ )۲( 
. من رجال الباطنية‎ )۳( 


۳۹۰ 


البلد”'؟ رَجَالَةٌ خلفهم ما علمنا بهم. فوقع الافرنج ببعضهم "۳" عند 
رجوعهم» فتلوهم» وسلم بعضهم. 
وأصبحث آنا واقفاً في بُندرفتین (قرية عند المدینة)"" فرأيت ثلاثة 
شخوص مقبلة: آما اثنان فکالناس وآما الأوسط فما وجهه کوجوه 
الناس . فلمًا دنوا مناء وإذا الوسطاني منهم قد ضربه افرنجي سيف في 
وسّط آنفه فقطع وجهه إلى أذنيه» وقد استرخی نصف وجهه» صار على 
صدره! وبين النصفین من وجهه فَنح*" قريب من شبر! وهو يمشي بین 
رَجُلين. فدخل البلد» وخاط الجرائحی "۲ وجهه وداواه. فالتحم ذلك 
الجرح؛ وعوفي؛ وعاد إلى ما كان عليهء إلى أن مات على فراشه. 
كان يبيع الدوات» ویسمی : ابن غازي المشطوب"؟. 
وإنما سمي : المشطوب. بتلك الضربة. 
و ٣٠٠‏ ]| 
[ق بقاء أسامة أوضح مُغْتبر] 
فلا یم ظانٌ أن الموت يقدّمه ركوب الخطر» ولا يؤخره شدّة الحذرء 


ففي بقائي أوضح مُعْتَبّر. فكم لقِيتٌُ من الأهوال؛ وتقحخمت المخاوف 
والأخطان ولاقيتٌ الفرسان» وقتلتٌ الأسود» وضربتٌ بالسيوف» 
وعدت بالرماح» وجرحث بالسهام [۰۰ظ] والجروخ”", وأنا من الأجل 
في حصن حصين» إلى أن بلغت تمام التسعین؛ فرأيت الصحة والبقای 


(۱) داخل الحصن (شیزر). (۲) يريد: نالوا بعضهم . 

(۳) القسم الواقع عند الجسر من شيزر. (4) يريد: فراغ الضربة. 

)٥(‏ الطبیب الجراح» وفي الکتاب ذکر کثیر له. انظر : («التعریف بمصطلحات 
صبح الاعشی» ص ۸۳). 

)٦(‏ هو کامل المشطوب الذي تقدم ذکره في الفقرتین (۸۳ و۱۱۹). 

(۷) من آلات الحرب ترمي السهام والحجارة. انظر: (الفقرة (۱۹۲) القسم 
الأخير منها) . 


551١ 


كما قال بي : «كفيل بالصخة داء!) فأعقَّت عقبت النجاة من تلك الأهوالء ما 


هو أصعب من القتل والقتال . وكان الهلاك : 


في کنه ۲۳ الجيش آسهل من 


تكاليف العیش ! استرجعث مني الأیام بطول الا سائر محبوب 
اللذات. وشاب كدر النگد صمو العيش الرَّعَّدء فأنا كما قلت2©9. 


مع الثمانين عات الدهر في جَلدی ٣‏ 


إذا 7 کتبت فخطي جد مضطرب 
فاعجبٌ لضعف يدي من حملھا قلا 
وان مَشَيتٌ وفي كمي العصاء تُقلتْ 


وساءني ضعف رجلي واضطرابٌ يدي 
كخط مُرتعش الكفين مُرْتَعِدٍ 
من بعد حَظم القنا : فى لَب الأسد! 

(o) 
رجلي» كأني أخوض الوحل في الجر‎ 
هذي عواقب طول العمر والمُدد!‎ 


)٦(۔۔‎ of 


ضعُفت القرة ة ووَهت . قشت ' ية العيش وانتهت. ونكسني 
التعمیر " بين الأنام. وإلئ الخمود يؤول تَسَعْر الضرام. حتیٰ أصبحتٌ 
كما قلی(۲۸ ۰ 
تناستني الآجال حتی کأننی رفیة سَفْر“' بالفلات. خی 
ولما تدغ مني الئمانون م كاني, إذا ژنث القیام: کسیر 
أؤدي صلاتی قاعد وسجودھا علي إذا رت السجود عسیه 
وقد أنذرئني هذه الحال: آنني رحلا مني وان 





(1) القلب أو الوجه. 

(0) أورد أسامة الأبيات التالية فى «كتاب العصا» ۲۰۷. 
(۳) الصلابة والصبر. )٤(‏ صفحة الصدر. 
)٥(‏ جلد المكان جلداً: أصابه الجليد. (5) هناءة العیش. 


(۷) طول العمر (الفعل: غُمّر). 
)۸( لم ترد الأبيات التالية في «ديوان أسامة»؛ ونقلها العماد الأصفهاني في 
(«الخریدة» 1۹۹/۱). 


۹( المسافرون (اسم جمع). ورذي: ضعف وأثقله المرض . وردیت الناقة: 
حسرها السّمَر فهي رَذِيَة: : ضعيفة لا تقوم. 
١ 9‏ الکلیل الضَعيف . )۱۱( قوة. والجمع: متن . 


۳۹ 





[ غات مت ] 


آعجزني وهن السنین عن خدمة السلاطین؛ فهجرت مغشی آبوابهی 
وقطعت آسبابي من أسبابهم» واستقلت من خدمتهم ورددت عليهم ما 
تحوّلوني من نعمهم» لعلمي أن ضعف الهرم لا یقوی علی تکالیف 
الخدم وأن سوق الشیخ الکبیر لا ینفق على الامیر. ولزمت داري؛ 
وجعلت الخمول شعاري. ورضیت نفسي بالانفراد في الغربة» ومفارقة 
الأوطان والتربقٰ إلى أن تسكن نفارتها عن مرارتها. وصبرت صبر 
الاسیر على قدو“ والظمآن ذي الع عن وزده. فناداني إليه مکاتبة 
مولانا الملك الناصر صلاح الدنیا والدین» سلطان ([۱هر] الاسلام 
والمسلمین» جامع كلمة الایمان قامع عَبّدة الصلبان. رافع علم العدل 
والاحسان» محیی دولة أمير المومنین» أبو" المظفر یوسف بن أيوب. 
جمّل الله لاسلام والمسلمین بطول بقائه» وأيّدهم بماضي سیوفه 
وارائه وأضفل عليهم وارف ظلهء كما أصفى لهم من الا کدار موارد 
فضله. وأنفذ في البسيطة عالي أوامره ونواهیه . وحکم صوارمه في 
أعناق أعاديه: برحمة نَقَّبَ عني في البلادء ودوني اون (*) والسهل 


(۱) السّيْر من الجلد. والجمع: أَقُد. 

(۲) العْلَةَ: شدّة العطش وحرارته . 

(۳) سّها المحقق الفاضل الدکتور قاسم السامرائي فخظأ الأصلء والأصل 
صحيح» إذ جعلها (أبي)؛ ونص عا علئ التصحيح! فصلاح الدين (وهو أبو 
المظفر يوسف بن أيوب) ليس أمير المؤمنین؛ وإنما هو محبي دولته. 

)٤(‏ الارض الغليظة الخشنة المرتفعة. 


۳۳ 


بمضيّعةٍ من الأرض» لا مال لدي ولا أهل» فاستنقذني من آنیاب 
النوائب برآیه الجمیل» وحملني إلى بابه العالي بانعامه الغامر 
الجزیل» وجبر ما هاضه الزمان مني؛ ونقق على کرمه ما كسّد علي 
من سواه» من علو سني. فخمرني بغرائب الرغائب"""» وأنهبني من 
إنعامه أهناً الموامب''؛ حت رعی لي بفاتض الکرم ما أسلفتٌ سواه 
من الخدم۳. فهو يَعْتَدٌ لي بذلك ویرعاہ رعاية مَن كأنه شاهده ورآه. 
فعطاياه تطرقني وآنا راقد. وتسري ال وأنا متب“ قاعد. فأنا | من 
إنعامه کل یوم في مزید» وإكرام كتكرمة الأهل وان أقل العبید. 
جميل ريه حادتٌ الحادئات» وأخلف لى إنعامه ما سلبه 37 
بالنکیات المجحفات. وأفاض علي من نوافل فضله بعد تأدية فرضه 
وستته» ما تعجز الأعناق عن حمل أيسر منته. ولم ببق لي جوده أملاً 
أرجو نيله. أقضي زماني بالدعاء له نهارّه وليله. والرحمة التي تدارك 
بها العبادء وأحيا ببركاتها البلاد. والسلطان الذي أحيا ستة الخلفاء 
الراشدين» وأقام عمود الدولة والدین» والبحر الذي لا ينضب لكثرة 
الواردین ماژه والجواد الذي لا ینقطع مع تتابع الوافدين عطاؤہ؛ 2 
زالت الأمّة من سیوفه في حمّئ منیع ومن إنعامه في ربيع مریم 
ومن عدله في أنوار تكشف عنهم ظلم المظالم: > وتکف بسطةً يد 
المعتدي الغاشم ومن دولته القاهرة في ظل وارف» وفي سعود 


() الرغیية: العطاء الکثیر . والجمع : رغائب. 

(۲) يريد: الهبات (آما المواهب: فجمع موهبة). انظر: في (عطاء الملك 
الناصر : المقدمة). 

(۳) يريد: الخذمات (ج: خلمة). 

() الحبوة: الجلوس على الإليتين مع ضم الفخذین والساقین إلى البطن 
بالذراعین . 

)٥(‏ الخصیب المُعْغْب (مَرِع یمرع مَرَعاً). 


۲٤ 


متتابع آنف» في آثر سالف: ما تَعاقبّ اللیل والنهان وداز الفلك 
الدوار : 

دعوت وقد أبن الحافظان ‏ وذوالعرش ممن دعاه قريب 
وقد قال سبحانه للعباد: سلوني فاني سمیع مجيب 


ونعم الوکیل. 


ای 
چ شیر 


ہے 
جں ايج اي 
( لس ن رزوی 
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اغلا لتیار 


فصل ': (ا:ظا وما یک تن يْتْمَمَ مین ۱4 قال 
أسامة بن مرشد بن علي بن مقلد بن نصر بن منقذء غفر الله 
۸ له ولوالديه ولجميع المسلمين. 
هذه طرّف أخبار حضرت بعضها وحدثني ببعضها من أثق ال 
به» جعلتها إلحاقاً فى الکتاب» إذ ليست مما تصدث ذكره ۱ 
فيما تقدم. وبدأت منها بأخبار الصالحين» رضی الله عنهم 1 
أجمعين . 


)١(‏ ورد عنوان الملحق في أصل الکتاب؛ على هذا النحو» ومنه 
ومما بعده استمددنا عنوان الملحق وتقسيمه إلى بداية ونهاية. 
(۲) سورة النحل : الاية 4۳. 
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۸۷ 
: 
۱ 


[الإمام أبو عبد اللہ محمد الطبري يقرأ المجهول] 

حدثني الشيخ الإمام الخطيب سراج الدين أبو طاهر إبراهيم بن 
الحسين بن إبراهيم خطيب مدینة أَسْعَرْد'' بها" ٠‏ في ذي القعدة سنة 
اثنتين وستين وخمسمائة قال: حدثني أبو الفرج البغدادي 2 قال: 
(شهدت > مجلس الشيخ الإمام أ بي عبد الله محمد الطبري8) ببغداد» 
وحضرته امرأة فقالت: «يا سیدی! إنك كنت ممن شهد فی صداقی"* 
وقد فقّدتٌ كتاب المفن وأسألك أن تتفضل علي تقيم الشهادة بمجلس 
الخکم». فقال: «ما أفعل حتی تأتِيني بحلاوة!». فوقفت المرأة وهي 
تظن أنه يمزح بقوله. فقال: «لا تُطيلي؛ لا أمضي معك إلا أن تأتبني 
بالحلاوة!». فمضت» ثم عادت فأخرجت من جيبهاء من تحت الازار؛ 
قرطاساً فيه حلاوة يابسة! فتعجب أصحابه من طلبه الحلاوة مع زهده 
وتعففه . فأخذ القرطاس وفتحه ورمیٰ بالحلاوة قَطعةً قطعة حتیٰ فرغ 


)١(‏ في ديار بكر («معجم البلدان» ۳۳۱/۲). وکانت في حوزة عماد الدین 
أتابك زنكي» منذ سنة ۵۳۸ه. 

(۲) يريد: حدثه فيها. 

(۳) ابن الجوزي» (واسمه عبد الرحمن بن محمد الجوزي) صاحب «تاريخ 
المنتظم في تاريخ الملوك والأمم»» توفي في بغداد سنة ۹۸٦ھ‏ («أعلام 
الزركلي» ومراجعه الكثيرة ۸۹/4). 

)٤(‏ من عجب أن هذا الشيخ الإمام لم تحفل به كتب التراجم! وهو ممن يحضر 
ابن الجوزي مجلسهم! 


(5) السّداق: مهر الزوجةء الجمع: دق . 
۳۷۱ 


القرطاس. ونظره"" فإذا هو کتاب ضداق المرأة الذي فقدته! فقال : 
«خذي [كتاب] صدافك » فہذا | هو!4. فاستعظم من حضره ذلك» فقال : 


«كلوا الحلال وقد فعلتم ذلك وأكثرٌ منه»”! 


5 
[عبد اللہ بن القُبیس یسمع في الكوفة 
صوت الداعي من حماة» ويلبيه] 


حدثني الشیخ آبو القا سم الخضر بن مُسلِم بن قاسم الحمّوي» 
بها يوم لائین سل نيا الججة سنة سبعين وخمسمائة. قال: «قدم 

علينا رجل شريف من أهل الكوفةء فحدثنا قال: حدثني أبي قال: كنت 
آدخل على قاضي القضاة الشامي الحموي* فيكرمني وْجلْني فقال 
لي یوماً: : أنا أحب أهل الكوفة لشخص واحد منهم. کنت بحماة وأنا 
شاب وقد توفي بها عبد الله بن میمون الحموي یف فقالوا له: 
أوص» فقال: إذا آنا مث وفرغتم من جهازي» أخرجوني إلى 
الصحرای ویطلع إنسان على الرابية التي ت تشرف على المقابر وينادي: يا 
عبد الله بن القبیس! مات عبد الله بن ميمون» فاحضره"" وصل علیه. 
فلما مات فعلوا ما أمرهم به. فأقبل رجل عليه ثوب خام ومتزر 





)١(‏ يريد: نظر فيه . ويكثر مثله فی الکتاب. 

(۲) الجملة موردها مورد الشرط . يعني : إن جعلتم أكلكم حلالاً فعلتم مثل هذا 
وأكثر منه! 

(۳) يقصد أيضاً: حدثه فيها (في مدینة حماة). 

)٤(‏ اسمه: أبو بكر محمد بن المظفر بن بكر الحموي (ت۱۸۸ھ). ذكره اليافعي 
في : : («مرآة الجنان» “58/7 .)١‏ 

() يقصد: فاحضر جهازه وتشییعه. . ويفهم من الكلام أن ابن القبيس يلزم أن 
یکون من أهل الکوفة . 


۳۷ 


صوف» من الجانب الذي نادی منه المنادي . وجاء حتیٰ صلل علیه. 
والناس قد بُھتوا لا یکلمونه! فلما فرغ من الصلاة انصرف راجعاً من 
حيث جاء. فتلاوموا إذ لم یتمسکوا به ویسألونہ''': فسعوا [۲هر] في 
إثره» ففاتهم ولم يكلمهم كلمة واحدة!. 


هكم 
[الشيخ محمد البستي ب يحقق أمنيةً من ظاهر الغيب] 
وقد حضرت ما يقارب ذلك في حصن کیفا”. وكان في مسجد 
الحُضر” رجل يُعرف بمحمد السّماعء له زاوية إلى جانب المسجدء 
يخرج وقت الصلاة يصلي جماعة وينصرف إلى زاويته. وهو رجل من 
الأولياء. فَحَضَرَنْهُ وهو بالقرب من منزلىء الوفات فقال: « 
أشتهي على الله تعالیٰ أن يحضُرني شيخي محمد البُستي)'“. فما جمع 
له جهاز غسله وكمّنه إلا وشيخه محمد البُسْتى عنده! فتولئ عَسْله 
وخرج خلقّه تقدَّمَنا صلّیٰ علیه! ۱ 
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ثم نزل في زاویته فأقام بها مَدَيدّة وهو يزورني وأنا ازوره. 


)١(‏ الصحيح: ويسأ 

(۲) فى ديار بكر. بين آمد وجزيرة ابن عمر. كانت تشرف عل نهر دجلة. 
(«معجم البلدان» )۲٦٦/٢‏ سكنها أسامة وكتب فيها بعض كتبه. انظر 
المقدمة. ولحصن كيف ذكر كثير في الكتاب. وقد درسث اليوم. أخذ 
المياه. حدثني بهذا من آراد زيارتها. 

(۳) ارجع إلى القرآن الكريم سورة الكهف: الآيات ۵۹ ۔ ۸۱ء (قصته مع 
موسی 4) . 

)٤(‏ أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن أحمد البّستي. من رجال الصوفية 
المعروفين في العصر (ت9۸4ه). («سير أعلام النبلاء للذهبي» ۲۸۳/۲۰) 
انظر كلام أسامة في وصف سلوكه في الأسطر التالية. 

. يعني : الشيخ البستي نفسه‎ )٥( 

YY 


وکان له عالماً زاهداً ما ریت ولا سمعت بمثله. كان یصوم الده 
ولا يشرب مای ولا يأكل خبزاً ولا شيئاً من الحبوب. انما يُفطر على 
رمانتین أو عنقود عنب أو تفاحتين. ویاکل» ذ فى الشهر.. مر أو مرتين» 
مات من لحم مَقْليٌ . فقلت له يوماً : ايا شيخ أبا عبد الله! كيف وقع 
لك أن لا تأكل خبزاً ولا تشرب وأنت صائم آبدا؟» قال: صمت 
وطوَیث''' فوجدئني أقوئ على ذلك. فطويتٌ ثلاثاً وقلت: أجعل ما 
آكله كالمّيتة التى تخل للمضطر بعد ثلاث . فوجدتنى أقوئ على 
ذلك. فترکت الأكل وشرب الماء فألفث النفس ذلك وسکنث إليه 
فاستمررث علیٰ ما أنا علیه!». 

وكان بعض أكابر حصن كيفا قد عمل للشیخ زاوية في بستان 
جعله”" له . فحضر عندي في أول شهر رمضان وقال: «قد جئت 
مودعاً). قلت: «والزاوية التي قد أعدّت لك والبستان؟) قال: 
أخي ! ما لي حاجة فيهماء ولا آقے؛'؟' . وودعني ومضل باه . 5 
سنة سبعين وخمس مئة. 


>[ € | 
[رجل يختصر المسافات ويتعدى الأزمان] 
1 و هم ؟ ۳ ۰ 7 ری 
بحماة» في التأريخ المتقدم أن رجلا كان يعمل في بستان لمحمد بن 
مسر 2 أت أهله وهم جلوس عل آبواب دورهم بالمعرة» فقال : 


( يومي وليلتي. 

(۲) انظر: الآية ۱۷۳ من سورة البقرة» ممن اضر عير باغ ولا عاد لا تم علد . 
,۳( جعل البستان للشیخ البستي . 

)٤(‏ لعله يعني: لا يقيم في مکان واحد. 

)٥(‏ سقطت من الاسم في نشرة السامرائي کلمتا «ابن مسلم. 


۳۷ 


«سمعت الساعة عجباً!». قالوا: «وما هو؟» قال: مر بى رجل معه 
ركوة طلب مني فیها ماء فأعطيته» فجدّد وضوءه. وأعطیته خیارتین فأب 
أن يأخذهما». فقلت: (إن هذا البستان نصفه لی بحق عملی. 
ولمحمد بن مشغر نصفه بالمّلّك». فقال: احج العام؟». قلت ؛ 
«نعم). قال: «البارحف بعد انصرافنا من الوقفة» مات وصلينا عليه!»). 
فخرجوا في إثره ليستفهموا منه. فرأوه على بعل لا یمکنهم لحاقه. 
فعادوا وورّخوا''' الحديث» فكان الأمر كما قال! 


کا ۵ چ 
[من کرامات الامام علي بن آبي طالب: 
يشفي رجلاً في الحلم!] 
حدئني الأجل شهاب الدین آبو الفتح المظفر بن أسعد بن مسعود بن 
بَختکین بن سَبْکتَکین مولی معز الدولة ابن بویه بالموصل» في امن 
عشر شهر رمضان» سنة خمس وستین وخمسمائة. [0۲ظ] قال: «زار 
المقتفی لأمر الله أمير المومنین كاه مسجد صندوديا”" بظاهر 
الأنبار» على الفرات الغربی» ومعه الوزیر وأنا حاضر. فدخل 
المسجد» وهو یعرف بمسجد أمير المؤمنين علی» رضوان الله علیه. 
وعلیه ثوب دمياطي( وهو متقلّد سيفاً جلیته حدید. لا يدري أنه آمیر 


(۱) أرخوا. لغة فیها. 

(۲) جاء بعد الراشد» وهو آبو عبد الله محمد المقتفی لأمر الله بن المستظهر 
(۵۳۰ _ ۵۵۵ه). 

(۳) هي صندوداء («معجم البلدان» ۲۵/۳:). في الطریق من العراق إلى الشام. 

)٤(‏ على الفرات» غربي بغداد» جدد بناء‌ها السفاح وأقام فيها («معجم البلدان» 
۱ وما تزال هذه المدينة القديمة قائمة آثارها. آما الأنبار الحديثة 
فمحافظةً قاعدتها : الرمادي. 

= كانت دمياط فی دلعا مصر تعرف بجودة أثوابها. في («معجم البلدان»‎ (o) 

۳۷۵ 


المومنین الا من یعرفه . فجعل قیّم المسجد يدعو للوزیر . فقال الوزیر: 

ويحك اد لأمير المژمنین . فقال له المقتفي ك#: سله عما ینفع» قل 
له ما كان من المرض الذي كان في وجهه؟ فاني رأيته في أيام مولانا 
المستظه © ماف وبه مرض في وجهه. وكان في وجهه سَلْعة”'' قد 
غظت أكثر وجهه؛ فإذا آراد الأكل شذها بمندیل حتیٰ یصل الطعام إلى 
فمه. فقال القیٔم: كنت كما تعلم وأنا آتردد إلى هذا المسجد من 
الأنبار. فلقيّني إنسان فقال: لو كنت تتردد إلى فلان - يعني مُمَدم 
الأنبار - كما تتردد إلى هذا المسجد لاستدعیٰ لك طبيباً پُزیل هذا 
المرض من وجهك . فخامر قلبي من قوله شي: ضاق له صدري. فیمت 
تلك الليلة فرأيت آمیر المؤمنين على بن آبي طالب» رضوان الله علیہ 
وهو في المسجد يقول: ما هذه الحُشرۃ؟ ۔ يعني ُضرۃً في الأرض - 
فشكوت إليه ما بي فأعرض عني. ثم راجعتّه وشكوت إليه ما قاله لي 
ذلك الرجل؛ فقال: أنت ممن يريد العاجلة”". ثم استيقظتٌ والسّلعة 
مطروحة إلى جانبي؛ وقد زال ما كان بي . . فقال المقتفي 5 1۳ : صدق! 
ثم قال لي: تحدث معهء وأبصرٌ ما یلتمسه» واكتب به توقيعاً وأحضره 
لأعَلّم عليه. فتحدثتٌ معه. فقال: أنا صاحب عائلة وبنات. وأريد في 
كل شهر ثلاثة دنانیر. فکتبت عنه مطالعة وعنونتها: الخادم قیٔم مسجد 
علی. فوقّمَ عليها بما طلبَ وقال لي: امض ها في الديوان. فمضيتٌ 


)٦۷٤/٢٢ =‏ حدیث طويل عنها. 

(۱) جاء بعد أبيه المقتدي» وهو أبو العباس أحمد المستظهر بالله  447(‏ 
۲ص 

(۲) الشَّبَة في الرأس» على أي نحو تکون. وقد تکون في مواضع آخری من 
الجسم» فهي حینذاك کالشق. 

)۳( انظر الاية الکریمة: الکن کان بر رد رید الماجلة عجّلتا َو نها ما شتا لس ید4 
سورة الإسراء: الآية ۰۱۸ 


۲۷٦ 


ولم أقرأ منها سوئ : یوقم له بذلك . وكان الرس ': أن يُكتب لصاحب 
المطالعة توقی؛ ويؤنعة من ما فيه خط أمير المؤمنين. ما فتحها الکاتب 
صلوات الله عل ولو کان" طلب أكثر من ذلك وفع له به. 


اا 
ا 


ینکشف له المجھول وھو ناکما 
الحسن بن خالد الخالدي کال بظاهر حصن کیفا'ٴء یوم الخميس ثاني 
وعشرين ربيع الأول سنه ست وستین وخمسمائة» عن من حدثه : «أن 
شيخاً استأذنَ على خواجا بُژُزْك''' کل فلما دخل عليه رآه شیخا 
مَھیباً بهيّاً. فقال: من أين الشيخ؟ قال: من GRE‏ قال: أ 
حاجة؟ قال: آنا رسول رسول الله لل (٥ەر‏ إلیٰ ملك شاه" . قال: 7 


(۱) يعني : المتبع في مثل هذه الأحوال. 

() يعني آن المقتفي لامر الله أضاف إلى اسم علي الوارد في الرقعة: 
«صلوات الله عليه»» وقد 2 هذا المعنی على ما يبدو في نشرات الکتاب 
السابقف دعاء للمقتفى ! 

(۳) قیٔم المسجد. ۱ 

)٤(‏ يرد اسمها كثيراً في الکتاب. انظر : الفقرة (۳) القريبة. 

)٥(‏ لقب نظام | الملك الذي فتل سنة 4۸۵ه۰ وزير ملك شاه التلجوقي بعد آن 
وزر لابیه ألب آزسلان. كان من حسنات الدهر. وبزرك: تعني تعني: العظيم 
بالفارسية. انظر: («أعلام الزركلي» ۲۱۹/۲ ومراجعه). 

() تقع في طرف خراسان» في الحد الفاصل بين خراسان والهند (تقع الیوم في 
أفغانستان) . 

(۷) جلال الدولة معز الدین أبو الفتح. ابن السلطان ألب أزسلان السلجوقي» 
أجل سلاطین السلاجقة العبار المتقدم ذکره (ت4۸۵ه). سیرته ترد في 
تواريخ م العصر. («زامياور» ص ۳۳۳). 


۳۷۷ 


شیخ! أي شيء هذا الحدیث؟ قال : إن آوصلتني بلخثه الرسالة» والا 
فأنا لا آزول حتیٰ أجتمع به وأبلغه ما معي . 

فدخل خواجا بُزُرك على السلطانء فأعلمه بما قال الشيخ. فقال: 
أحضروه . فلما حضر قدَّم للسلطان مِسُواكاً ومشطاً وقال له: أنا رجل 
لي بنات» وأنا فقير لا أقدر على جهازهن وتزويجهن. وكل ليلة 
أدعو الله تعالیٰ أن يرزقنى ما آجهزهن به. فنمت ليلة الجمعة من شهر 
كذاء ودعوت الله سبحانه بمعونتى علیهنٌ . فرأيت رسول الله كَل فيما 
يرئ النائم» فقال لي: أنت تدعو الله تعالئ أن يرزقك ما تجهز به 
بناتك؟ قلت: نعم يا رسول الله! فقال: امض إلى فلان - وسماه 
بعز [الدين] ملك شاه يعني السلطان» وقل له: قال لك رسول الله اة : 
جَهُرُ بناتی! فقلت: يا رسول الله! إن طلب مني علامة ما أقول له؟ 
قال : قل له بعلامة آنك كل ليلة» عند النوم» تقرأ سورة تبار(۲۱. فلما 
سمع ذلك السلطان قال: هذه علامة صحيحة. وما اطّلع عليها غير الله 
تبارك وتعالئ. فإن مؤدبي أمرني أن أقرأها كل ليلة عند النوم: وأنا 
أفعل ذلك. ثم أمر له بكل ما طلبه لتجهيز بناته وأجزل عطيته وصرفه. 


5 ۷| 
[يرسله النبي بك برسالة إلى علي بن عيسى في الحلم, 
ينكشف فيها المجهول] 
ويشبه هذا الحديث ما سمعته عن أبي عبد الله محمد بن فاتك 


المقرئ» قال: «كنت أقرأ يوماً على أبى بكر بن مجاھد''' ك المقرئ 


)۱( سورة المأ لملك رقمها في القرآن الكريم .٦۷‏ 

(۲) المقری المشهور وصاحب «کتاب القراءات الکبیر» وهو أحمد بن موسی بن 
العباس بن مجاهد المقری (ت۳۲۶ه) انظر: («أعلام الزركلي» ۲۲/۱ 
ومراجعه) . 


TYA 


ببغداد. إذ ورد عليه شيخ عليه عمامة رة وطیلسان وثياب رثّة. وکان ابن 
مجاهد یعرف الشیخ . فقال له: یش(" كان من خبر الصبّية؟ قال : يا آبا 
بكر جاءتنى البارحة ابنة ثالثةء فطليتٌ منی آهلی دایقاً''' یشترون به سَمُناً 
وعسلا يحتكونها به » فلم أقدر عليه. قبت مهموماً. فرأيت النبى ا فیما 
یری النائم». فقال: لا تَغتمٌ ولا تحزن. وإذا كان غداً فادخل على على بن 
عیسیٰ'” وزير الخلیفة "۰ فأقرو" مني السلام وقل له: بعلامة أنك 


ملع عند قبري» آربعة آلاف مرت ادفع لي مئة دینار ا . 
فقال آبو بكر بن مجاهد: يا آبا عبد الله! في هذا فائدة. وقطع علي 
القراءة» وأخذ بيد الشیخ؛ وقام فدخل به علئ علي بن مبسی. فرأیٰ 
علي بن عيسئ مع ابن مجاهد شیخاً لم یعرثه فقال: من أين لك يا أبا 
بكر هذا؟ فقال: يُِدْنيه الوزیر ویسممُ منه کلامه. نان وقال: ما 
خطبك يا شیخ؟ فقال الشیخ: إن آبا بكر بن مجاهد یعلم أن لي ابنتین 
والبارحة جاءتنی ثالثة. فطلبث منی آهلی دانقاً یشترون به عسلاً وسمناً 
بحتکونها به» فلم أقدر عليه. فبثّ البارحة وأنا مهموم. [۳ظ] فرآیت 
النبي بي في المنام وهو يقول: لا تَعْتَمّ ولا تحزن. إذا كان غد 
فادخل علی علي بن عیسیٰ: وأفرو مني السلام وقل له : بعلامة أنك 


(۱) أي شيء. ووردت في بعض التراث مختزلة أيضاً. وأهل الشام یکسرون فيها 
الهمز في دارجتهم. 

(۲) كان یعدل سدس الدرهم . والجمم: دوانق ودوانیق. من الفارسية القديمة: 
(انظر: «التعریف بمصطلحات صبح الاعشی» ص ۱۳۲). 

(۳) علي بن عیسی بن داود بن الجراح: من وزراء آل العباس المعروفین أصله 
من فارس» وله کتب كثيرة واتصال وثیق بابن مجاهد المقرئ (ت۳۳ه) 
انظر : («الأعلام» ۳۳/۵ 

)٤(‏ المقتدر بالله بن المعتضدء واسمه أبو الفضل جعفر (۲۹۶ - ٩۱‏ ۲ه). 

)٥(‏ أقرئه: بتسهيل الهمز. )٦(‏ العين هنا تعني: الحاضر المرئي. 

(۷) نصبھاء كما فعل قبل أسطرء على الحكاية» أو على حلاف الاسم 


۳۷۹ 


صلَیْتَ علیع. عند قبري» أربعة آلاف مرة: ادف لي مائة دینار عَيْناً. 
قال [ابن] مجاهد: فاغرورقت عینا على بن عیسی بالدموع. . ثم قال: 
صدق الله ورسوله» وصدقت أيها الرجل. هذا شيء ما كان عَلِم به 
إلا الله تعالی ورسوله و. يا غلام! هات الکیس! فأحضره بين يديه. 
فضرب بیدں فأخرج منه مائة دینار وقال: هذه المائة التي قال لك 
رسول الله یڑ . وهذه مائة أخرئ للبشارة. وهذه مئة آخری هدية من 


لگ . . فخرج الرجل من عندہ وفي 00 تلا تمائه دینار . 


> ۸ د 

[رؤيا يشفي فيها الإمام علي بن أبي طالب رجلاً من الشلل] 

وحدثني القائد الحاج أ بو علي » في شهر رمضاك» في سنة ثمان 
وستين وخمسمائة» بحصن کین( . قال: اکنت بالموصل جالساً في 
دُكانَ محمد بن علي بن محمد بن مامة. فاجتاز بنا رجل تُقّاعي 0 ضخم 
غليظ الساقين. فدعاه محمد وقال: يا عبد علت!”* باه حدث فلانا 
حديئّك. قال: أنا رجل أبيع المُنَاع كما ترئ» فبِتٌ ليلة أربعاء وأنا 
صحیح فانتبهتُ وقد انحل وشطي؛ فلا أقدر على الحركة» ويبست 
رجلاي و۲ حتی بقیث الجلة والعظم. فکنت أزحف إلى الوراء لأن 
رجلي ما كانت تتبعني» ولا كان فیها حركة بالجُملة. فقعدث في طریق 


(۱) كانت الأکمام» فیما یبدو» تسع الکتب والاوراق وأكياس الدنانیر. 

(۲) یکون القائد على مئة من الرجال والحرس. والحدیث كله عن رجال سبق 
لاسامة أن عرفهم. 

(۳) لها ذکر کثیر فى الکتاب . انظر مثلاً : الفقرة (۳) من هذه البداية. صلتها 
بأسامة وثيقة جداً . 

(4) القْقَاع: شراب يصنع من الشعير. تقف في ختامه فقّاعات. ومن هنا اسمه. 

)٥(‏ يفهم من هذا ومما بعده أن الرجل على مذهب الشيعة. 

)٦(‏ عل الدارجة: تسوية المشنی بالجمع . وكذلك «بقيتٌ) بعدها. 


۳۸۰ 


زين الدين علي کوجك "۲ كثه. فأمر بحملي إلى داره فلت . وأحضر 
الأطباءَ وقال: آرید أن تداووا هذا. فقالوا: نعم نداویه إن شاء الله . ٠‏ ثم 
آحذوا مسماراً فأحمّوه ثم گوّوا به رجلي» فما حسستٌ به . فقالوا لزین 
الدین : ما نقدر علیٰ دواء هذا ولا فيه حيلة. فوهب لي دینارین وحماراً. 
فبقي الحمار عندي نحواً من شهر ومات . فغدت قعدت في طریقه . فوهب 
لي حماراً فمات . وومب لي الثاً فمات. فمدتٌ إل سواله . فقال لواحد 
من أصحابه: اخرج بهذا فاژیه في الخندق . فقلت له" : بالله ازمني على 
وَركي» فاني ما أَحسٌ فیها بما یکون! فقال: ما آرميك الا على رأسك. 
فإذا رسول زین الدين کل قد جاءني فردّني الیه» وكان الذي قاله من 
رفيي مُزاحاً. فلما أحضروني بين يديه أعطاني أربعة دنانیر وحماراً. 

فبقیت على ما أنا عليه إلى ليلةٍ رأيت فيهاء فيما يرئ النائمء كأن 
رجلاً وقف عليّ وقال: قم! قلت: من أنت؟ قال: أنا علي بن أبي 
طالب! فقّمت وقفت. فأنبهتٌ امرأتي وقلت: ويحك! قد أبصرتٌ كذا 
وكذا. فقالت: ها أنت قائم! فمشيت على رجلي» وزال ما كان بي» 
ورجعت كما تراني. نمضیث إلى عند زین الدين الأمير علي 
كوجك ىف فقصصتٌ عليه منامى. ورآنى [54و] قد زال ما راہ بی 
فأعطاني عشرة دنانير» فسبحان الشافي المعافي ! ۱ 

٩ 5‏ ا 
[سلسلة من مواقف القدر المحبوكة تتصل أولى حلقاتها بأخراها] 
حدثني الشیخ الحافظ آپو الخطاب عمر بن محمد بن عبد الله بن 


)١(‏ ولي الموصل سنة 019هء أيام أتابك زنكي وولده سیف الدین غازي بعده 
(ت۵۱۳ه). (انظر «وفيات الأعيان» ۶ و«زامباور» ص ۳46). 
وکوجك : تعني: الصغیر. ترکیه . 

(۲) الضمير يعود على من أوصاه زين الدين علي كوجك» برمیه في الخندق . 


۲۱ 





مَعْمّر العلیمی "۲ بدمشق» آوائل سنة اثنتين وسبعین وخمسمائة. قال: 
«حکی لي رجل» ببغداد» عن القاضي أبي بكر محمد بن عبد الباقي بن 
محمد الأنصاري الفرضی؛ المعروف بقاضی المارستان"۳؟ أنه قال: 
لما عَجَجتْ بينا أطوف بالببت إذ وجدث عقداً من اللؤلؤء فشددته 
في طرّف إحرامي”". فبعد ساعة سمعت إنسانا 07 في الحرم 
وقد جعل لمن یَردّه عليه عشرین ديناراً . فسألته علامة ما ضاع لب 
فأخبرني» فسلمته إليه. فقال لي: تجيء معي إلى منزلي لأدفع إليك ما 
جعلته لك. فقلت: ما لي حاجة إلى ذلك وما دفعته إليك بسبب 
الجْمالة". وأنا من الله بخير كثير. فقال: ولمْ تدفغه الا لله كك؟ 
فقلت: نعم! فقال: استقبل بنا الكعبة واأمنْ "۲ على دعائي. فاستقبلنا 
الكعبة فقال: اللهم افر له وارزقني مکافنه"۳. ثم ودّعني ومضی. 


ثم اتفق أنني سافرثٌ من مكة إلى ديار مصر. فركبت في البحر متوجها 
إلى المغربء فأخذت الروم المَرکب وسرت فوقعت في نصيب بعض 
القسوس. فلم أزل أخدمه إلى أن دنث وفاتهء فأوصی بإطلاقى . 

فخرجتٌ من بلد الروم؛ فصِرتٌ إلى بعض بلاد المغرب . فجلستٌ 
أكتب على دقان خباز. وكان ذلك الخباز يُعامل بعض عُنّاء'“ تلك 
المدینة. فلما كان في رس الشهر جاء غلام ذلك ۳ إلى الخباز ‏ 


)١(‏ من رجال الحدیث الراحل فی طلبه ونقله فى آنحاء الأرض الاسلامية 
(تء ۰.۵۵۷ («سير أعلام التبلاء» تلذهبي ۱.. 

(۲) من شیوخ ابن الجوزي. أسرته الروم» موئوق الرواية (ته”57ه). انظر: 
(«أعلام الزركلي» ومراجعه ۵/۷). 

(۳) لباس الاحرام. )٤(‏ يطلبه. 

)٥(‏ آجر العمل. والجیم فيه مثلثة. ‏ (5) قل: آمين» اللهم استجب. 

(۷) یعنی : أن يرزقه ما يكافئه به . 

(۸) تا بالمکان تنوءاً وتناءة: آقام به. والتانی: المقیم والجمع: ثُناء. 


TAY 


فقال: سيدي یدعوك لتحاسبه. فاستصحبني معه» ومضینا إليه فحاسبه 
على رقاعه. فلما رأى معرفتي في الحساب وخظي» طلبني من الخباز؛ 
فغيّر ثيابي وسّلم إلىّ جباية ملكه» وکانت له نُعمة ضخمة. وأخلئ لي 
بيتا في جانب داره. 

فلما مضت مديدة قال لي : يا آبا بكر! ما رآيك في التزویج؟ قلت : 
يا سيدي أنا لا آطیق نفقة نفسيء فکیف أطيق اللفقة علي زوجة؟ قال: 
آنا أقرم عنك بالمَهُر والمسکن والکسوة وجمیع ما يلزمك. فقلت : 
الأمر لك. فقال : يا ولدي! إن هذه الزوجة فیها عيوب شتی» ولم يترك 
شيا من العَیْب في الخلقة. من رأسها إلى قدمهاء إلا ذكره لي وأنا 
أقول: رضيتٌ» وباطني في ذلك كظاهري. فقال لي: الزوجة ابنتي! 
وأحضرّ جماعة وعَقَدٌ العقد. 

فلما كان بعد أيام قال لي : تهيا لدخول بيتك. ؛ ثم أمر لي بكسوة 
فاخرة. ودخلتٌ إلى دار فيها التجمل [٤٥ظ]‏ لآلا" ثم جلستٌ في 
المَرْتبة۲. وأحرجث العروس تحت التَمَط فقمت لتلقیها. فلما 
گشفت النْمّط رأٍیث صورة ما رأيتٌ فى دار الدنیا أجمل منها. فهربت 
من الدار خارجاًء فلقيّني الشيخ وسألني عن سبب هربي. فقلت: إن 
الزوجة ما هي التي ذکرت لي فيها من العیوب ما ذكرت. فتبسم وقال: 
يا ولدي! هي زوجتك» وليس لي ولد سواها. وإنما ذکرت لك ما 
ذكرثٌ لثلا تَستقلّ ما تراه. فعدث وججلِيَتْ علىّ. 

فلما كان من الغد جعلت أتأمل ما عليها من الخلی والجوهر 
الفاخر. فرأيت» من جملة ما عليهاء العقد الذي وجدته بمكة! فعجبت 
من ذلك» واستغرقني الفكر فيه. فلما خرجت من البناء استدعاني 


(۱) حيث يهيأ مجلس العروسين قبل الجلوة. 
(۲) ما تغطي به العروس وجههاء ويكشفه الرجل. 
TAT‏ 


وسألني عن حالي وقال: «جَدّع الحلال آنف العْیْرة۳". فشکرته على 
ما فعله معي. ثم استولی عليٌ الفکر في الجقد ووصوله إليه. فقال لي : 
فيم تفکر؟ فقلت: في العقد الفلاني. فإني حججت في السنة الفلانية 
فوجدته في الحَرّم أو عِقداً یشبهه! فصاح وقال: أنت الذي رددت على 
المقد؟ قلت: آنا ذاك. فقال: أَبْشِرً! فان الله قد غفر لي ولك. فإني 
دعوت الله سبحانه فى تلك الساعة أن یغفر لی ولك» وأن یرزقنی 
مکافاتك . وقد سلّمتٌ اليك مالی وولدي: وما آظن آجلی الا وقد 
قرب . ثم آوصی إلىّ؛ ومات بعد مُيدة قريبة یی . ۱ 


سسجت 
آرجل تشفيهء عن غير قصدہ شربة بَيْضِ نيء] 
وحدثني الأمیر سیف الدولة نكي بن راجا" کل قال: 
شاهنشا ۲ بحلب (رهو زوج آخته). فلما اجتمعنا عنده تَفُذْنا ۳ 
صاحب لنا كنا نعاشره وننادمه» خفیف الروح طيب الهشرة. 
فاستدعيناه. فحضر. فعرضنا عليه اسر فقال: ا نا محتمي»*. 


أمرني الطبيب بالحمية أياماً حتیٰ تم تشق هذه اللعة» . وکان فى مؤخر 
رقبته سَلعة كبيرة. :دا نا فاعم کا با بی >7 
وشرب معنا إلى آخر النهار. فطلبنا من شاهنشاه شيئاً نأکله . فقال: «ما 


(۱) مل يقال فى هذه المناسبات. 
(۲) آخو شهاب الدین محمود» من بني قراجاء وقد تولوا حماة وعرفوا بظلم 


الناس» ورد ذکرهم في کثیر من آخبار الکتاب. انظر: («الکایل» لابن 
الأثير 1۱۸/۱۰). 


(۳) شاهنشاه بن مسعود آخو قلیج أَرْسْلان. من السلاجقة. انظر: («زامباور» 
ص ۵. 
(4) مختّم. 


۳۸ 


عندي شيء۰۲ فلاججناه حتی أجابنا إلى أن يُحضر لنا بيضاً قلیه على 
لمَثقَل”۶. فاحضر البيض» وأحضزنا صحناء وکسرنا البيض» وأفرغنا ما 
فيه في الصحن . ووضعنا المقّلي”'' على المَنْقُل لیخمی . فأشرت إلى ذلك 
الرجل الذي في رقبته السّلّعة أن یشرب البیض. فرفع الصحن على فمه 
ليشرب بعضه فانساب جميع ما في الصحن في حلقه» فشربه! وقلنا لصاحب 
الدار : «عوّضْنا عن البيض» فقال : «والله ما أفعل!». فشربناء ثم افترقنا . 

فأنا في السَحر في فراشي» والباب يُقرع. فخرجث جارية تنظر من 
بالباب » فإذا هو صديقنا ذلك . فقلت: [ہہر] أحضريه . فجاءني وأنا في 
الفراش وقال: لیا مولاي! تلك السّلْعة التى كانت فى رقبتى ذهبت» 
وما بقي لها أثر»! فنظرتٌ موضعهاء فإذا هو كغيره من جوانب رقبته. 
فقلت : داي شيء أذهبها؟». قال: «الله سبحانه! ما عرفت أننى 
استعملت شيئاً ما كنت أستعمله غير شربی لذلك البیض اللّء. فسبحان 
القادر المُبلي المُعافي!». ۱ ۱ 


1 
1 


۱ [قيلة تذهبها أكلة فراخ غربانِ غذتها الأفاعي!] 


وکان عندنا في شيزر آخوان. اسم الاکبر: مظفر والاخر 
مالك بن عیاض من آهل کثر طاب'. وهما تجار یسافران إلى 
بغداد وغیرها من البلاد. ومظفر آدر* له قیلة ۳" عظیمة؛ فهو منها 


)01 شائعة في الشام: آنية تحمی بالنار من تحتھاء كالمقلاة. وتكون للتدفئة أيضاً . 

(۲) لعله يريد الصحن الذي أفرغ فيه البیض المكسورء ولعلها: المقلی» مصحفة 

(۳) بين حماة ومعرة النعمان؛ ذكرها شائع في الكتاب كله. ويبدو أن أصل آل 
منقذ أمراء شيزرء منها: انظر: («معجم البلدان» 4۷۰/4). 

)٤(‏ علی الدارجة. )٥(‏ لعله لقب الأسرة! 

)٦(‏ انتفاخ الخصية. 


۰٥ 


في تعب. فسار في قافلة علی السماوة“ إل بغداد. فنزلث القافلة 
بحيّ من أحياء العرب» فضيّفوهم بطيور طبخوها لهم . فتعشّوا 
وناموا. فانتبه أَنْبَه رفيقه الذي في جانبه وقال له: «أنا نائم أو 
مستیقظ؟». قال: «مستیقظ. لو كنت نائماً ما تحدثت». قال: ۳۷ 
القيلة ذهبت وما بقيّ لها آثرا». فنظر فإذا هو قد عاد کغیره إلى 
الصحة . ۱ 

فلما أصبحوا سألوا العرب الذين أضافوهم : (أيّ شيء آطعموهم؟». 
قالوا: «نزلتم بنا ودوابّنا عازبة'"2. فخرجنا أخذنا فراخ غربان طبخناها 
لکم». فلما وصلوا بغداد دخلوا المارستان””ء وحگوا لمتولي 
المارستان حكايته. . فد حصّل فراخ غربان وأطعمها لمن به هذا 
المرض» فلم تنفعه ولا أثرت فيه . فقال: «تلك الفراخ التي أكلها كان 
زقها أبوها آفاعی : فذلك كان نفعها»! 


ااا 
3 
"١‏ 


[أمثلة من حذق ابن بُطلان الطبيب] 


أ- [مريض بالاستسقاء يشفيه خل تهرأت فى دنه أفعيان!]: 

ومما يشاكل ذلك: أن رجلا آتیٰ يوحنا بن بُطلان الطبیت ‏ 
المشهور بالمعرفة والعلم والتقدم في صنعة الطب» وهو في ذُكّانه 
بحلب. فشک( إليه مرضه» فرآه قد استحكم به الاستسقاء وكبر 


)١(‏ البادية (بادية الشام). )٢(‏ بعيدة» غائبة. 

(۳( يعني : البيمارستان: المشفی . فارسية: (بيمار: مریض). 

(4) طبیب مسيحي آصله من بغداد» عمل في حلب وأنطاكيّة واشتهر آمره. رحل 
إلى القسطنطينية ومات فیها (سنة 40۸ه) بعد أن ترهب. انظر: («أعلام 
الزركلي» 8 . 

)٥(‏ الصحيح: شكا. 


۳۸۹ 


بطنه» ودَقّث رقبته» وتغیرت سشنته . فقال له: لیا ولدي! ما لی والله 
فيك حيلة ولا بقي الطب یج فيك فانصرفت». ۱ 

ٹم بعد مدة اجتاز به وهو في دګانه» وقد زال عنه ما کان به من 
المرض؛ وضمّر جوفه وحسّنت حاله. فدعاه ابن بطلانء فقال: « 
أنت الذي حضرت عندي من مدة وبك الاستسقاء وقد کیربت 
وَدَقَّتُ رقبتك» وقلت لك: ما لي فيك حيلة؟). قال: «بلی!». قال: 
«فبماذا تداويت حتیٰ زال ما كان بك؟». قال: والله ما تداويت بشيء! 
أنا رجل صعلوك ما لي شيء ولا لي من يدور بي سوئ والدتي 
عجوز ضعيفة» كان لها في تین عَلٌ فكانت کل يوم تطعمني منه 
بخبز. فقال له ابن بطلان : [٥٥ظ]‏ (بقي من الخل شيء؟» قال : انعم !) 
قال: امش معي أرني الدّنَّ الذي فيه الخلٌ». فمشی بین يديه إلى بیته 
أوقفه على دَنْ !! لخلء فأفرغ ابن بُطلان ما كان فيه من الخل فوجد في 


8و - 


أسفله آفعیین قد تَهِرّأتا. فقال له يا , بنی!» ما كان يقدر يداويك بخل فيه 
أفعيان حتیٰ تبرأ إلا الله كِب !») 


ب - [إدراكه أمراض المهنة] : 

وكان لهذا ابن بطلان إصابات عجيبة في الطب. فمن ذلك أن رجلا 
أتاه وهو في دكانه بحلب والرجل قد انقطع كلامه فلا يكاد يمهم منه إذا 
تكلم فقال له: اما صنعتك؟» قال: «أنا مُغَرْبل». فقال: «احضر لي 
نصف رطل خل حاذق»» فأحضره فقال: «اشربه!» فشربه» وجلس 
لحظة. فذرعه " القيء فتقيأ طيناً كثيراً في ذلك الخل» فانفتح حلقه» 
واستوئ كلامه. فقال ابن بطلان لابنه وتلامذته: «لا تداووا بهذا الدواء 
أحداً فتقتلوه. هذا كان قد عق بالمريء» من غبار الغربلة» تراب ما 
كان يُخرجه إلا الخل)! 


(۱) الذَرْع : الطاقة والوسع. وفي «المعجم»: آذرعه القي: أخرجه 
۲۸۷ 


ج - اف ی حقيقة لمرض!: 

نصر بن منقذ. . فظهر في جمدي أبي الحسن علي ہن مقلد ہن نصر ین 
منقذ كله َضح" ا وهو صبي صغیر فأقلق ذلك أباه» وأڈ شفق عليه من 
البَرص. فأحضر ابنّ بطلان وقال له : : ابص ما قد ظهر في جسم عل! 
فنظرہ''' وقال: (أريد خمسمائة دينار حتیٰ آداویه وأذهت هذا عنه) . فقال 
له جَدَي : الو کنت داویت عليّاً ما كنت رضيتٌ لك بخمس مثة دينار!». 
فلما رأئ الغضب من جدي قال: ايأ مولاي! أنا خادمك وعبدك وفي 
فضلك > ما قلت ما قله إلا عل سبيل المزح. وهذا الذي بعلي ین 
الشباب» ولذا آدرك زال عنه» فلا تحمل منه هم ولا یقول لك سواي: 
«أنا أداويه. ویسوّق عليك» » فهذا يزول عند بلوغه» فكان كما قال. 


د - [يشفي نزلات البرد بالکافور]: 

وكان في حلب امرأة من وجوه نساء حلب يقال لها: بَرۃةء لحقها 
برد في رأسها. فكانت تعمل عليه القطن العتيق والقَلَنْسوۃ والمُحْمّلة 
والمناديل حتی تصير كأن على رأسها عمامة کبیرت» وهي تستغيث من 
البرد. فأحضرتٌ ابن بطلان» وشکث إليه مرضها. فقال: «حَصّلي في 
غل خمسين غت ٥‏ من كافور رياحي*, عاريةٌ أو 00 من بعض 


)١(‏ بیاض آصاب وجهه. 

(۲) نظر إليه أو نظر فیه . ویکثر هذا الاستعمال في الکتاب . 

( بیاض يعتري الجلد یخالف لونه» ولیس هو البرص. 

(8) المثقال في المیزان: مقداره درهم وثلائة أسباع الدرهم. والجمع: مثاقیل . 
وانظر : («التعريف بمصطلحات صبح الأعشیٰ> ص ۲۹۷). 

)6( تفوح منه ريح شديدة. 

(5) إعارة أو كراء (العاريّة: ما يستعار). 


TAA 


الظيبيين» فهو یعود إليه بأسره""». فحصّلتٌ له الکافور. ثم أصبح آلقی 
کل ما على رأسهاء وحشا شعرها بذلك الکافور» ورڈ على رأسها ما 
كان عليه من الدثار» وهي تستغيث من البرد. فنامت لحظة وانتبمث 
3 تشکو الحرٌ والکزب في رأسها. فألقئ عنها شيئاً شیثا مما كان 
علیٰ رأسهاء حتی بقي على رأسها قناع واحد. ثم نفض شعرها من 
ذلك الكافور» وذهب عنها البرد وصارت تتقنّع بقناع واحد. 


3 : 
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[حذق الطبیب آبی الوفاء: 
يشفي الصفراء بأکل البطیخ الهندي] 
وقد جری لي بشیزر ما یقارب ذلك. لحقني برد عظیم ومُشّعريرة من 
غير خمَیْ» وعلی الثياب الكثيرة والفزو. ومتئ تحرکت في جلوسي 
ارتعدت وقام شعر بدني وتجمّعتٌ. فأحضرت الشیخ آبا الوفاء تمیما 
الطبیب» فشکوت إليه ما آجد فقال: «آحضروا لی بطيخة هندی! 
فأحضرث. فکسرها وقال لي: كل منها [ما] استطعت» قلت: ایا 


حکیم! آنا في الموت من البرد؛ والزمان بارد» كيف آکل هذه مع 
بردها؟». قال: «کل كما آقول لث!». فأكلت. فما انتهین أكلى منها 


حت عرقت وزال ما كنت آجده من البرد فقال لي : «الذي كان بك من 


عَلّبة الصفراء» ما كان من برد حقيقي!». 
کل ۱۶ | 
مربية اسامة يشفيها حلم من الم القولنج] 
وقد نقدم دکر شيء من غريب الا حلام . وقد أوردتٌ» في كتابي 


(۱) يعيده إليه لا یُنقصه شيئاً . 
۳۸۹ 





المترجم ب«كتاب النوم والأحلامم'''ء من ذکر النوم والأحلام وما قیل 
فیها وفي آوقات الرؤياء وفي أقوال العلماء فیها. واستشهدت على 
آقوالهم بما ورد فیها من آشعار العرب؛ ووسْعت الشرح وآشبعت فيها 
المعنيل. فما حاجه إلى ذکر شىء منه هاهنا. لکنی ذكرتٌ هذا الخبر 
واستظرفته فأوردته : ۱ ۱ ۱ 

كان لجَدّي سدید الملك آبی الحسن على بن مقلّد بن نصر بن 
منقذ كاه جارية يقال لها: لؤلوٰۃ؛ ربت والدي مجد الدین آبا سلامة 
مرشد بن علي ه. فلما كبر وانتقل عن دار والده انتقلت مع 
فرّزفني» فربثني تلك العجوز إلى أن كبرت وتزوجت وانتقلت من دار 
والدي ك فانتقلث معي . ورزفت الأولاد فربئهم . وکانت رحمها الله 
من النساء الصالحات» صوامة قوّامة. وکان يَلحقها القولنح "۲ وقتا بعد 
وقت. فلحقها يوماً من الأيام» واشتد بها حتی غاب ذهنها 
وایسوها "۰ فبقیث كذلك یومین ولیلتین. ثم آفاقت فقالت : الا له 
إلا الله! ما أعجبّ ما كنت فیه! لقيت آمواتنا جمیعهم وحدئوني 
بالعجائب. وقالوا لي في جملة ما قالوا: إن هذا القولنج ما يعود 
يَلحقكِ!» فعاشت بعد ذلك المدة الطويلة لم یلحتها قولنج. 

وعاشت حتیٰ قاربت المثة سنة. وکانت محافظة لصلواتها 
رحمها الله. فدخلث إليها في بيت آفردثه لها من داري» وبين يديها 
طست» وهی تخسل مندیلاً للصلوات. فقلت : ما هذا يا أمی؟۱. 
قالت: يا بني! قد مَسّكوا هذا المندیل وآیدیهم دَفِرة من الجبن. وکلما 


۱۸ ورد ذکره فى قائمة کتبه المتناقلة. مخطوط مفقود. انظر : (المقدمة ص‎ )١( 
.)۲ حاشية‎ 

)۲( مغخص یصیب الا معاء . 

۳( يعني: غابت عن الوعي وأیسوا منها. وفي «المعجم» : آیسه وآيس من 


۳۹۰ 


غسللّه قد فاحت [1هظ] منه رائحة الجبن»! قلت: «آريني الصابونة 
التی تخسلین بها». فأخرجثها من المندیل فإذا هي قطعة جبن؛ وهي 
تظن آنها صابون! وکلما عرکث ذلك المندیل بالچین قد فاحت 
روائحه . قلت: لیا أمي ! هذه چبنه ما هي صابونة!) فنظ ئي" وقالت: 
«صدقت يا بنت! ما ظننتها الا صابونا». فتبارك الله أصدق القائلین : 

رس ا املو فص سے م روط 

ومن د مر تب سه فى للق" . 

© © © 

الإطالة تجلب المَلالة. والحوادث والطوارئ أكثر من أن تنحصر. 
والرغبة إلى الله كك فى السَّثْر والعافية» فيما بقي من الحياة» والرحمة 
والرضوان عند موافاة الوفاة. فإنه سبحانه أكرم مسؤول وأقرب مأمول. 

الحمد لله وحده 
وصلواته عل سيدنا محمد وعلی آله وسلامه. 





(۱) استعمال درج عليه أسامة في الکتاب . 
(۲) نظرت فيها. يكثر هذا الاستعمال أيضاً في الكتاب. 
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[۷ئ] توكلت علیٰ الله تعالیٰ. 
ول مني جانب لا أضيعه وللهو منی والبّطالة جانی٩‏ 
قد ذکرت من أحوال الحرب وما شاهدته من الوقعات 
والمصائات) والاخطار [ما] حضرني ذکره ولم يُنسنيه الزمان ومُرٌه. 
فإن ف العمر طال؛ ولزمث الانفراد والاعتزال» والنسیان متوارزث متقادم 


وات ذا نملا نا حشر وشاع من الصید رای والجا ‏ 
فمن ذلك ما حضرثه بشیزر في صدر العمر. ومن ذلك ما حضرته 
بع ملك الأمراء أتابك زنكي | بن آنشنٹر“ كاله . اومن ذلك ما حضرق 
مشق مع شهاب الدين محمود بن تاج الملوك“' . ومن ذلك ما 
حضرته بمصر . ومن ذلك ما حضرثه مع الملك الم العادل نور الدين أبي 
المظفر محمود بن آتابك زنكي یقن ومن ذلك ما حضرثه بدیار بكر 


(١)‏ من شواهد البلاغة في تحقير المسند إليه وتعظيمه. مجهرل القائل . ویروی: 
«والخلاعة جائب». 

)٢(‏ المصت : موضع الصف وموفع القتال » والجمع : مصاف. وشهر استعمال 
الجمع في موضع المقرد» یکثر ورودها في الکتاب . 

(۳( يقصد عماد الدين زنکی؛ والد نور الدين محمود زنکی الشهید المدفون فى 
دمشق. انظر نسب الزنکیین في: («زامباور» ص ۳4۳). ۱ 

ری من ولاة دمشق أيام السلجوقيين البوریین . وهو شهاب الدین محمود بن 
بوري بن طغذکین › «وفیات الأعيان» ۱ وانظر: («زامباور» ص )٠٤٣‏ 
ففیه خلاف في النسب. 

(0) قضی آسامة في مصرء أيام الفاطميين» تسع سنوات أو تزید. ارجم إلى 
مقدمة الکتاب . 


۲۹٤ 


بم ر ووم ۳ 
راا سط 


مع الأمير فخر الدين قرا أَرْسْلان بن داود بن أرثق"“ كاله. 
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[والد سامة: نزهته الصید] 
فأما ما كان بشیزر فکان مع الوالد كل#؛ وکان مشغوفاً بالصید لَهجاً 
به وبجميع الجوارح» وما يُستكثر ما يعْرّمُه عليه لفُرّجته. فإنه كان 
نرهتّه فليس له شغلٌ سوئ الحرب وجهاد الإفرنج ونشخ كتاب الله كك 
عند فراغه من أشغال أصحابه. وهو كه صائعٌ الدهرّء مواظب على 
تلاوة القرآن. فكان الصيد كما جاء في الخبر: «روّحوا القلوب تعی( 
الزكر»””. فما رآیت قظ مثل صیده وترتيبه. ۱ 


[ما شهد اسامة من مشاهد الصید مع عماد الدین زنکی] 

أ - وقد شاهدت صيد ملك الأمراء أتابك زنکی کینُ. وکان له 
الجوارح الکثیرة. فرأيته ونحن نسیر عل الانهان فیتقدم البازداری1*) 
بالبّزاة» ترمیها على طیور الماء؛ وتدق الطبول كجاري العادة(*؟ 
فتتصید" منها ما تصيد» وتخطی ما تخطی. ووراءهم الشواهین 


ال 
آ 


(۱) صاحب حصن کیفا فی ديار بكر  479(‏ 037ه). من الأرثقیین أصحاب 
آمد. («زامباور» ص؛ .)١5‏ 
(٢)‏ تع : جواب الطلب. 
(۳) الذكر الحکیم: القرآن الكريم . ویمکن أن تصرف إلى ذکر الله على الاجمال . ويروئ الخبر 
بصيغة أخرئ : اروحوا القلوب ساعة وساعة» . انظر : «المقاصد الحسنة» ص ۲۳۰. 
)٤(‏ البازدار: فارسية (الباز: الطائر + دار: الحافظ والراعی): المتولی آمر البزاة 
وتدریبها . وأسامة يسميه فى الکتاب أيضاً التسمية العربية: البازیار. 
(۵) تدق الطبول في حفلات الصيد لاثارة الطیور والحیوان الذي يُبتغ صیده. 
)٦(‏ لعلها: تصيدء لحسن المشاكلة. 
۳۹۵ 


الکوهیة"" على أيدي البازدارية. فإذا اصطادت لزان" وأخطأت 
آرسلوا الشو شواهین الکوهية على الطیور وقد آبعدث دشت خِيْز 0 
فقلحق وتصید. . وترسل على الْحَجُل فتلحق الحجل في طلوعها في سفح 
الجبل فتصید . فإنها من سرعة الطیران على صفة عجيبة . 

ب - وشاهدثه يوماً ونحن في المَخْرقَة** بظا هر الموصل» نسیر في 
باذنجان(٩‏ 5 وبين يدي آتابك بازيار عل يذه باشق . فطار دک راج 
فأرسله عليه فأخذه ونزل. فلما صار في الأرض فرط را من کفه 
وطار . . فلما ارتفع انتفل الباز من اللأرض» أخذه ونزل وقد کته . 

8 - ورأيته [bov]‏ وهو في صيد الوحش ‏ دفعات . دا اجتمعت ت الحلقة 
الوحش شيء رکوہ . وكان من أرمئ الئاس : فكان إذا دا سس کے 
رمام؛ ؛ فنراه كآنه قد عثر فیقع ويُذبخ . وكان أول غزال يضربه +4 في كل 
صید أحضره» نذه لي مع غلام من غِلّمانه وأنا معه. 

د وشاهدته وقد اجتمعت الحلّقة ونحن في أرض نصيبين علا 

(WW 4 (1)‏ 
الهرماس > وقد ضربوا الخیام . فوصل الوحش إلى الخیام. ٠‏ فخرج 





)١(‏ الشاهين: نوع من الطير شديد الحساسية. والشاهين في اللغة: الميزان. يكثر 
ورودها في الكتاب. ويعني هنا: الشواهين الجبلية (كوه > جيل بالفارسية) . 
)۲( البزاة في اللغة جمع «البازي». أما الباز فجمعه «بيزان». أسامة في الکتاب 

يجمع الباز على «بزاة») لا يعدل عن هذا الجمع. 
)۳( بعض المفردات الفارسية التي يحفل بها الکتاب : : ويعني : : قطعت في نهوضها مسافة . 
)4( في ظاهر الموصل كما يقول: : ولعلها أن تکون في الأصل» اسم مکان من : العْرّق . 
)٥(‏ كذلك في الأصل. لعله يريد: أرضاً مزروعة بالباذنجان أو لعل فيها 
تصحيفاً أو تحریفاً! 
(1) نهر تقع عليه مدينة نصيبين. ونصيبين: من مدن الجزيرة» على جادة القوافل 
من الموصل إلى الشام . ٠‏ («معجم البلدان» /٥‏ ۲۸۸)۔ 
(۷) يريد: ما جاژوا لصیده من الوحوش. 


۳۹۹ 


الغلمان بالعصی والعمد " فضربوا منها شيئاً كثيراً. واجتمع في الحلقة 
ذیب'' فوئب فى وسّطها علی غزال» آخذه ورك عليه فقتل وهو علیه. 

ه ‏ وشاهدته يوماً ونحن ہجار٣‏ وقد جاءه فارس من آصحابه 
نائمة على صخرة في سفح الوادي. فترجّل أتابك ومشی حتی وقف 
مُقابلهاء وضربها بنشابة رماها إلى آسفل الوادي. ونزلوا جاؤوا بها الیل 
بين يديه وهي ميتة . 

و- ورأيته أيضاً بظاهر سنجار وقد و4 أرنباً . فأمر فاستدارت 
الخيل حولھا”“. وأمر غلاماً خلفه [يحمل] الوَشّق”' كما يُحمل 
الفهد. فتقدم أرسله على الأرنب» فدخلت بین قوائم الخيل» وما تمكن 
منها. وما كنت رأيت الوَشق قبل ذلك يصيد. 


STE 
[بعض مشاهد الصيد فى دمشق: مع واليها أيام السلاجقة]‎ 
ورأيت الصيد بدمشق آیام شهاب الدین محمود بن تاج الملوك")‎ 


(۱) جمع: عمود. ويجمع علئ: عمد أيضاً: الخشبة الغليظة المستقيمة التي تقوم 
عليها الخيمة. 

(۲) بتسهيل الھمز: ذئب. 

(۳) من نواحي الجزیرة» في وسطها نهر جار («معجم البلدان» ۲۰۲/۳). 

)٤(‏ یعنی: أثاروها وأخرجوها من جحرها. 

)٥(‏ لفظ «الأرنب» يطلق عل الذكر والأنثیٰء ويغلب التأنيث عليه (والذكر: خُْرّز). 

)٦(‏ حيوان من اللواحم. من فصيلة القط. بين القط والنمر. ذيله قصير. يسكن 
الغابات. ويصاد لفروه. نقل السامرائي قول «القاموس المحيط» فيه: كلب! 

(۷) من ولاة دمشق أيام السّلجوقيين البوريين. وهو شهاب الدين محمود بن 
بوري بن طغذکین» «وفيات الأعيان» ۰۲۹۲/۱ وانظر: («زامباور» ص )95٠‏ 
ففیه خلاف في النسب. 


۳۹۷ 


للطیر والغزلان وخمر الوحش ° والیحامیر۳ . فراع یوماً وقد خرجنا 
إلى شغراء بانياس 7 ء وفي ہے 8 ۱۰ يدنا کثیرا من 


ورأيت» ونحن عائدون» رجا قد رأئ 0 في شجرة. فأعلم به 
شهاب الدين» فجاء وقف تحته ورماه مرتين أو ثلاثاً فما آصابه 
فتركه وسار شبه المغتاظ الذي لم يُصِبّْه. فرأيت رجلاً من الأتراك 
جاء رماه فوسّط النشابة فيه. فاسترخت یداه وبقي متعلقا برجليه 
والنشابة فیه» حتئ هروا الشجرة فوقع. ولو كانت تلك النشابة في ابن 
آدم كان مات لوقته. فسبحان خالق الخلق! 


۶5 چ 
[بعض مشاهد الصید قي مصر ایام الحافظ] 
ورأيت الصید بمصر(*. كان للحافظ لدين الله عبد المجيد ابي 
المیمون"؟ کاٹ جوارح كثيرة» من البّزاة والصقور والشواهين البحرية. 


. حیوان بري من فصيلة الخيل» لونه مخطط‎ )١( 
الیحمور: نوع من الوّغل. ویطلق على حمار الوحش آیضا.‎ )۲( 
الشیخ. احتلها الانرنج ۰۲0 = ۳۰٣۱م واستعادها المسلمون‎ 


۹ھ = ٤ء‏ 
)0( ارجع ؛ في بقاء أسامة پمصر » ۳ المقدمة 7 قدمنا بها للكتاب. وإلئ 
أولئ الفِقّر فيه . 


)٦(‏ الخليفة الفاطمي القائم يوم قدم أسامة إلى مصر بين عامي (۵۳۹ - 544ه). 
وقد حضر مقتله (سنة 555ه) وانّهم بالمشاركة في تدبیره» وتولی بعده ابنه 
الظافر. عد إلى الفقّر ٥‏ وما بعدها من الکتاب. 


۳۹۸ 


فکان لهم زمام یخرج بهم في الجمعة یومین؛ وآکثرهم رَجَالةٌ على 
أيديهم الجوارح. . [۸ر] فکنت آرکب يوم خروجهم إلى الصید اتفرج 
بنظر صیدهم . . فمضی الزمام إل الحافظ وقال له: «إن الصيف فلانا 
يخرج معنا؟» كأنه یستطلع آمره في ذلك . فقال [لي]: «اخرج معه تفرج 
على الجوارح». 


فخرجنا یوما ومع بعض البازيارية باز مُقَرْنَص بيت" “. أحمرٌ 
العینین . فرآینا گراکی'''. فقال له الرّمام: «تقدم ارم علیها الباز الأحمر 
العينين!»). فتقدم رماه وطارت الکراکی» فلحق منها واحداً علی بعل ما 
فحطّه . فقلت لغلام لي عل حصان جيد: : «ادفع الحصان إليهء وانزل 
اغرژ منقار الکرکی في الأرض» واکتفه» واترك رجلیه تحت رجليك 
إل أن تصلك». فمضیٰ وعمل ما قلت له. ووصل البازیار ذبح الکزكي 
ران لجاز 


فلما دخل الژٌمام حدّث الحافظ بما جرى وما قلته للغلام؛ وقال: 
لیا مولانا! حدیثه حديث صیادا قال : «وأي شيء شغْل هذا إلا القتال 
والصید؟). 


وکان معهم صقور یرسلونها على البلاشين”" وهي طائرة. فاذا رأئ 
البلشون الصقر دار وارتفع» والصقر يدور في جانب آخر حتیٰ یرتفع 
على البلشون» ثم ينقلب عليه يأخذه. 





(۱) القرنصة: سقوط الریش في بعض الجوارح؛ وتحبس حینذاك دون صيد في 
البیوت المحكمة» انتظارا لنبت الریش من جدید: وهذا معنی: مقرنص 
پیب ۰ 

(۲) الکرکي: طائر کبیر طویل الساق والعنق. آبتر الذنب» يأوي إلى الماء. 
والجمع : كراكي . 

(۳) البلشون (والجمم: البلاشین) : مالك الحزین من الطیور . 

۳۹۹ 


۹ 


وفي تلك البلاد طيور يسمونها: البْجّ» مثل النْحام ۲ یصیدونها 
أيضاً. وطیور الماء في مَقْطعات الیل "" سهلة الصید. . والغزال عندهم 
قليل» بل في تلك البلاد بقر بني إسرائيل””'» وهي بقر صُفْرء قرونها 
مثل قرون البقر. وهي أصغر من البقر» تعدو عَدُواً عظيماً . وتخرج لهم 
من الئيل دابة يسمونها فرس البحر مثل البقرة الصغيرة وعيناها 
صغار . وهي جرداء مثل الجاموس؛ لها أنياب طوال في فكّها 
الأسفل. وفي فكها الأعلئ تروق" لأنیابها. تُخرج رژوسها من تحت 
عينيها. وصیاحها مثل صیاح الخنزیر. ولا تبرح في رة فیها ماء. 
وتأکل الخبز والحشیش والشعیر . 


ا 
1 
۱ 1 


[مع الأمیر معين الدین آنُر: باز نادر لم یحتمل الغربة] 


وکنت قد مضيت مع الأمیر معين الدین''' ييل إل عكاء إلى عند 
ملك الإفرنج فلك بن فلك" . فرأينا رجلاً من الججنويّة”* قد وصل من 
بلاد الافرنج » ومعه باز کبیر مُقَرْنْص يصيد الکزکی . ومعه كلبة صغيرة 


(۱) جمعٌ لحامة: طير من طیور الماء عل مثال الإوزّة» رقبته طویلة» ومنقاره 
معقوف» ورجلاه طویلتان» لونه آبیض ويتورّد حين یکبر وآطراف جناحیه 
سود. یقطن المناطق الحارة والمعتدلة. اسمه في مصر الیوم: البّشروش . 
قرأها السامراتي: التَحام» وهو البخیل . 

(۲) المواضع التي بقطع فيها الیل (اسم مکان من: قطع بمعنی: اجتاز) . 

(۳) عد إلى القرآن الكريم: سورة البقرة: الآيات 5۷ -۷۱. 

3 صغیرتان» على الدارجة. (۵( جمع : : خرق. 

(5) أثر: والي دمشق للأتابكة البوربین وصدیق أسامة. یرد ذکره كثيراً فى 
الکتاب (ت 545ه). وانظر: (المقدمة» و«زامباور» ص ۳۰). 

(۷) 50117 توج ملكا علئ بيت المقدس سنة 575هء وكان أسامة يعرفه. 

(A)‏ من جنوّة في إيطالية. من جند الافرنج م الصليبيين يومذاك. 


۳۰۰ 


إذا آرسل الباز على الكراكي عَدَتْ تحته. فإذا أخذ الكرُكي وخظه 
عضته الكلبة فلا يقدر ر على الخلاص منها . وقال لنا ذلك 4 الح ي: : ان 


الباز عندنا إذا كان ذنبه ثلاث عشرة ريشة اصطاد الْكُرْكي . فعدَذُنا دنب 
ذلك الباز فکان كذلك! 


فطلبه الأمير معين الدين 2 ۰ من الملكث» فأخذه من ذلك الجَنوي» 
هو والکلبة» وأعطاه للام معين الدين : فجاء [۰۸ظ] معنا. فرآیته فى 
الطريق يشب إلى الغزلان كما یثب إلى اللّحم . ووصلنا به الیل دمشق» 
فما طال عمره بهاء ولا صاد شیت ومات. 


اال 
1 


[بعض مشاهد الصید ف حصن كيفا] 


وراه 


وشاهدت الصید في حصن كينا مع الأمير فخر الدین قرا أَرُسْلان بن 

داود؟ ین . وهناك السا والررُخ'' کثیر والڈراج. فأما طیر 
الماء فهو في الشّط وهو واسع ما یتمکن الباز منها . وأكثر صیدهم 
الأراويت” “ ویغزی الجَبّل» یعملون لها شیا أ ویمونها في الأودیة 
ویطردون الثراوي فتقع في تلك الشباك. وهي كثيرة عندهم وقريبة 
المتصیّد» وکذلك الأرانب. 


(۱) من الأريّقِيين الأتابكة. والي حصن کیفا 54ه. وهو ابن ركن الدولة 
داود بن سْقمان. انظر : («زامباور» ص 5" . 

(Y)‏ الحجلة: طائر ودیم في حجم الحمام . منقاره آحمن ورجلاه أيضاً . طيب 
اللحم . 

(۳( و ات (معرب في الأغلبمٍ طائر یشبه ۵ القطاة ة والحجل الصغيرء و 
حا المخطوط الأصل . 

)€( الأرويّة: أنثل الوعل» وتسم باسم الجمع أيضاً» وكثيرها: آروی. 

۳۰ 


اا 


0 
3 
3 
E 
3 


حماة وحلب مع نور الدین الشهید] 

أ - وشهدت الصيد مع الملك العادل نور الدین''' كأل. فحضرئه 
ونحن بأرض حماة» وقد جَلوا له أرنباً. فضربها بنشابة كشماء”" . 
وقامت وسبقت إلى مَجٌحر دخلنّه. فرکشنا خلفها. ووقف عليها نور 
الدين. وناولني الشريف السيد بهاء الدين”" كله رجلها. قد قطعنها 
النشّابة» من فوق العْرقوب'''. وشقت جوفها قرنة النّصْلَة فوقع منها 
بيب الولد . وسبقث بعد هذا وانجخرت . فأمر نور الدين بعض 
الوشاقیة"*: نزل. وقلع خفافه”". ودخل خلفّھاء فما وصل إليها. 
وقلت للذي معه بيت الأولاد وفيه جزیقان'“: شْقَهُا واطمرف''' 
بالتراب. ففعل» فتحرکوا وعاشوا». 


2 


ب - وحضرثّه یوما وقد أرسل كلبة على ثعلب» ونحن على قرا 
حصا بأرض حلب . فركض خلفه وأنا معه. فلحقت الكلبة. 


)١(‏ الشهيد: ابن آتابك عماد الدين زنکی . صلة أسامة به وبأبيه وثيقة» ذکره 
شائع في الکتاب. وانظر في نسب الزنکیین : («زامباور» ص ۳4۱). 

(۲) الکشم: الصَّلم والقطعء والمراد هنا: نشابة غير مُريشة (لا ریش لها) . ۱ 

(۳) من رجال العصرء له نسبهء على ما يبدو بآل البیت» وله صلة بالملك العادل 
نور الدين. 

)٤(‏ وتر غليظ فوق العقب» والجمع: عراقيب. 

)٥(‏ الرّحم عند الانشی. 

)٦(‏ هم (الأوجاقیة : أوجاق) حملة المشاعل (تركية). 

(۷) يقصد: الخفين من القدمين. (۸) الخریِق: ولد الأرنب. 

(۹) علئ الدارجة؛ والمقصود: الخریتّین» وجاءت الأفعال بعدها كلها لجمع 
العاقل . 

(۰) مرج کبیر شمالي حلب» ویقع الاسم على آماکن ومدن آخری. یقع غالبها 
الیوم في تركية. («معجم البلدان» ۳۱۵/4). 


۳۰۲ 


أحذث دنب الثعلب» فرجع البها برآسه» فعض خیشومها؟. فصارت 


الكلبة تعوي ونور الدين كأ يضحك. ثم خلاھا''' والْجَحره نما 
قدرنا عليه . 

ج ‏ وجاءه یوماء ونحن ركاب تحت قلعة حلب» من شماليّ البلد 
باز. فقال لنجم الدين آبي طالب بن علي کرد" كط : «قل لفلان 
يُعنيني ؛ يأخذ هذا الباز يلعب به!» فقال لي. فقلت: «ما أحسن”؟ له» 
فقال نور الدين: اأنتم في الصيد ما كنتم تزالون» ما تحسن تصلح 
الباز؟» قلت: «يا مولاي! ما كنا نُصلحها نحن كان لنا بازیارب2(*) 
وغلمان يصلحونها ویتصیّدون بها قُذَامَنا). وما أخحذت الياز. 


كك[ سے 

[مشاهد الصید وآلاته ومواضعه قي شیزں وتهيئة البزاة] 
شاهدث من الصيد مع هؤلاء الأكابر شیئاً كثيراء ما اتسع لي الوقت 
لذكره مفصلاً . وكانوا قادرین علیٰ ما يحاولونه من صيدٍ وآلته وغيره. وما 
ریت مثل صيد والدي تن . فما أدري: كنت أراه بعين المحبة كما قال 
القائل : #وکل ما يفعل المحبوب محبوب؛'''؟ ما أدري : أكان نظري فيه 
عل التحقيق؟ وأنا أذكر شيئاً من ذلك ليحكم فيه من يقف عليه . 

وذلك أن والدي تل كان قد فرغ زمائه [59,] لتلاوة القرآن والصيام 


(۱) الخیشوم: الأنف. أو أقصیٰ الأنف. (۲) یقصد: الثعلب. 
إفرة كان آبوه (علم الدين علي کرد) صاحب حماة زمناً في القرن السادس الهجري . 
)٤(‏ ما تزال في دارجة الشام اليوم تعني : ما أستطيع. والصحیح: أحسن . 
() مثل البازدارية: حفاظ البزاة ومدربوها. والمفرد: بازيار وترد في الکتاب كثيرا . 
(7) عجز بيت لمهیار الدیلمی. وصدره: 
(أرضیٰ وأسخط أو أرضیٰ تلونه» 
«دیوان مهيار ۲/۱». 


۳۰۳ 


والصید في نهاره؛ وفي اللیل بنسخ کتاب الله تعالی . فکان قد نسخ ستاً 
وأربعين تما بخطۂ 7 . متها چتمتان بالذهب» جمیع القرآن: 
رل بشيزر متصیّدان: متصيد لحتل والأرانب في الجبل له 
البلد. ومتصيد لطير الماء والڈراج والأرانب والغژّلان على النهر في 
الأزوا (۱) ؛ من غربئ اليلد . وکان یتکلف في تسيير قوم من أصحابه 
إل البلاد لشَرْي البزاة. حتی إنه أنفذ إلى القسطنطينية أحضر" له منها 
بزاة. وحمّلوا الغلمان معهم من الحمام ما ظنوا أنه يكفى البزاة التي 
ج٦“‏ سے ا e‏ ره ۳0 1 
معھم . فتغير علیهم البحر وتعوّقوا حتیٰ فرغ ما معهم من من طم " البزاۃء 
فاضطروا إلى أن صاروا يطعمون البزاة لحم السّمَك. فأثر ذلك في 
آجنحتها : صار ريشها ینکسر ویتقصف. فلما وصلوا بها لین شیزر كان 
فیها بزاة نادرة. وفي خدمة الوالد بازیار طویل اليد في اصلاح البزاة 
وعلاجها يقال له: غنائم. فوصل أجنحتها واصطاد بهاء وقرتص ^“ 
بعضها عنده. 
وکان آکثر ما يستدعي البزاة ویشتریها من وادي ابن الأحمر 
بالعلاة(؟؟. فاحضر فوما من آهل الجبل القریب من شیزر من آهل 


() الغياض. وتکون على أطراف النهر. ما تزال مستعملة إلى اليوم في حماة 
ويقصدون بها كل أرض مزروعة. 

(۲) لعل الأول أن تكون سقطت من الفعل واو الجماعة: «أتفذ إلى القسطنطينية 
أحضروا له منها بزاة». أو یمود فاعل الفعل «أحضر» إلى «القّوم) أو یبن 
الفعل للمجهول: «أحضر؛ على نحو ما اخترنا فی قراءة النص هنا . 

)۳( الم في اللغة: الظام: 
مرت من قبل. 

)٥(‏ في شمالي حماة. مرتفعات معروفة إلى الیوم» يردد أسامة ذکرها في الكتاب. 


۳۹ 


بشیلا بسمالخ وحلة عارا "۲ وتحدث معهم في أن یعملوا في مواضعهم 
مصايد للبزاة» ووهبهم وكساهم. . فمضوا وعملو بیوت الصید. 
فاصطادوا بزاة کثیرة» فراخاً ومقرنصة ورّرارق”" ۱ '. فحملوها إلى الوالد 
وقالوا: «يا مولانا! نحن قد بَطللنا"" معايسّنا وزراعتنا في خدمتك. 
ونشتهي أن تأخذ ما كلّ ما نصيده وتقرر لنا ثمناً نعرفه لا نُجاذؤب 


فیه*). فقرر لمن الباز الفُرُخ: خمسة عشر دینار وثمن الرُرّق 
1 ول اہ 8 مه 
الفرخ: : نصفها. وئمن الباز الم نص : عشرة دنائير» ویمن الررق 


رام وه 


المقرتص : نصفها . وانفتح للجبلیین أَحُذ دنانیر بغیر كُلْفة ولا تعب . 

نما يعمل له بيتاً بحجارة على قدر خلقته*؟ ويُغطيّه بعيدانٍ ویسترها 
بِقَشَ وحشيش» ویجعل نافذة. ويأخذ طير خمام یجمع رجلیه على 
قضیب» ویشدھا إليه ویخرجه من تلك النافذة. ویخرك العود فیتحر ك 
لطير ويّفتح أجنحتّه. فيراه الباز يَنقلبٌ عليه یأخذه"". فإذا أحسٌ به 


)١(‏ واضح أنها أسماء قرئ كانت معروفة يومذاك «في الجبل القریب من شیزر» 
كما ا ول ولهذا اخترنا أن نترك أسماءها الواردة في الكتاب» دون ضبط 
وهذه ومثلها تحتاج إلى تحقيق تاريخي جغرافي على الأرض» وتكوين 
خريطة تاريخية مفصلة محققة للمنطقت ونلاحظ أن صيغ أسماء بعض القرى 
آرامية قديمة. على أن حلة عارا ما تزال قرية معروفة فى جبال اللاذقية» فى 
أعالي السفوح الغربیةء تابعة لقضاء جبْلة على بُعد ۱۲کم منهاء وكذلك 
بشيلي. وما يزال في بقية الكلام غموض. 

(۲) الرُّرّقَ: طائر يصيد البازي. ويجمع على زراريق» على غير ما في الکتاب 
من الدارجة. 

(۳) بقل العامل: قطعه عن العمل فهو متبظل . والمراد هنا : انقطاع موارد الرزق. 

)٤(‏ يعني : المفاصلة. 

)٥(‏ یقصد: حجم الطائر المصید من البزاة والزراریق. والضمیر في ایعمل» یعود 
على العامل من أهل الجیل . 

)٦(‏ پلاحظ تتابع الأفعال بغیر روابط » على نحو ما تکون عليه الحال في الأحاديث. 


۳۰۵ 


الصيّاد جذب القضیب إليل النافذت ومد يده قبض رجلی البازه وهو“ 
(٢)‏ 5 2 بج s3‏ یی ۱ 
بض لاطي الخمامء وانزله إليه ولط عسنبه 8 ويصبح من الغد 


بصنا یه( یأخذ ثمنه ويعود إلى بیته بعد يومين ! 


فکثر الصيادون» وکثرت البزاة» حت صارت عندنا مثل الدجاج: 
فيها ما يُتَصَيّد به» وفیها ما يموت عل الکنادر"" من کثرتها. 


کا ٩‏ 
[اصلاح البزاة وترتیب ساعات الصید وأنواعه] 

وكان في خدمة الوالد بازيار وصقارون وكلابزيّة" . وعلمَ قوماً من 

مماليكه إصلاح البزاة فُمَھُروا فيها. وكان [۰4ظ] یخرج إلى الصيد ونحن 
أولاده معف في أربعة رجال» ومعنا غلماننا وجنائبنا وسلاحناء فإِنا ما 
كنا نأمن من الفرنج لقربهم منا. ويخرج معنا بزاة كثيرة من العَشّرة وما 
حولها. ومعه صقاران وفهّادان وکلابزیان: مع أحدهما كلاب 
سَلوقية”: ومع الآخر كلاب رَغاویّة'“'. فيوم خروجه إلى الجبل لصيد 
الخجل» وهو بعيد من الجبل؛ يقول لناء إذا حرج إلى طريق الجبل : 
(تفرقوا کل من عليه قراءة یقرڑھاء ونحن آولاده حفاظ القرآن. فنفترق 


. أي: الباز. (۲) قابض علیه‎ )١( 

(۳) سترهما بقطعة جلد أو قماش. يهيئه للصيد. 

)٤(‏ يقصد: الجبلي الذي ورد ذكره من قبل. 

)٥(‏ يريد: يحمله إلينا في شيزر. 

: مجائم البزاة» تصنع من الخشب ونحوه (المفرد في اللغة: كُنْدّرة). يعني‎ )٦( 
أن البزاة كانت تموت في مواضعها.‎ 

)۷( أرادها جمعاً لکلا بزي (مدرب الكلاب والمعتني بها. ووردت في اللغة: 
كلّاب) وكذلك الصمّار والبازيار (للصقور والبزاة). 

(۸) سلوق : قرية في اليمن» تنسب إليها الدروع الجيدة والكلاب الجياد. 

(9) كلاب منسوبة إلى زغاوة في السودان» یتردد ذکرها في الکتاب . 


۳۰۹ 


نقرأ حت يصير إلى مکان الصید» يأمر من يستدعيناء فيسألنا: اکم قرأ 
كل واحد منا؟». فإذا أخبرناه يقول: «آنا قرأت مائة آية أو نحوها». 
وكان ین يقرأ القرآن كما أنزل. 


فإذا صرنا في المُتَصیّد أمر الغلمان» فيتفرق بعضهم مع البازياريق 
فكيف طارت الحَجَل"' كان في ذلك الجانب با يُرسَل عليهاء ومعه 
من مماليكه وأصحابه أربعون فارسا أخبرٌ الناس بالصيد. فلا يكاد يطير 
طیر ولا يثور أرنبٌ ولا غزال إلا اصظذناه. وننتهي في الجبل تصيد إلى 
العصرء ثم نعود وقد أشبعنا البّزاة وطرحناها على القُلوت''' في 


الجبل» شرب واستحمّتُ. ونعود إلى البلد بعد عَتّمة. 


فإذا رکبنا إلى طير الماء والتَرَاح كان ذلك يوم فُرْجتنا. نقع في 
الصيد من باب المدينة» ثم نصل إلى الأزوار" فتقف الفهود 
والصقور بَرْا'''' من الرّورء وندخل إليه بالبُزاة. فان طارت ذُرَاجَة 
أخذها الباز. وإن قفزت أرنبٌ آرسلنا علیها بعض البّزاة: فان أخذها 
والا خرجت إلى الفهود؛ أرسلوا عليها. وان قفز غزال خرج إلى 
الفهود» أرسلوا عليه. فإن أخذ والا آرسلوا عليه الصقور» فما یکاد 
یقلت منا صيدٌ إلا بتُشحة الأجل. 


وفي الأزوار خنازیر كثيرة تخرج» فنركض عليها ونقتلهاء فیکون 
فرحنا بقتلها أكثرٌ من فرّحة الصيد. 


)١(‏ أراد (الحجلة)؛ ولهذا أنث الفعل. 
(۲) القُّلْت: النقرة في الصخرء يجتمع فيها الماء. 
(۳) الرّور: الأجمة أو البستان» أو الأرض المزروعة. والجمع: أزوارء ما تزال 
إل اليوم ترد في حديث الناس» في حماة. 
(4) بمعنیٰ: خارج. يكثر أسامة في استعمالها في الكتاب. وفي «المعجم»: 
البراني: الخارجي والظاهر عكس: الجَوّاني 
۳۷ 


وکان له ترتیب في الصید كأنه ترتیب الحرّب والأمر المهم: لا 
یشتخلٍ آحد بحدیث دہ صاحه ولا لهم هم | ال الئبَخُر في الأرض 


5 ۰ے 
[ترتیب مصادر البزاة وأسالیب رعایتها في شيزر] 


وکان قد صار بینه وبين بني روبال - تروس ولاون"؟ الأرمن» من 
أصحاب المَضیضة''' وأنطرطوس”"" وأوّنة» والدروب - مصادقة 
مکاتبة أكبر سببها رغبتّه فی البّراة. فكانوا ينفذون له کل سنة عِذَّةّ من 
عشّرة بُزاة» أو ما حولهاء على أيدي رَجَالةٍ أرْمن بازياريّة» ويُنفذون 
الكلاب الزّغاويّة''. وينفذ لهم هو الحُصّنَ والطيبَء ومن كِسْوة 
مص ” ۱ ۳ فکان يجيئنا من عندهم بُزاۃ ملاح نادرة. فاجتمع [۲۰و] عندنا 


)١(‏ يريد روبن الأول أمير كيليكية 1 1۲0۲05 4نجوونن۳) ولاون أو ابن لاون 
ليون («معجم البلدان» ۵/ ۱48)) وتعد ثغراً من ثغور الإسلام. 

(4) هي (أضنة) أو أدنة الیو قريبة من المَصّيصةء كانت تعد أيضاً ثغراً من 
نغور الإسلام. ونهرها : سیحان. («معجم البلدان» ۱۳۲/۱). 

)٥(‏ تطلق على الطرق التي 7 تقود إلى بلاد الروم من طرسوس. . وردت في شعر 
كثير من شعراء العصر. («معجم البلدان»: الدرب ۲ 2۷ ۶). وفي «تاج 
العروس»: أدرب القوم : دخلوا آرض العدو من بلاد الروم. 

03 ترد في الكتاب كثيراً . يريد الكلاب المنسوبة إلى (زغاوة) في السودان. 
وردت منذ قريب . 

۷0( اه يريد تقد من كسوة اک اي كانت مصر ترسلھا سنوي لمحل , قبل أن 


۳۰۸ 


۲ 8 ۲ لھ ي م ۲ ۰ می اش 
في بعض السنین» بزاة قد جاءت من الدروب» فیها باز فرخ مثل 
العقاب ویر اه دونه . 


وجاءنا من الجبل عدة بُراة فيها بار كأنه صقر عريض فرح ما يلحق 
بتلك البزاةء والبازيار غنائم يقول: «ما في هذه البزاة كلها مثل هذا 
الباز الیّحشور"*. ما يترك شيئاً إلا يصيده». ونحن لا نصدّقه. ثم 
أصلح ذلك الباز فكان كما ظَنَّ فيه من أفره البزاة وأظيّرها وأشطرها. 
وقرنص عندنا» وخرج من القِرناص أجودٌ مما کان. وعمر ذلك الباز 
وفرنص عندنا ثلاث عشرة سنة. فکان قد صار کأنه من أهل البیت 
یصطاد للخدمة. لا لما جرت به عادة الجوارح: أن یصیدوا لنفوسهم. 
وکان مُقامه عند الوالد يه لا يتركه عند البازیار» لأن البازیار إنما 
5 ۳ 7 رس را اعم (WD‏ 1 
من نفسه. ویعمل ما یراد منه. فكنا نخرج إل صيد الحَجّل'''' ومعنا 
عِذَّةَ بُزاة؛ فیدفعه الوالد إلى بعض البازيارية ویقول: «اعتزل به ولا 
ترسله بالجملة». وتسر فى الجبل» فکلما آبصروا حجلة لابدَة فى 
شجرة قد أعلموه بها یقول: «هاتوا الیحشور»! ساعةً يقيم يده له» قد 
۱ ۰ 3 ۱ ۰ مه () ۓے مھ ؛ 1 
طار من على يد البازیار وقم على يده بغیر دعر . ثم یستشرف برأسه 
ورقبته فیقف على الحجلة النائمة ویرمیها بقضیب فی ید فتطیر 
و م اع f.‏ 5 کے ۰۴ (o)‏ 1 . 
ويُرسِل عليها اليحشور فيأخذها في عشّرة آذرع"" . وينزل إليه البازيار 


(۱) لعله وزن يدل على التشدد فى «حشر الصید» وكذلك ما يأتى فی اللغة على 
وزن (يفعول). . يرد الاسم كثيراً في الكتاب (انظر بعد). ٠‏ 

(۲) الحَجُل: طير في حجم الحمامء أحمر المنقار والرجلين. طيب اللحم. 
الواحدة: حجلة. 

(۳) يعنى: والده. 

(4) الدعای ومثله الدعوئ: مصدر الفعل (دعا). 

= : الذراع: مؤنثة (وقد تذگر كما وردت في الکتاب). هي هنا مقیاس للطول‎ )٥( 


۳۹ 


يذبح في رجله "۳" ویرفعه. فیقول: «اعتزل به". فإذا رأوا حَجّلة آخری 
لابدَةً عَمِلَ بها ذلك» حتیٰ يَصِيد خمس ست حجّلات. کذا یأخذها فى 
عشرة أذرع . ثم يقول للبازیار: «آشبغه!» فیقول له: لیا مولاي! ما 
تدغه نتصيّد به؟» يقول: «يا بنی! معنا عشرة بزاة نتصیّد بها» وهذا قد 
آصاد" هذه الأطلاق ۳" تقطع عمره» فیشبعه ویعتزل به البازيار”*' . 


فإذا أُنھینا'“ من الصَّيْد وأشبَعْنا البزاة» وحطظناها على الما شربت 
واستحمت. والیحشور على يد البازیار. فإذا استقبلنا البلد راجعین» 
ونحن فى الجبل قال: «هات الیحشور». حَمَلَه على يده وسار. فان 
طارث حَجّلة من بين يديه أرسل عليها صادّهاء حتیٰ یصید عشّرة أظلاق 
أو أكثر» على قَذْر ما يطير له من الحَجَلء وهو شبعان لا يحط مره في 
مذبح حَجَلةٍ ولا يذوق دمها. فإذا دخلنا إلى الدار قال: «هاتوا طاسة 
ماء» فجاؤوا بطاسة فيها ما قدّمها إليه وهو على يده ك فيشرب 
[ظا منها. وان کان يريد يُستحم خضحخض مَنْسِرَه في الماء» فيدري أنه 
يريد یستحم؛ فيأمر بإحضار جَفْنَةٍ كبيرة فيها ماء ويقدّمه إليها. فيطير ينزل 
في وسطهاء وبّیت”' في الماء حت يكتفي من السباحة» ثم يطلّع . 
فيحطه علی قَُازَا"؟ خشب. قد عمل له» كبيرء ويُقرّب منه مِنْمَل نار 


= قدر 54 ستیمتراً (والجمع: أذرُع). 

(۱) يعني فيما يبدو: يذبح ما يصيده وهو معلّق في جل اليحشور لا يفلته. 
ولعلها : (یذبحها» يعني : الحجلة . 

(۲) صاد» ويرد استعمالها فى الکتاب على هذا النحو. وفی اللغة: آصاد 
الرجل: أغراه بالصيد. ٠‏ ۱ 

(۳) الطلق: الشوط من السباق. والجمع أطلاق. 

(4) جعل الفاعل للفعلين معاً. والأصل أن يقول: فيشبعه البازيار ويعتزل به. 

)٥(‏ جعلها بمعنیٰ (انتهينا). ولعل التحریف دخلها. 

. دف الطائر دنا ودفیفاً: حرك جناحيه‎ )٦( 

(۷) لعله يريد فا من خشب يحميه ويبيت فيه. 


۳۰ 


فیتمشق "۲ ویتدهن حتیٰ ینف من الماء. ثم يوضع له فروٌ مَطويٌ فينزل 
إليه ينام عليه . فلا یزال بیننا على ذلك القرو نائماً حتیٰ یتهوّر اللیل . 
ويريد الوالد یدخل إلى دار الحرم فيقول لأحدنا : «احمله!» فیحمل كما 
هو نائم على الفزو حتیٰ يَحظ إلى جانب فراش الوالد که 


3 
3 


[عجائب أحد البزاة اة: الیحشور] 
وكان من عجائب هذا الباز» وعجائبه كثيرة» وأنا أذكر منها ما 
ري ذكره. فإن الأمد قد طال» وأنستني السنون کثیراً من أحواله. 
ن۳ كان في دار الوالد حمامٌ وطیور ماء حص وانائها؛ رشان ات 
من التي تكون بين البقر لتلقط البّان*) من الدار. وکان یدخل الوالد 
وهذا الباز على يده» يجلس على دك“ في الدار» والباز على ماز إلى 
جانبه» فلا يطلب شيئاً من تلك الطيور ولا يثب إليهاء ولا كأنها مما 
جرت عادته بصیدها. 
وکانت المیاه تکثر في ظاهر شیزر في الشتاء» فیصیر برا من 
سورها قاع کبثار ۲" ماء وفیها الطیور . فيأمر الوالد البازیار وغلاماً معه 


)١(‏ يريد: یمد جسمه ویتطاول. والمشق: هو الطول مع الرقة. 

)۲( یریلہ : : تقدم اللیل إلى نهایته والتهور : التهدم. 

(۳) لعلها : انه. )٤(‏ نوع من الطیر. والمفرد: بيضاني. 

(ہ٥)‏ تجمع الذبابة على أَذْبْةَ وذبّان. والذّباب: اسم جنس . 

0( هي المضقبة التي تُبن للجلوس علیها . الجمع : دكاك. 

(۷) ترد علئ هذه الصورة في الکتاب؛ في موضع (خارج)» نسبة إلى (البر). 
ومنها البراني (علی غير قياس) وجعلها حِتّي: (برا)! 

(A)‏ لقاع : الإناء تُنقع فيه الاشیاء. ٠‏ وتجمع البثر على آبار: وأبار» وأبؤرء 
وبئار» والأخيرة هي المقصودة هنا. أوردها جتّي مصورة كما فرآها في 
الأصل. وجعلها السامرائي : «كبار»! 

۳11 


[أن]“ یخرجا إلى قريب من تلك الطیور . ويأخذ الیّحشور على يده 
ویقف به على الحصن يريه الطیورء وهو شرقی البلد والطیور غربيّهاء 
فإذا آبصرها أرسله» فينزل ۹ عل البلد حتی یخرج منه وینتهی 
إلیٰ الطيورء فيدق له البازيار الطبل» فتطير الطیورء فيصيد منهاء وبينها 


4 2 
وبين موضع آرسا ۳ مله مسافة بعيدة . 


صوت طيور في حجان كبار» بالقرب من البلد. فيقول الوالد: «هات 
الیحشور!» فيأخذه وهو شبعان» ويتقدم إلى الطيور یدق الطبل حتی 
تطير الطيور» ثم يرميه عليها. فان آصاد"" وقع بينناء نزل إليه البازيار 
ذبح في رجله"؟ ورفعه. وان لم ید وقع على بعض آکناف"* النهرء 
فما نراه ولا ندري أين وقع؛ فنخلیه وندخل إلى البلد» ویصبح 
البازیار من سخ یخرج إليه يأخذه ویطلع به إلى الحصن» إل عند 
الوالد كله ویقول له: لیا مولاي! قد صمل هذا الصقيع قفاه طول 
الليل» وقد أصبح يَقَط البولاد( فارکب آبصر نس ۸ یعمل 
الیوم؟*. 


)١(‏ لا بد من [ضافتها حتی يستقيم الکلام بالفعل المنصوب (یخرجا). وعزف 
جي والسامرائي کلاهما عن إضافتها! 

(۲) أست الطیر: دنا من الارض وهو یطیر . 

(۳) جاءت بهذه الصيغة. فلهذا اخترنا أن نقرآها: «موضع» بالتنکیر . 

(4) ترد في الکتاب على هذا النحو في موضع صاد. ولا بد أن تکون في 
دارجة تلك الأيام. ولیست في دارجة الیوم. 

)٥(‏ ذبح الطیر قبل أن يفلته الباز من رجله. 

(5) قرآها السامرائی: «أکهاف» ورأئ آنها قد تکرن مصحفة من (أکتاف)! 
والکّف : الجانب والناحية» وهی الصحيحة. 

(۷) قط : قطع عرضاً. والبو لاد: هو في دارجة أهل الشام الفولاذ: الحدید النقي . 

(۸) من أي شيء. وردت في كتب التراث. ۱ 


۳1۲ 


وما كان يفوت هذا الباز شيء من الصید من السْمَانة "* إلى الور 
السَمَند ۳ والارنب. وکان البازیار يشتهى أن یصید به الکراکی [1۱ر] 
والجل"۳. ما يتركه الوالد ویقول: «الحَرْجَل والگراكي تصيدها 
بالصقور). وكان هذا الباز قد قضّر عما نعهده ہ من صیده سندةّ من 
السنين» حتیٰ إنه کان إذا أرسل وأخطأ لا يجيء إلى الاو“ وهو 


عاجز» ولا یتسم ولا ندري ما بدا ثم صل عما كان من تقصيره 
وصاد. واستحمّ يوماء فرفعه البازیار من الماء وقد تفرّق ريشه بالبلل 
عن جانبه . وإذا في جانبه سَلْعَة"' في قد اللوزة. فأحضره البازیار بين 
يدي الوالد وقال: ایا مولاي! هذه التى قَُصٌرت بالباز» وكادت 
تُهلكه؛». ثم مسك" البازٌ وعصرهاء خرجت مثلٌ اللوزة یابست 


(A) دم‎ 


5 :2 3 ۱ ۰ ۶ )۹( 
وحم“ موضغها. وعاد الیحشور إلى الطیور بالسیف والنّظع! 5 


وکان شهاب الدین محمود بن قراجا'''' صاحت حماة» فى ذلك 


الوقت. ينفذ كل سنة يطلب الباز الیحشور» يَمضي إليه مع البازیار یقیم 


(۱) السمانی: نوع من الطیر» من الفصيلة الطيُْهوجيّة؛ ومن رتبة الذجاجیات. 
واحدته سماناة. والجمع : سمانیات . 

( الوّرّ: الإوزّ: ولیس في المعاجم: «السَمَنده. إلا أن يعني لون الفرس الغبراء 
- من الفارسية - فیکون هو الوز الأغبر؛ بلون الأرض 

(۳) طير يقرب من الباز. في المعاجم: حرجل: عدا يمنة ويسرة. 

)٤(‏ مصدر (دعا). مثل الدعاء والدعوی. 

)٥(‏ لعله آرادها بمعنی : فرجع) عن تقصیره أو اعوض! عنه. 

)٦(‏ الشَّجَة على أي صورة کانت. وأصل السَّلْع : الق والصدع. 

(۷) مسك مثل أمسك. وتشيع الاولی في أحاديث أهل الشام إلى اليوم. 

)۸( التأم : تأتي هكذا في دارجة أهل الشام . 

(۹) بساط من جلد يقتل فوقه المحكوم بالقتل. يريد هنا المجاز! 

(۱۰) شهاب الدین محمود بن قراجا صاحب حماة من التُرُْمان (ت۵۱۷ه). 
ورد ذکره في الکتاب غير مرة. انظر : («الکامل» لابن الاثیر 1۱۸/۱۰). 


۳۱۳ 


عنده عشرین يوماً يتصيّد به . ويأخذه البازیار ویعود. فمات الباز بشیزر . 

واتة تفق أنني كنت قد زر شهاب الدين إلى حماة. وأصبحتٌ یوما 
وأنا بحماة وقد حضر القُرّاء والمكبّرون وخلق عظيم من أهل البلد. 
فسألت: امن قد مات؟ قالوا: «بنث لشهاب الدين». فأردت الخروج 
خلف الجتازة فماحكني "" شهاب الدين ومنعني. وخرجوا قَبَرُوا المَيْت 
في تل صَفْرونَ”” . فلما عادوا قال لى شهاب الدين: «تدري من هو 
المَيْت؟ قلت: قالوا: ولد لك!» قال: «لا والله! بل هو الباز اليحشور. 
سمعث أنه قد مات آنفذث أخذئّه وعملت له تابوتاً وجنازة وقَبَرْتهى 
فإنه كان يستحق ذلك»! 


۱۲ سے 
[فهدة نادرة من فهود الصید في شیزر] 
وکان للوالد كه فهدة فى الفهود مثل اليَحُشور”” فی البزاة 
اصطادوها وهي ر من أكبر ما تکون من الفهرد. فأخذها 
الفهّاد وكَرمها0 واستجابها" . وكانت تركب ولا تُرید الصَّيّد. وکانت 


() يريد: خالفني. والمماحكة في الأصل: المنازعة والمخاصمة. ۱ 

)٢(‏ في داخل حماةءلا یعرف الیوم بهذا الاسم الا في حدود ضيقة» ویعرفه 
الناس الیوم باسم : تل الدباغت وکان مقبرة پومذاك. انظر: («تاریخ حماة» 
لأحمد الصابوني ص ۱۰۰ و۱۷۷). 

(۳) لعله وزن يدل على التشدد في «حشر الصید» وكذلك ما يأتي في اللغة على 
وزن (يفعول) مثل يغمور ويعفور وغيرهما. ووردت من قبل. 

)٤(‏ ما تزال كما صیدت: لم تأتلف. 

)٥(‏ القَرّم: شدة الشهوة إلى الطعام. والمراد هنا: تدريبها على الأكل وتذليلها 
للمدرّب . وردت في «المعجم» بهذا المعنی . 

)٦(‏ جعلها: تستجيب للمدرّب: ترد في الكتاب متعذية على هذا النحو؛ في 
مواضع أخرى. 
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تصرع كما يصرع المصاب بعقله وتژید ویقدم الیها الیش نی( فلا 
تطلبه ولا تب حت إذا شمه عضت وبقیت كذلك مدة طويلة نحو 
واقف في فم اور والفيّاد بهده ید ة قريب مني . > فقام من ال 
غزال وعرج إليّ » فدفعت حصانا كان نحتي» من من أجود الخیل» أريد 
ارده إلى الهد وعاجله الحصان ند نَم بت بصدره رماه فوئبت الفهدة 
صادته» فكأنها كانت نائمة انتبهت وقالت: [طا] «خذوا من الصيد ما 
آردتم !» فعانت مهما فام لها من الغرلان أ حذته » ولا يستطيع الفهاد 
ضبطهاء فتجذبه ترمیه . ولا تقف كما تقف الفهود فى طرّدها”! 5 بل 
وقت أن تقول : «قد وقفث تجَدّد عَذواً أو تأخذ الغزال». 

وصیّدنا *" بشیزر الغزال الأَدْمي "۰ وهو غزال کبیر» فکنا إذا خرجنا 
بها إلى العَلاۃ*“ والأرض الشرقية”” » وفیها الغزال الأبيض» لا تترك 


(۱) ولد الظبية حين یولد. مثلثة الخای تطلق به على الذکر والانثی. الجمع: 
خشوف وخشفة. 

(۲) الرّور: الأجمت وتکون علی الماء فیما يبدوء مثل دير الزور في بلاد الشام. 
ویجمعها على : آزوار. ترد في حدیث الناس» إلى الیوم في حماة» بالمعنیٰ نفسه . 

(۳) دفعه به ونخاه. والأصل: هو الطعن الخفیف. وهي واحدة من مفردات 
آسامة المکررة فى الکتاب. 

. الظرد: مزاولة الصید والمطاردة فیه‎ )٤( 

)٥(‏ لعله یقصد تفعیل الفعل (آصاد: في اللغة): جعلنا الفهدة تصید هذا الغزال» 
أطلقناها علیه . وقد يكون آرادها بمعنیٰ «صدنا» من تشدید الفعل؛ لا غير. 

. لعله يقرأ مکذا : من الأأذمة وهي السمرة (لون التراب - آدم) من لون سمرة الأرض‎ )٦( 

(۷) جبال العّلاة إلى الشمال من حماة. ترد في الکتاب كثيراً. وما تزال تعرف 
بهذا الاسم. منها الیوم جبل عز الدين» ومنها جبل کفر راع. یری المسافر 
بين حلب وحماة بعض آسمائها في بعض نواحي الطریق. 

(۸) من حول حماة على الأغلب أو من حول شیزر. 
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الفهّاد يركض بها حتیٰ یمکنها إلا" تجذبه ترمیه» وتغیر على الغژلان 
كأنها كانت تری آنهم شورف لصِعْر الغزال الأبیض . 

وكانت هذه الفهدة دون باقي الفهود في دار الوالد یل وله جارية 
تخدمها. ولها في جانب الدار قطيفة مطوية تحتها حشيش يابس. وفي 
الحائط سكة مضروبة. . فيجيء ء الفهاد بها من الصيد إلى باب الدار 
یلها وفيها المَرَسَة'''. وتدخل إلى الدار إلى ذلك المكان المفروش 
لها فتنام فيه . وتجيء الجارية تربطها إلى السّكّة المضروبة في الحائط . 
وفي الدار والله» نحو من عشرین غزال أذمي وأبيض وغُجول ویفزی 
وخشوف قد توالدت في الدار» فلا تطلبهم ولا تروّعهم » ولا تزول عن 
موضعهاء وتدخل إلى الدار وهي مُسَیةء فلا تلتفت إلى الغژلان . 

وشاهدث الجارية التي كانت تدور بهاء وهي تسرح جسمها بالمشط 
فلا تمتنع ولا تنفر. ورأيتها یرما وقد بالت على تلك القطيفة المفروشة 
لها وهي تلا" وتضربها حيث بالت على القطيفة» ولا تَهُرٌ عليها 
ولا ضر بها . 

ورأيتها یوماً وقد اثارت من بين يذي الفهّاد أرنبين» وقد لحقت 
الواحدة وآخذئها وعضّتها بفمهاء وتبعت الأخرئ فلحقئها وجعلت 
تضربها بيدهاء وفمها مشغول بالأرنب الاوّلة*۲. فوقفت عنها بعد أن : 
ضربتها بيديها عدَّة ضَرّباتء ومضت الأرنب. 


(۱) قد يصح أن نقرأ الفعل: يمكنها (بالتشديد) يريد: يمكنها من صيد الغزال؛ 
والمعنیٰ واضحء على غرابة الاستعمال. 

)۳( الحبل» ما تزال في ألسئة أهل الشام. وهي صحيحة في المخطوط الأصل . 
في جني : : (المرتعةا. وعند السامرائي: «الرسنة» . 

۳( في اللغة : لہ : ا صرعه فهو تلیل ومتلول والمعنی هنا مصروف» في آکثره» 
إل المداعبة وإلیٰ معنی التکویم. 

. يريدها مؤنث (الأول). يعني : الأرنب (وهي مؤنثة)» وترد کثیراً في الکتاب‎ )٤( 


۳۷۱۹ 


ق 
جر یج اج 
ہے جح ”رو ’یی 


ت .۴ باون ۲۲ 


1 
أذكرى آبي عبد الله النحوي الطلیطلي؛ سیبویه زمانه. 
ويعض مشاهد الصيد معه] 


| وحضر معنا في الصيد الشیخ العالم أبو عبد الله الطليطلي 
النحوي 00 معان وكان في النحو سيبويه زمانه. قرأتٌ عليه النحو نحواً 
من عشر سنين . . وكان متولّي دار العلم”' بطرابُس. فلما أخذ الافرنج 
طرابلّس نقذ الوالد والعمء رحمهما اللہ؛ استخلصا الشیخ ابا عبد الله 
هذا ويانس الناسخ”"» وكان قريب الطبقة''' في الخط من طريقة ابن 
لبان“ أقام عندنا بشيزر مدق ونسخ للوالد ك خثمتین . [٦٦ظ]‏ ثم 
انتقل إلى مصر ومات بها. 


ب ‏ وشاهدت من الشيخ ابی عبد الله عجباً۔ دخلت عليه یوماً لأقرأ 
عليه فوجدت بين يديه كتب النحو: «کتاب سیبویه» » وکتاب 


(١)‏ نحوي كبير. كان ينزل شيزر. من رواة صحيح مسلم بن الحجاج. وهو 
أستاذ آسامة كما یقول» ومن المعجیین به . انظر الفقرة التالية ۔ توفي سنة 
AOA‏ («معجم البلدان» 5/ .)٥٤‏ 

() من دور الكتب المشهورة في تاریخ الاسلام. فيها ما يزيد على مئة ألف 
كتاب وقفا. أنشأها القاضى أبو طالب الحسن بن عمار (ت 554ه). انظر: 
(«زامباور» ص .)١5١‏ 

(۳) عمل فى خزانة الكتب الأفضلية فى مصر. وكان لخطه سمعة. انظر: 
(«اتعاظ الحنفا> للمقريزي ۳ 

(4) یقصد: كان في (طبقة) قریباً من طريقة ابن البواب» مثل ياقوت الموصلي . 
انظر : («الاعلام» للزركلي ۱۵۱/۹). 

)2( اسمه أبو الحسن علي بن هلال. من أهل بغداد. هذب طريقة ابن مقلة. 

نسخ القرآن الكريم أربعاً وستين مرة. إحداهن بالخط الريحاني (ت477م). 

ا («أعلام الزركلي» ومراجعه ۵/ ۱ء 


۳۷ 





«الخصائص» لابن جني › وكتاب «الإيضاح» لأبي علي الفارسي. 
وکتاب داللَمہ وکتاب «الجمّل 7 ۰ فقلت: لیا شيخ أبا عبد الله! 
قرأتَ هذه الكتب كلّها»؟ قال: «قرأتّها؟! لا وال إلا کتبتّها ذ في اللوح 
وحفظتها. تريد تدري؟ خذ جزءا وافتحه واقرأ من أول الصفحة سطراً 
واحداً». فأخذت جزءاً وفتحته وقرأت منه سطراً. فقرأ الصفحة 
بأجمعها حفظاً حتیٰ أتیٰ على تلك الأجزاء جميعها! فرأيت منه أمراً 
عظیما ما هو فی طاقة البشر! 
هذه جملة اعتراضية لا موضع لها من سياقة الحدیث . 


ج - شاهدته وقد حضر معنا صيد هذه الفهدة وهو راکب في رجلیه 
أفدام'" ا وفي الارض شوك کثیر وقد ضرب رجلیه آدماهما وهو 
مدو بنظر سيد الفيدة ولا بحس بتألم رجلية. مشغول بما يراه من 

تسللها إلى الغژلان وغذوها وحشن صیدھا. 
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[شهرة باز من بزاة والده الفارهة] 
وكان الوالد كث محظوظاً من الجوارح النادرة الفارهة» وذلك أنها 
كانت عنده كثيرة» فيندر منهأ الجارح الفاره وکان عنده فی بعض . 
السنین بار مُقَرْنَصِ بيت» أحمر العينين» فكان من آفره البزاة. فوصل 
كتاب عمي تاج الأمراء أبي المتوّج مقلد ك من مصرء وكان مُقامه 


)١(‏ هذه الكتب كلها من أمهات كتب النحو واللغةء ف«کتاب سيبويه» في النحو 
وکتاب «الخصائص في اللغة» لابن جني فريدان في بابيهما وكتاب 
«الويضاح» لأبي علي الفارسي و«اللمع» لابن جني و«الجمل» للزججاجي في 
النحو. عملت كلها على تقعيد الأصول إلى نهاية القرن الرابع الهجري. 

)۲( 7 تماش یکو على فم الوبريق لتصفية الشراب. یں فام 


۳۸ 


بها فى خدمة الآمر باحکام اش 5۹ يقول: اسمعت في مجلس 
الأفضل”" زگر الباز الأحمر العينين» والأفضل يستخبر المحدّث عنه 
وعن صیده] . فنفذه الوالد کل مع بازياره إلى الأفضل, »> فلما حضر 
مولاي!» قال : ۳ شيء یصید؟) قال: (یصید الشمانة ۰۔(۳) جس 
وما بينهما من الصید . فبقي هذا الباز بمصر مد ثم آفلت وراح؛ 
وبقي سنةُ في البريّة في 2 شجر الجميزء > وقَرْنَصٌ في البرية. ثم عادوا 
اصطادوه . فجاءنا کتاب عمي ؛ 2 يقول: «الباز الأحمر العينين ضاع 
وفَرْنْص في الج وعادوا اصطادوه وتصيدوا به. وقد أرسل على 
الظير منه مصيبة عظيمة). 


گا ۱۵ > 
[والده یصلح بازاً من بزاة الافرنج ویطلقه للصيد] 
وكنا يوماً عند الوالد ما وقد جاء انسان من فلاحي معره 


النعمان» معه باز فرص مکسر ريش الأجنحة واللْتّب في قذر العقاب 
الکبیر» ما ریت قط بازاً مثله . [٦٥ظ]‏ وقال: لیا مولای! كنت ا(“ 


(۱) الخليفة الفاطمي ابن المستعلي بالله. قتل سنة ۵۲6ه. انظر: («زامباور» 
ص ۱۵). 

(۲) أمير الجیوش بدر الجمالي (والیه ينسب حي الجمالية في القاهرة) توفي سنة 
۸ھ. وابنه اسمه الأفضل آیضاً؛ وهو المعني هناء إذ هو الذي وزر للآمر 
وأبيهء وقتل سنة 6١6ه.‏ انظر: («زامباور» ص ۱4۹) 

۳( السّمان: نوع من الطير. واحدته: سماناة. ترد في الدارجة علئ هذه 
الصورة» ويجعلون الجمع علیٰ: السْما 

42 طير يشبه الباز. في المعاجم: حرجل : عدأ یمنة ویسرۃ. 

)٥(‏ الصلي: الخُثْل والخداع. والفعل: أضلئ. وينبغي أن يكون المضارع منه: 
يُصلي . 


۳۹ 


5 (۱) رو 

الدلّم ۱ باننادوف ۰۳ فضرب هذا الباز على" دَلَمةٍ في النادوف» فأخذثه 

وحملته إليك)». فأخذه وأحسن إلى الذى آهداه ووصل البازیار ریشه 
م )£( ۲ ۲ 7 3 6) ود ه ۱ 

الإفرنج وفرنص في جيل المعرة. فكان من أفره الجوارح وأشطرها. 
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أصيد الشواهین» مع والده أيضاً] 

وشاهدت یوماً وقد خرجنا معه کِا إلى الصيدء وقد استقبلنا > عل 
بعد رجل معه شيء ما نتحققه فلما دنا منا وإذا معه شاهين”") فرخ» من 
أكبر الشواهين وأحسنهاء وقد خمش يديه وهو حامله. فدلاه ومس ساقيه 
ورجلیه: والشاهين مدلل منشور الأجنحة» فلما وصلنا قال: لیا مولاي! 
اصظذت هذا الطیر وقد جثت به إليك». فسلمه الو والد الیل البازیاں 
فأصاحه ووصل ما انکسر من ريشه. ولم یخرج مخبرہ مثل منظره كان 
قد أتلفه الصياد بما عمل به. . والشاهين» هو المیزان" أن شيء يعي 
ويُفسده. وكان هذا البازيار صانعاً مجوّداً في إصلاح الشَّواهِين 

كنا تخرج من باب المدية ان الصيد سنا جمی آلة میدس 
الشباك والفوس(۸ ' والمجارف» والکلالیب لما ينجحر من الصيدء 


)١(‏ ذكر الدرّاج: والمفرد: دلمة. (۲) من آلات الصيد. تدس فى الأرض. 

(۳) لاحقها ليصيدها. ۱ 

)٥(‏ يعني : يشبه صيده صید الباز المقَرْنص بیت. القرنصّة: فضل الریش ونبته من 
جديد. ويكون ذلك في البيت أحياناً وهو أفضل. 


3 5 ۹ . ۱ 
)٦(‏ و(۷) الشاهین في اللغة هو: المیزان. وهو هنا نوع من الطیر شدید 


0 الفؤوس: وكانوا في الدارجة يسهلون الهمز. 
۳۳۰ 


ومعنا الجوارح والبزاة والصقور والشواهين والفهود والکلاب . فاذا 
خرجنا من المدينة آدار شاهينين فلا يزالان يدوران علیٰ الموكب . فإذا 
خرج أحدهما عن القصد تنحنح البازيار وأشار بيده إلى النحو الذي 
يريدهء فيرجع والله الشاهين من وقته إل ذلك النحو! ورأيته وقد أدار 
شاهیناً علی قطعة من الصّلاصا © نازلة في مرج . فلما أخذ الشاهين 
طبقته ۰۲۳ دق لها الطبل فطارت» وانقلب علیها الشاهین: ضرب رأس 

شلشلة قى وأخذها ونزل. فدرنا والله على ذلك الرأس ما 

وجدناه . وأراه قد وقع على بعد في المای لأننا كنا بالقرب من النهر. 


۳ 
617 


[مشهد من صيد اليحشور من البزاة] 
وقال له یوما غلام يقال له: أحمد بن مجیر؛ لم يكن ممن يركب 
معه: (يا مولاي! اشتهيت ت أبصرٌ الصید». قال: اقتموا لأحمد فرساً يركبه 
ویخرج معنا . فخرجنا إل صيد الذراج فطار ذَكَرٌ نت كما جرت 
العادة» وعلی يد الوالد كن اليحشور . فأرسله عليه فطار مع الأرض 
والحشیش؛ يضرب صدره اج قد ارتفع ۳1٠ر‏ ارتفاعاً كبيرآء فقال 
له أحمد: ایا مولاي! وحياتك كان یتلاھیٰ به حت آخذه!». 


[مشهدان من مشاهد صيد الكلاب الزغاوية] 
وكان يجيئه من بلاد الروم الرّغاوية: كلابٌ جياذ ذكور وإناث. 
فكانت تتوالد عندناء وصيدها الطیر طبع فیها . 


۴ 
"۷ 


(۱) المفرد: صُلصّلة: الحمّام. والجمم: صلاصل. 

(۲) تهيأ لیطیر ويصيد. 

(۳) في الأصل : «قطعة»» وهو تصحیف یلزم تصحیحه في نشرة جني والسامرائي معا 
)٤(‏ يعني: طفُر من یده. 


۳۳۱ 


أ - شامدت منها جَرْوَةٌ صغيرة قد خرجت خلف الکلاب التي مع 
الكلابزي» فأرسل بازاً على راجت فتبجت""' في غلفاء“'' في جرف 
النهر. فأرسلوا الكلاب على العَلّفاء لتطير الدّرّاجة وتلك الجروة واقفة 
على الجُرْف. فلما طارت الدٌّرّاجَة وتَّبّت البجَرُوة خلقّهاء من على ذلك 


الجرّف فوقعت في وسط النهر» وما تعرف الصید ولا صادت قط! 


تب - ورآیت کلباً من هذه الرَّعاويّة وقد تَبَجَت حَجَلةٌ في الجبل» ۰ في 
تج صعبء وقد دخل ای الکلب دابع کم سمعنا شک" في 
بعد ساعة خوج الكلب بجر رجل انآ وكان فی ال قد قتله 
وجرّه أخرجه إلينا! 


۱ | 
[والده يتفرج بصحبة الجوارح] 
وكان الوالد تل سار إلى أصبهان | إلى دّرکاه۳* السلطان ملك 
شاه" كه فحكئ لي قال: الما قضيتٌ أشغالي من عند السلطان» 


)١(‏ مدرب الكلاب (الکلاب). ويجمعها أسامة على (كلابزيّة). 

(۲) صاحت وخرجت من وکرها . ۱ 

(۳) الأرض التي لم تزرع وانتشر فیها الكل . 

)٤(‏ التبّجة: الأكمة. ولعل أسامة يريدها أو يريد جمعها (تبَج). والصحيح في 
الجمع: باج . 

(0) صوت ضجة واختلاط أصوات. وربما قُصد بها اليوم: الزحام الشديد 
والتدافع» ما تزال في دارجة أهل الشامء والأصل (حوشكة). 

(0) كانت فى سلطة السلاجقة. 

(۷) البلاط (فارسية)» وأصل معناها السِّدّة أو الباب. 

(۸) ابن السلطان ألب أرُسلان: من السلاجقة العظام. انظر: («زامباور» 
ص۳۳۳ - ۸). 


TY 


وأردت السفر؛ أردت أستصحب معي جارحا أتفرج به في طريقي: 

فجاژوني ببزاة ومعها ابن عرس مُعَلم ۰ بخرج الطيورٌ من النیج. . فأخذت 
صقوراً تصيد الأرانب والخباری. واستصعبت مداراةً البّزاة في تلك 
الطريق البعيدة الشاقة. 


1 
1 


[مشاهد من انشغال والده بالصيد] 


وكان عنده كله من الکلاب السْلوقیة؟» كلاب جياد» أرسل یوماً 
الصقور على الفزلان. والأرض غب مطر ثقيلة بالوحل» وأنا معه صغير 
على بِرُدُون" '' لي وخيلهم قد وقفت من الركض في الطین» وبرذوني » 
لخقتي عليہء مستظهر؛ ه وقد صَرّعت الصقور والكلات الغزال» فقال 
نفعلت. ووصل ھو 2 فذبح الغزال» ومعه كلبة صفراء جرا 
یسمونها الحَمَویاٹگ وقد صرعت الغزال» وهي واقفة. وإذا قطي 
الغزلان التی اصطدنا منها قد عادت عابرةً علینا. فا حذ 2 قادو 
الحَمّوية وخرج يهرول بها حتی رأت الغزلان. وأرسلها عليها اصطادت 
غزالا آخر. 

سح ہے 
[يقظة والده وحسن ادراکه ونشاطه في الصید] 

وکان كا مع ثقل جسمه وکبر سِنّه وأنه لا یزال صائماًء یرکض 
(۱) نسبة إلى (سلوق) اليمنية» ومرت من قبل . 
(۲) غير الأصيل من الخیل والبغال» وجمعه: پراذین. 


(۳) يريد: جيدة. )٤(‏ نسبة إلیٰ مديئة (حماة). 
)٥(‏ يبدو أنه اسم الكلبة. 


۳۳۳ 


نهاره کله. وکان لا یتصید الا علیٰ حصان أو إكديش جواد» ونحن 
مع أربعة ولاک نتعب وتكلء وهو ا یضعف [۳ظ] ولا يكل 
ولا يتعب. ولا يقر وَشاقؾ''' ولا صاحب جنيب" ولا حامل سلاح 
في الرکض علیٰ الصيد. 
(۸(ؤ) م 


آ وان لي غلام امه پرسف؛ مه رمحي وکڑگٹی ویجنب 
حصاني» فلا يركض على الصيد ولا یتبعه . فيَحْرد الوالد عليه: فعل 
ذلك مرة بعد مرة. . فقال له الغلام: لیا مولاي! ما بنفعك آحد من 
الحاضرين» والعياذٍ با مثل ابنك هذاء فدعني أكون خلفه بحصانه 
وسلاحه. إن احتجته وجدته. واحسِبٌ أني ما أنا معكما. فما عاد 
يلومه ولا يتكر عليه کوئد ما ی کش علا الس 


کا ۲۲ 2 
[غارات الافرنج لا تقطع والده عن الصید] 
ونزل علینا صاحب آنطاکیت(*) وقاتلنا ورحل عن غير صُلّْح. فرکب 
الوالد كاه إلى الصید وآخرهم ما أَبْعَدَ عن البلد» فتبعثهم خیلناه 
فعادوا علیهم والوالد قد أَبْعَدَ عن البلد. . ووصل الافرنج إلى البلد 
والوالد قد طلغ علیٰ تل سكين" يراهم وهم بينه وبين البلد. وما زال 





)١(‏ أولاده الأربعة. وفي «زامباور» أسماء ثلاثة منهم: أسامة ومحمد وعلي 
(«زامباور» ص560١).‏ 

(٢)‏ في لغة اليوم (وجاقي) حامل المشعل. تركية. يذكرها أسامة في غیر موف 

() في اللغة: الجنيبة : : الدابة التي تقاد ولا ترکب. والجمع: جنائب 

2 ترس من جلد لا خشب فيه. . والجمع: دَرَق. انظر: («التعريف 
بمصطلحات صبح الأعشیٰ> ص ۱۳۵). 

. 1126674 تنکرد‎ )٥( 

(0) إلى الجنوب الغربي من شیزر. ما یزال قائماً ویعرف بهذا الاسم. وفي 
الخرائط : غسکین. ولعلها هي الأصل. 


نو 


واقفاً على التل إلى أن انصرفوا عن البلد وعاد إلى الصید. 


: 
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[فغل الخیل العربية] 

وكان کل يطرد الیحامیر ۳" في أرض حصن الجسر"؟» فصرَعَ منها 
یوما خمسةً أو ستةٌ علیٰ فرس له دَهُماء”"'» تسمیٰ لفرس تُرّجی)؛ 
باسم صاحبها الذي أباعها””*'. کان اشتراها الوالد منه بثلائمائة 
وعشرين ديناراً. فطرد آخرّ اليحامير» فوقعث يدها فى خثرة مما تخر 
للخنازیر”“ء فانقلبت عليه كسرت تَرْقُوَنهء ثم قامت ركضت قذْر عشرين 
ذراعا وهو مطروح. ثم عادت وقفت عند رأسه تحب وتصهّل حتیٰ 
قام وجاءه الغلمان آرکبوه. فهذا فِعْل الخیل العربية. 

۲۶ سے 
[باس البراذین وشدة مراسها] 

وخرجت معه له إلى نحو الجبل لصید الحَجل . فنزل غلام له اسمه : 
لولو یله : لبعض شغله ‏ ونحن قريب" من البلد من يك" وتحته 
بزدون . فرأئ ظل ترْکَنه ۰ آجفل منه فرماه وانفلت. فركضتٌ والله عليه 


)١(‏ الیّحمور: نوع من الوغل» ویطلق على حمار الوحش أيضاً. يرد كثيراً في 


الکتاب . 
(۲) الحصن القائم عند الجسر. بناه آل منقذ لحماية الجسر وحراسة القلعة معاً. 
(۳) سوداء. )٤(‏ أباعه إباعة : عرضه للبیع . 


)2 من طرائق صیدها. 

)٦(‏ تنصرف إلى قياس الأرض. وما تزال في دارجة أهل الشام الیل اليوم. 

(۷) يريد: خرجا مبکریْن. والبكرة: أول النهار إلى طلوع الشمس. 

(۸) كنانة السهام (فارسية). وهي في «صبح الأعشئ»: (تركاش). انظر: 
(«التعريف بمصطلحات صبح الأعشيل» ص .)۷٦‏ 


۳۳۵ 


آنا وبعض الغلمان من بُكْرَّة إلى بعد العص إلى أن ألجأناه إلى جشار 
في بعض الأزوار. وقام الجشاريّة مَدوا له الحبل وقبضوه" كما يُقبض 
الوحش . وأخذته وعُدثٌ» والوالد كه واقف فی ظاهر البلد ينتظرنى» ما 
یَصید ولا نزل في داره. فالبراذين بالوحش آشبه مما هي بالخيل . 


گا ۲۵۰ > 
[شيخ يرق قلبه لحجلة كانت قاربت أن تنجو] 

حکی لي ك قال: «كنت أخرج إلى الصید» ويخرج معي الرئيس 
أبو تراب حَيْدرة بن قطرمیر ۳" كل وكان شیخّه الذي حفظ عليه القرآن 
وقرأ عليه العربية. فكنا إذا وصلنا موضع الصيد ينزل عن الفرس 
ویجلس على صخرة يقرأ القرآن ونحن نتصیّد حوله. فإذا فُرَعُنا من 
الصيد رکب وسار معنا. فقال''' يوماً: يا سيدنا! أنا جالس علیٰ صخرة 
وإذا [4تر] حبجَلة قد جاءت وهی تتهنکف"؟؟۰ وهی مَعیبة” إلى تلك 
الصخرة التي أنا عليهاء دخلثْ وإذا الباز قد آتی خلقّها وهو بعيد 
منها. فنزل مقابلي ولؤلؤ یصیح: عيتك عيئّك”" يا سيدنا! وجاء وهو 
يركض وأنا أقول: اللهم استر عليها! فقال: يا سيدنا! أين الحَجَلةَ؟ 
قلت: ما رأيت شيئاًء ما جاءت إلى هاهنا! وتركُل عن فرسه ودار حول 
الصخرة وطلّم "۲ تحتها فرآها. فقال: أقول: الحَجّلة هاهنا؟ تقول: لا! 


)۲( يريد : أمسكوه (قبضوا علیه) . 
(۳( يلزم أن يكون من علماء العصر وشیوخہ ویبدو أنه كان من أساتذة والده» 
وکانت له الرئاسة فیهم. 
)٤(‏ أبو تراب حيدرة بن قطرمیر المذکور في أول الفقرة. 
)٥(‏ الهنكفة: الاسراع في العدو أو المشي. 
)٦(‏ يريد: مصابة. (۷) يريد: عينك عليها فلاحظها . 
(۸) بمعنیٰ تطلم. دارجة تستعمل إلى الیوم عند أهل الشام. 
۳۳۹ 


وآخذها يا سیدنا كسرّ رجلیها ورماها إلى الباز» وقلبي یتقطع عليها!». 


۱ 
[نجاة آرنب عن طریق الرغبة ‏ الفرجة! 
وكان هذا لولو کل أخْبرَ الناس بالصید شاهدئه یوما وکان جاءتنا 
من البريّة أرانب جالیة ۳ فکنا نخرج نصطاد منها شيئاً كثيراً. وکانت 
آرانب صغاراً خفراً. فشاهدته یوماً وقد جل" عشرة آرانب» طعن 
التسعة بالبالة( أخذهاء ثم جلى آرنباً عاشرة. فقال له الولد که 
«دعپا! تقيموها“ للکلاب نتفرج علیها». فأقاموها وآرسلوا علیها 
الكلاب ف فسبقت الأرنبٌ وسلمت. فقال لؤلؤ: «يا مولاي! لو كنت 
تركتّني طعنتها وأخذتها!». ۱ 


1 
۲ 


وشاهدت يوماً أرنباً قد ٹورناھا'“ وأرسلنا علیها الكلاب» فانجحرت 
في أرض الخ ". فدخلت كلبة سوداء خلقها في المجحر ثم خرجت 
تفخت وماتت وتهئّأت. وذاك أنها لسعتھا حي في جر 


(۱) خرجت من جحورها (جلا) وترد كثيراً في الكتاب. 

(؟) جلاها: أخرجها من جحرها: (جلا). 

) الحربة (من بالا التركية) . 

3 بمعنی : دعوها للكلاب» ووردت علیٰ الدارجة. 

(۵) آثرناها وأخرجناها. 

)1( أرض كانت تعرف بهذا الاسم من حول شيزر أو حماة على ما يبدو 
وتکون في بطن الوادي. 

(۷) تعوّص الکلب : عوی من الالم. 


۳۳۷ 





2 ۲۷ > 
[الباز الرحیم] 
ومن عجيب ما رأيت من صيد البّزاة أنني حرجت مع الوالد کل عقیب 
مطر وقد تتابع ومنغنا من الركوب أياماً . فأمسك المطرٌّء فخرجنا بالبزاة 
نريد طيرَ الما رايت میور مرج في مزج تحت کو فتقدم 
الوالد أرسل عليها بازا مُقَرْنْص بيت. فطلع مع الطیور أصاد منها ونزل» 
فما رأينا معه شيئاً من الصّید. فنزلنا عنده وإذا هو قد أصاد رُرزوراً و 
كقّه عليه فما جرحه ولا اذا“ . فنزل البازيار خلّصه وهو سالم. 


کا ۲۹ | 
حميّة الوز السّمَند غير حميّة الخباری] 

ورأيت من الوز السَّمَندِ) 'حميّة وشجاعة كحميّة الرجال وشجاعتهم . 
وذلك آننا آرسلنا الصقور على رف "ور سَمَند ودنَقُنا الطبول. فطار 
ولحقت الصقور تعلقت بوَژة حطنها من بين الوز» ونحن بعید منهاء 
فصاحت . فترجلَ من الوّز إليها خمسة ستة طیور یضربون الصقور بأجنحتها . 
فلولا نبادرهم کانوا خلصوا الوزة وقضّوا أجنحة الصقور بمناقیرهم ! 

[٤ظ]‏ وهذا ضد حمية الخباری"؟. فانها إذا قرب منها الصقر نزلت 


(۱) تدور في المرج. 

(۲) الشَّرّف من الارض: ما ارتفع وعلاء يشرف على ما حوله. 

(۳) آذاهء ولعلها مصحفة عنها. 

)٤(‏ نوع من الاوز لم تذکره المعاجم. انظر : (الفقرة ۱۱ ح۹ من نهاية الملحق). 

. التسرب من الطیر‎ )٥( 

)٦(‏ طا؛ ثر أكبر من الجاج الأهلي وأطول عنقاً. رمادي اللون یضرب به المثل 
في البلاهف لأنها تنسی عشها فتحضن بیض غیرها . والجمع: حباریات . 
وردت من قبل: الفقرة ۱۹. 

۳۳۸ 





إلیٰ الأرض؛ وکیف دار استقبلته بذنبها. فإذا دنا منها سلحت عليه بلت 


«1 


ثر ۳4 ۳ ۰ 1 ۰ 1 ۷ 
ريسه وملات عسه وطارت. وان | حطانه ہما تفعله به إخذها. 


| ۳ 2 
[بسالة طبر العيّمة] 
ومن أغرب ما صاده الباز مع الوالد ك أنه كان علی يده باز 
غطراف”' فرخ» وعلئ خليج ماو عَیْمة' وهي طیر كبير مثل لون 
البلشون”" الا أنها أكبر من الكُرْكي: من طرف جناحها إلى طرف 
جناحها الآخر أربعة عشر شِبْراً. فجعل الباز يطلبه. فأرسله عليه ودَق 
له الطبل . فطار ودخل فيه الباز أخذه ووقعا في الماء. فكان ذلك سبب 
سلامة البازء ولا كان قتله بمنقاره. فرمیٰ غلام من الفلمان نفسه في 
الماء بثيابه وَعُدَّتَهه مسك العَيْمة وأطلعها. فلما صارت على الارض 
صار الباز يبصرها ویصیح ویطیر عنهاء وما عاد يَعرض لهاء ولا رأيت 
بازاً سوئ ذلك اصطادها. فإنه كما قال أبو العلاء بن سلیمان"*" في 
العنقاء: (أرئ العنقاء تكبّر أن تصادا). ۱ 


ااا 
1 


[من الأشد الذليل] 
وكان الوالد 1۳-1 یمضصی إلى حصن الج (*) وهو كثير الصيد» 


(۱) عامية الغطریف: فرخ البازي. 

(۲) نوع من الطیر» تجد وصفه في الکلام نفسه . 

(۳) مالك الحزین» وردت من قبل في الکتاب . ویجمع على : «البلاشین! . 

(4) أبو العلاء المعري (ت 444ه) وهو صدر البیت؛ من مطلع القصيدة التي 
قالها فى الفخر . وبعده: «فعاند من تطیق له عنادا». انظر : («سقط الزند» 
ص ۱۹۷). 

(0) الحصن القریب من الجسر. أنشأه بنو منقذ لحراسة الجسر. 


۳۹ 


فيقيم فيه أياماً . ونحن معه تصید الحَجَل والدراج وطیر الماء والیحامیر 
والغژلان والأرانب. فمضی يوماً إليه وركبنا إلى صيد الذرّاج» فأرء 

باز يحمله ويُصلحه مملوك؛ اسمه: نقولا» علیٰ ذُرَاجةِ. ومضی نقولا 
يركض وراءه وقد نبج الراج في عُلْفْاء۳. وإذا صیاح نقولا قد ملا 
الأسماع وعاد يركض. قلنا: اما لك»؟ قال: «السبع خرج من العَلفاء 
التي وقع فيها الا فخْلَیتُ لباز وانهزمث». وإذا السّبّع أيضاً ذليل 
مثل نقولا: لما سمع أجراس الباز حرج من الغلفاء منهزما إلى الغاب! 


۷ 
1 


YY |‏ 
[الفُدجة على صيد السمك تعدل الفرجة على الصید بالبزاة] 


وكنا نتصيّد ونعود ننزل علئ بوشمیر'''؛ نهر صغير بالقرب من 
الحصن » وثنفذ تحضر صيّادي السمك» فنرئ منهم العجب. فيهم من 
معه قصّبة في رآسها حربة لها يُبَة''' مثل الخشوت". ولها في الب 
ثلاث شَعّب حدید» طول کل شُعْبة ذراع. وفي رأس القضبة خبط طويل 
مشدود إلى یده» یقف على جرّف النهر. وهو ضیق المدی؛ ویبصر 
السمكة فیززفها؟ بتلك القصبة التي فیها الحدید فما بُخطنها . ثم یَجذبھا 
بذلك الخيط فتطلع والسمكة فیها. وأخر من الصیادین معه عود قذر 
قبضةء فيه شوكة حديد» وفي طرفه الآخر خيط مشدود إلى يده. ينزل 
يسبح في الماء ویبصر السمكة يَحْطَفها بتلك الشوكة ویخلیها فيها ويطلع . 





)١(‏ الغلفاء: الارض الخصبة يكثف فیها البت. ویج: ارتفع وتوزم. 
( لا يعرف اليوم» لعله جفت. والأغلب أن يكون رافداً صغيراً كان يصب في 
العاصي أو يتفرع عنه » تلك الأيام. 
( ما يدخل من السنان في الرمح. 
)٤(‏ الحْشت : الحربة (فارسیة) وتجمع على (خشوت). 
)٥(‏ يرميها. والمزراق في الأصل: الحرية القصیرة . والجمع : مزاریق. 
۳۳۰ 


ویجزبها بذلك الخیط يُظلع الشوكة والسمکة. زهدر] وآخر ینزل يسبح» 
جو ریس لصفصاف» علیٰ السمكة 
ويأخذها وی کان تكو جتنا عليهم کرجا علیٰ الصيد بالزاة. 


کا ۲۴ م 
[غنائم البازیار وظرفه وطول خبرته بالجوارح] 

وتوالی المطر والهواء علینا آیاماً ونحن في حصن الجسر. ثم 
أمسك المطر لحظة. فجاءنا غنائم البازیار وقال للوالد: «الْبّرَاة جیاع 
جيّدة للصید. وقد طابث وک المطر. ما ترکب؟» قال «بلل!). 
فرکبنا فما كان بأكثرٌ من أن خرجنا إلى الصحراء وتفتحت آبواب 
السماء بالمطر . فقلنا لغنائم : «أنت زعمت آنها طابث وَصَحَتُ حتل 
أآخرجُتتا في هذا المطر!» قال: اما كان لکم عیون تبصر الغیوم 
ودلائل المطر؟ كنتم قلتم لي: تكذب في لحيتك ما هي طيبة ولا 
صاحیةا . 

وكان هذاء غنائم» صانعاً جيداً في إصلاح الشواهين والبزاة» خبيراً 
بالجوارح» ظريف الحديث» طيب العشرة قد رأى من الجوارح ما 
نعرف وما لا نعرف. 

خرجنا يوماً إل الصيد من حصن شيزر فرأینا عند الرّحا الجلالی 
شيئاً . ذا زک مطروح علیٰ الأرفی: فتزل غلام لبه وإذا موم 
وهو حار ما برد بعد. فراه غنائم قال: «هذا قد اصطادہ اللَرَيق90") 


)١(‏ يريد: خياشيم. الخيشوم: الأنف أو أقصئ الأنف. 

(۲) طاحون كان قائما عند حصن الجسر؛ تعمل رحاه بالماء. والجلالي: نهر 
يصب في العاصي » وتدير مياهه الرحا. ورد في الكتاب من قبل. 

)۳( جارح يجيء وصفه بعد قلیل . 


۳۳۱ 


شش تحت جناحيه وإذا جانب الکرکی مثقوب» وقد أكل قَلبّه. فقال 
2 , ]۶ ۰ 1 5 م‫ 2 + (۱) مش ہے ي م 
غنائم : (هدا جارح مثل الزسق ۰ يلحق 7 كي يَلْصَق نبحت 


وقضی الله سبحانه أنني رت إلى خدمة آتابك نکی يباو فجاءه 
بمب عينيه خمُر» وھو 


من أحسن جوا فقالوا : هذا ای تما بقي عنده ا إلا أياماً قلائل 
وقرض السّيور بِمَنْسِره وطار. 


5 3 
آفرس جيدة القَدُو یقتلها الشکال] 


وخرج لول ل يوماً إلى صيد الغژلان وأنا معه صغیر» فوصل 
وادي القناطر(۳؟ وإذا فيه عبید حرامية یقطعون الطریق. فأخذهم 
وکتفهم وسلمهم إلى قوم من غلمانه یوصلونهم إلى الحبس بشيزر. 
فأخذت أنا آنا شتا" من بعضهم وسرنا في الصیده راذا عانة "" خر 
عن 53 7 أبصرهم؟0””' فقال: «افعل!» وتحتي فرس شقراء من 
أجود الخيل. فركضتٌ وفى يدي ذلك الخشت الذي أخذته من 
الحرامية. فصرت وسط العانة ؛ فأفردتٌ منها حمارا وصرت أطعنه 


(۱) جارح يشبه اللّزيق في قول أسامة. 

(۲) يبدو أنه قريب من شيزرء لا يعرف اليوم بهذا الاسم. ولكن في الجهة 
الغربية من شيزر موضعاً یسمیٰ «قناطر العشارنة». ربما كانت له صلة بتل 
الّلول أيضاً. انظر : الفقرة ( ۵2۸0). 

(۳) الحربة (فارسية). والجمع: ُشوت . ترد کثیراً في الكتاب» ووردت في 
الفقرة السابقة. 

)٤(‏ القطيع من حمر الوحش. )٥(‏ أنزلها منزلة العاقل» على الدارجة. 


۳۳۲ 


بذلك الخشت» فلا يعمل فيه" شيئاً (200) لضعف يدي وقلة مضاء 
الحربة. فرددتثٌ”” * الحمار ر حتیٰ رددته إلى أصحابي» فأخذوه. وعجب 
الوالد ومن معه من عذو تلك الفرس 

فقضی الله سبحانه أنني خرجت یوعاً أتفرج على نهر شيرزء وهي 
تحتي» ومعي مقرئ ينشد مرة ويقرأ مرة ويغني مرة. فنزلت تحت شجرةٍ 
ودفعت الفرس إلى الغلام فعمل فيها شكال وكان إلى جانب النهر. 
فنفرث ووقعث في النهر على جنبها. وكلما أرادت تقوم تعود تقع في 
الماء لأجل الشّكال. وكان الغلام صغیراً لا يقدر على تخليصهاء 
ونحن لا نعلم ولا ندري. . فلما قاربث الموت صاح بنا فجئناها وهي 
في آخر رمق. فقطعنا شكالها واطلعناهاء فماتت. وما كان الماء يصل 
إل عضدها الذي غرقت فيه. وإنما الشّكال أهلكها. 


2[ ۲۵ حر 
آرجل يجهل قَدُرات الباز] 


وخرج یوماً الوالد يدنه إلى الصید. وخرج معه آمیر يقال له: 
الصمصامء من أصحاب فخر المُلْك بن عمار"" صاحب طرابلس» على 
سبيل الجذمة وهو رجل قليل الخبْرة بالصيد. فأرسل الوالد بازاً على 
طيور ماء فأخذ منها طيرأء ووقع في وسط النهر. . فجعل الصمصام يدق 
يداً علیٰ ید ويقول: «لا حول ولا قوة إلا بالله! كيف كان خروجي في هذا 
اليوم؟». فقلت له: ايا صمصام! تخاف على الباز أن يغرق؟». قال : 


(۱) فى الأصل: (فيها) واختار السامرائي إبقاءها. 

)۲( يريد دفعه وساقه. یس أي: الفرس. 

)٤(‏ الیقال: القيد. والجمع: شکل. 

(۵) من بنی عمار أصحاب طرابلس زمن الأيوبيين» وهو ولد محمد بن عمار. 
ولي طرابلس سنة 594ه. انظر: («زامباور ص ۱۰۰). 


۳۳۳ 


انعم! قد غرق . عة هو حتیٰ یقع في الماء ولا يغرق؟» . فضحكتٌ وقلت : 


«الساعة یطلع» . فأخذ الباز رأس الطير وسبح وهو معه حتیٰ طَلّع به. . فبقي 
الصمصام يتعجب من ذلك» ويسبّح الله سبحانه ويحمّذه على سلامة الياز! 


0 2 
[صور مختلفة من منایا الحیوان] 

أ ومنایا الحیوان» مختلفة الالوان قد كان الوالد که أرسل 
ُرّقَا''' أبيض على ذُرّاجةء فوقعت الذراحة في عَلفاء ودخل معها 
الررّق. ٠‏ دفي الغلفاء ابن آویٰ أخذ الررّق قطع رأسه. وکان من خيار 

ب - ورأيتٌ من منايا الجوارح؛ وقد ركبتٌ یوم وبين يدي غلام لي 

yy. ۱ ۱ و‎ 

باشق . فرم اه علیٰ عصافير» فأخذ خذ عصفوراً . وجاء ء الغلام دبح 
المصفور في رل الباشق. . فنفضص الباشق رأسه وتقيّأ دم ووفع 
میتاً 8 والعصفور في که مذبوح . . فسبحان مقدّر الأجال. 

3 - واج يوماً من باب فتحناء في الحصن: لعمارة كانت هناك» 
رمعي دَوبطانة0*) . فرأيت عصفوراً عل حائطناء وأنا واقفف تحته. 
فرميته ببُنْدُقة'' فأخطأته. وطار العصفور وعینی إلى [55,] البُنْدُقة . 


)١(‏ الررّق: طائر یصید البازي. جمعه: زراريق» على غير ما في الکتاب من 
الدارجة. 


(۲) الأرض الخصبة يكثف ناتها وشجرهاء ترد كثيراً. 
(۳) طائر من الجوارح. من فصيلة العتاب أصغر من البازي. یشبه الصقر. 
(٤)‏ يعني : ذبحه وهو في رجل الباشق لم یفلته . 
)0 في «صبح الأعشئ ل»: زبطانة» وهي البندقية في لغة عصرنا. وقد ترد اليوم في 
دارجة أهل الشام؛ على قلة. وتكون من خشب» مستطيلة» مجوفة من الداخل . 
)٦(‏ رمية الزربطانة. وتكون من طین؛ صغيرة» يضعها الصياد في فمه وينفخ في = 
۳۳ 





فنزلت مع الحائط وقد آخرج عصفور رأسه من تقب في الحائط 
فوقعت البندّقة على رأسه فَقَلَه! ووقع بين يدي فذبحته. وما كان صیده 
عن قصل ولا اعتماد! 

- وأرسل يه يوماً البارٌ عل آرنب قامت لنا في زٌوْر كثير 
الشوك فأخذها وانفرطت منه» فجلس عل الأرض . وراحت الأرنب 
فركضتٌ أنا فرساً دَهُماء تحتى» من جياد الخیل» لأردٌ الأرنب. فوقعت 
يد الفرس في فُرة فانقلبت عليّ؛ فملاث يدي ووجهي من ذلك 
الشوك» وانفسخت رججل الفَّرّس. ثم انتقل الباز في الأرض بعد ما 
أبعدتٍ الأرنبُ» لحقها أصادها. فكأنه كان قصذه إتلات فرسي وأذيتي 
بالوقوع في الشوك! 


: 
1 


[بأس الخنازیر في الصيد] 

وأصبحنا يوماً في أول يوم من رجب صياماً . فقلت للوالد كنه: 
«آشتهي أخرح أتشاغل بالصيد عن الصيام». قال: «اخرج!» فخرجتٌ 
أنا وأخي بهاء الدولة أبو المغيث منقذ كه ومعنا بعض البزاة إلى 
الأزوار» فدخلنا في سوس ". فقام لنا يجنزير ذگر» فطعنه أخي 
جرحه ودخل ذلك لسوت فقال أخي : «الساعة پکربه الجرح 
ویخرج» آستقبله آطعنه آقتله». قلت : الا تفعل! یضرب فرسك یقتلها» 
نحن نتحدث والخنزیر خرج يريد رورا آخر. فالتقاه أخي طعنه في 
سنامه!" انکسرت فيه عالية الَنطارية التي طعنه بھاء ودخل تحت 
= الزبطانة فنتخرج مندفعة فتصیب الطیر . انظر : («التعریف بمصطلحات صبح 

الأعشیٰ> ص .)١59‏ 
(۱) نبات عشبي بزي» طويل الجذور عميقها. يصنع من شراب عرق السوس. 
(۲) الأصل في السَّنام للإبل: حدبة في ظهره. لعله يريد هنا: وسط ظهر الخنزير. 

۳۳۵ 


(۲) و هاه( 


فرس شقراء تحت غُشّراء*'' مُحجْلة"" شعلاء*» ضربها رماها 
ورماه . فأما الفرس فانفسخت فخذها وتلفت. وأما هو فانفکث إصبعه 


ورکضث آنا خلف الخئزیر. فدخل في سوس مُخصب. وَخیّاب""" 
فيه باقورة ۳" نائمة ما آراها من ذلك الغاب. فقام منها ثور في صدر 
حصانی فندسه فوقعت ووقع الحصان وانکسر لجامه . وقمت أ حذت 
الرمح ورکبت ولحقته وقد رمیٰ نفسه في النهر؛ > فوقفت على 
جرف ۷ النهر وزرفته بالرمح» فوقع فيه وانكسر منه قذر ذراعين» وبقيت 
الحرية وگسر الر في وسبح إلى ناحية النهر. فصجنا بقوم من ذلك 
الجانب يضربون لينا “ لعمارة بیوت في قريةٍ لعمّي . فجاووا ووقفوا 
عليه وهو تحت جرف لا يقدر يطلع منه. فجعلوا يرمونه بالحجارة 
الكبار حتی قتلوه. وقلت 151ظ] لركابيٌ لي: «انزل إليه!» فقلع عذته 
وتعزی. وأخذ سيفه وسبح إليه تمّم قتله. وسَحَبٍ برجله وأتئ به وهو 
يقول: «عرّفكم الله بركات صيام رجب؛ استفتحناه بنجس الخنازير». 

ولو كان للخنزیر ظفر وناب مثل الأسد كان أشد بأساً من 
الاسد فلقد رأيت منها خنزيرة قد آقمناها عن جر بات“ لها 


(۱) يعني: أنه دخل تحت الفرس وهي ما تزال تحته. 

(۲) العشّراء: ما مضی على حملها عشرة آشهر. 

(۳) في قوائمها بیاض. 

)٤(‏ شعلاء: ذات بیاض في الذنب» وفي ناحية من الناصية. 
)٥(‏ نبات مرتفع. خبّ النبات: طال وارتفع. 

. جماعة البقر (اسم جمع)‎ )٦( 

(۷) الجرف: والجرف: شق الوادي إذا حفر الماء في أسفله. 
(۸) جمع: ال طين یضرب في القالب ویجفف لیبنی به . 
(۹) الجرية : يريدها تصغيراً للجروة. 


۳۳۹ 


۲ ۱ ۰چ . و یلا و 
وواحد منها یضرب حافر فرس غلام معي بفمه وهو في قد جرو 
القط . فأخذ الغلام من تَرْكَشْها'' نشابة ومال إليه طعنه بهاء ورفعه في 
النشّابة. فعجبت من قتاله ۳" وضربه حافر الفرس وهو بحيث بُحمّل في 
سھم نشاب ! 


27ے ۲۸ 
[حيوية الكلاب بطرس] 


كان من عجائب الصيد: أننا كنا نخرج إلى الجبل إلى صيد الحجل 
ومعنا عشرة بزاة نَتَصَیّد بها النهار کله» والبازيارية مفترقة في الجبل» 
ومع كل بازیار فارسان ثلاثة من المماليك. ومعنا كلابزيان0©: اسم 
الواحد بطرس والآخر ژرزور بادية. وكلما أرسل البازیار علیٰ حَجّلة 
ونبجت"*" قد صاحوا: يا بطرس! يعدو إليهم مثل الهُجین"*. كذلك 
النهاز كله يعدو من جبل إلى جبل» هو ورفيقه. فإذا آشبغنا البزاة 
ورجعناء أخذ بطرس قلاعه" وعدا خلف واحد من المماليك ضربه 
بها. أخذ" الغلام قلاعه وضرب بطرس. فلا يزال يطارد الغلمان 
وهم ركاب وهو راجل» ويراميهم بالقلاع من الجبل إلى باب المدينة» 
ما كأنه نهازه کله يعدو من جبل إل جبل! 


(۱) الكنانة: (تركاش: فارسية). انظر: («التعريف بمصطلحات صبح الاعشی» 
ص 75). 

(۲) يعني: جرو الخنزیر» وهو كما يقول «في قذ جرُو القط». 

(۳) الكلابزي في لغة العصر هو اللاب: مدرب الکلاب. 

)٤(‏ صاحت أو خرجت من وكرها. 

)٥(‏ الهجين: ضرب من النوق» سريع السير» خفيف الجسم. 

)٦(‏ لعله يريد: المقلاع : آلة ترمیٰ بها الحجارة. والقلاع» في الاصل : شراع السفينة. 

(۷) واضح أن الجملة سيقت مساق الحديث المتتابع الدارج. 


۳۳۷ 





1 
1 


[من عجائب الکلاب الرغاوية] 

ومن عجائب الکلاب الرّغاوية''2: أنها ما تأکل الطیور» ولا تأكل 
منها إلا رؤوسها وأرجلها التي ما عليها لحم والعظام التي قد أكلت 
البزاة لحمها 

وكان للوالد ك كلبة سوداء زغاوية» يضع الغلمان بالليل على 
رأسها السراج» ویفعدون» ويلعبون بالشطرنج وهي لا تتحرك ولا تزول 
حتیٰ عمشت عيناها! وکان الوالد 2 يحرد على الغلمان ويقول: قل 
آعمیتم هذه الكلبة ولا ینتهون عنها"". 

وآهدی الأميرٌ شهاب الدین مالك بن سالم بن مالك صاحب 
القلعة”" للوالد كلبة عروفا*؟ ترسل تحت الصقور على الفزلان. فکنا 
نری منها العجب . 


1 
3: 
1 . 


[وصف صید 


ود الصقور با رف الأول ان ام میب 
غزال یضربه . ويُرسل العَونٌ بعده» فیضرب غزالاً آخر . ویُرسل العَون 
6 ۰۰ ۱ و gt‏ ° 5 ده 


(۱) كلاب منسوبة إلى (زغاوة) فى السودان. ترد كثيراً فى الکتاب. 
() في نشرة السامرائي: متا ۱ 
(۳) شهاب الدولة مالك بن علي بن سالم من بني عقیل» صاحب قلعة جعبر على 
الفرات . عزله عنها نور الدین الشهید (5515ه). انظر : («زامباور» صا ۲۰). 
)٤(‏ من المبالغة في المعرفة: يعني حسن التدريب. 
)٥(‏ يعني : السيطرة عليه . 
۳۳۸ 





غزال. فيأخذ المقدّم ُن غزال ویُفرده من الفزلان؛ فترجع الصقور 
جميعها إليه» وتترك تلك الغزلان التي كانت تضربها . وهذه الكلبة 
تحت الصقور لا تلتفت إلى شىء من الغزلان إلا ما" عليه الصقور. 
فيتفق أن يظهر العُقاب» فتجل"" الصقور عن الغزال فيمضي الغزال» 
وتدور الصقرر فكنا نرئ تلك الكلبة قد رجعت عن الفزلان وقت 
رجوع الصقور» وهي تدور تحت الصقور في الأرض كما تدور الصقور 
في الهواء حَلْقَةٌّ ولا تزال تدور تحتها حتی تنزل الصقور إلى الغو" 


3 
دا :5 


7 


أكثافة الغرلان ي أرض 


6 ۱ 


وكان بين شهاب الدین مالك وبي ہین الوالد رحمهما الل؛ مودة 
ومواصلة بالمكاتبات والرّسُّل. فنقذ ٠‏ إليه يوماً يقول لە: خرجتٌ إلى 
صیدِ الفزلان فاصطدنا منها ثلاثة آلاف خشف“ في يوم. وذلك أن 
الغِزلان عندهم في أرض القلعة كثيرة. وهم يخرجون وقت ولاو“ 
الغزلان خَیْالةً ورَججالة؛ فيأخذون منها ما قد ولد تلك الليلة وقبلها بليلة 
ولیلتین وثلاث» یقشونها"" كما ین الحطب والعشب. 


والثُراج عندهم كثير في الأزوار على الفرات. . وإذا شق جوف 
الدّرّاجة وأزيل ما فيه وحشي بالشعر لا تتغير رائحتها أياماً كثيرة . 


(۱) يقصد: الغزال الذي اجتمعت عليه الصقور. 

(۲) بمعنی : تتخلی . على نقیض: حل في. توسع في اللغة. 

(۳) دعا بالشي ء دغواً ودعوةٌ ودعا٤‏ ودعوئ: استدعاه وطلب حضوره. 
)٤(‏ الخشف: ولد الظبية آول ما یولد. 

)٥(‏ مصدر (ولد) مثل الولادة. 

(5) من كثرتها. 


۳۳۹ 


5 ٢٣ے‏ 
[بعض مشاهد الصيد النادرة]. 
ورأيت یوما دزاجة قد شق جوٹھا وأخرج قانصیها۱ 5 وفيها حية قد 
1 زفق 
ا یی الا اي ا بلعتها صحيحة 
والظلم من شيم التفوس فان تج ذاعفة نیلوا ر عرهه 
۶ ® ® 
حصر ذکر الصید وقد شهدنه سبعين سنه من عمري» غير ممکن ولا 
مستطاع . وتضییع الاوقات في الخرافات من أعظم عوارض الآفات. 
وأنا [۷٦ظ]‏ أستغفر الله تعالی من تضییع الصَبّابة “ الباقية من العمر» في غير 
طاعةٍ واكتساب واب وأجر. وهوء تبارك وتعالئ» يغفر الخطية ويجزل من 
رحمته العطية . فهو ألكريم الذي لا یب آيله ولا برد اه 
وصلل الله عل سيدنا محمد نبیه 
وحسبنا الله ونعم الوكيل 


. جزء من معدة الطير يتم فيه جرش الغذاء وطحنه‎ )١( 

(۲) يقصد: طول الحية. 

(۳) انظر «دیوان المتنبي»» طبعة دار المعرفت» ص٢٦٦۲ء‏ من قصيدته في هجاء 
ابن یلم التي مطلعها : 
لهوی النفوس سريرة لا تُعلم عرضاً نظرث وخلت أني أسلمٌ 


. الصبابة فی اللغة : ما بقي في الاناء من الماء ونحوه‎ (٤٤ 


۳:۰ 


تب 
20 


رم 
میں للا یھی لاج 
لے من روہ تی 
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[سماع الكتاب] 


قرأت هذا الکتاب''' من آوله إلى آخری في عدة مجالس» على 
مولاي جي الأمير الأجلء العالم الفاضلء الصدر الکامل» عضد 
الدین» جلیس الملوك والسلاطین» حجة العرب» خالصة آمیر 
المؤمنين» آدام الله سعادته. وسألته أن يُجيزني روایته عنه. فأجابني إلى 
ذلك» وسظر خظّه الكريم به» وذلك في يوم الخميس ثالث عشر صفرء 
سنة عشر وستمائة. 


2 


ذلك سب کی أسامة ت٠‏ منقذ حامدا 
ہج ؛» وكتب جذه مرهف بن أسامة بن منقد حامدا 


(D7 
۲ ومصليا‎ 


0 


)١(‏ یعنی: نسخة الكتاب التي نُسخت عنها هذه النسخة. 
(۲) صورة الإجازة الأصلية التي يلزم أن يكون ولد المؤلف مرهف بن أسامة بن 
منقذ قد خظها بقلمه عل النسخة الأصلية الأول . 
۳۱ 


رع 
عاض ری 
مل ن (هرویسسی 


۱۷۸۷۱۷۸۷۱۷۸۷ . 11١0 نالاك‎ 3131-7 


1 
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سے 
چا 


رع 
جر لاض اي 
جم بب جیزوی 


۸۷۱۷۸۷۲۷۷۷ ۲۲۱۵5۱۷۸۷2۵۲3] com 





ابن الأثير (ت ۲۳۰ه): الکامل في التاریخ. مطبعة الاستقامت القاهرت 
دون تاريخ . 

ابن الجوزي (ت 90هه): المنتظم في تاريخ الملوك والامم. دائرة 
المعارف العثمانية» حیدرآباد (الدکن) ۱۳9۷ه. 

ابن تغري بردي (ت ۸۷۰ھ): النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. دار 
الکتب المصرية» القاهرة ۱۹۲۹ 1905م. 

ابن خلکان (ت ١581ه):‏ وفیات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. 


تحقیق : محمد محيي الدین عبد الحميد ‏ القاهرة ۸ م. 


تحقیق: إحسان عباس. دار الثقافة» بیروت ۰.۱۹۱۸ الجزء الأول ص 
۵ - ۰۱۹۹ وفیها رواية عن وفاة آسامة بن منقذ سنة 0814ه. 


)١(‏ اقتصرناء في هذه القائمة» علی ما ورد ذكره في الکتاب ونصصنا فيه عل 


الطبعة التى عدنا إليها. ورتبناه علیٰ حروف الأسماء الشائعة للكتّاب ومولفیه . 
ولم نفصل بين الكتب والبحوث والمقالات في الصحف. وطوينا مصادر 
المعلومات الشفهية وأسماء المراجع العامة كالمعاجم والمؤلفات الذائعة 
الصيت» وان ذكرنا مؤلفيها (مثل بروكلمان: تاريخ الشعوب الإسلامية» وول 
ديورانت: قصة الحضارة» وزيغريد هونکة: شمس العرب تسطع على الغرب). 
واستعضنا أحياناً بذكر مؤلف الكتاب عن الكتاب نفسه: التماساً للاختصار 
(مثل» «زامباور»: لمعجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي). 
فالذي أردناه من هذه المراجع أن تكون دليلاً مركزاً فحسب» لما أردنا 
شرحه أو ضبطه أو التعریف به. فلهذا کثر ورود آسماء بینها في حواشي 
الکتاب (مثل : معجم البلدان لیاقوت وأعلام الزركلي؛ ومعجم الانساب 
والاسر الحاکمة لزامباور. والتعریف بمصطلحات صبح الأعشی للبقلي) . 


۳:۳ 


د 


ابن العديم (ت ٦٦٥ھ):‏ أ- بغية الطلب في تاریخ حلب (ترجمة أسامة بر 


ع 
1 
1 


ہن 
حمد الثالث فی 
إستانبول. تحقیق: علي سويم» آنقرة ۱۹۷۲م. 
ابن عساكر (ت ۵۷۱ھ): تاریخ دمشق؛ مختصره المسمی (تهذیب تاریخ 
ابن عساكر)ء (سبعة أجزاء). اختصرہ: الشيخ عبد القادر بدران. مطبعة 
روضة الشام 8ه 
ابن واصل (ت 1۹۷ه): مفرج الكروب في أخبار بني أيوب (خمسة 
أجزاء). تحقيق: جمال الدين الشيال. مطبعة جامعة فؤاد الأول؛ القاهرة 
۳ - ۱۹۵۷م. 
آبو شامة (ت114ه): أ کتاب الروضتین فى آخبار الدولعین (ثلائة 
آجزاء). تحقیق: محمد حلمی محمد أحمد. لجنة التألیف والترجمة 
والنشر» القاهرة ۱۹۵١‏ - ۱۹7۲م. 
ب ‏ ذیل کتاب الروضتین (تراجم رجال القرنین السادس والسابع). 
تصحیح: محمد زاهد حسن الكوثري. الثقافة الاسلامية القاهرة ١٦۱۳ھ‏ - 
۷م 
أبو العلاء المعري (ت ٩48ه):‏ سقط الزند. دار صادرء بیروت ۱۹۵۷م. 
أبو الفداء (ت ۷۳۲ه): المختصر فى آخبار البشر (أربعة أجزاء). المطبعة 
الحسينية القاهرة ۱۳۲۵ه. ۱ 
آحمد بن إبراهيم الصابوني (ت ۱۳۳۳ھ - ۱۹۱۰م): تاریخ حماة. حماة - 
المطبعة الأهلية» دون تاریخ . 
أسامة بن منقذ: كتاب الاعتبار» تحت عنوان بالفرنسية: (أسامة بن منقذ» 
أمير سوري من القرن الأول للحروب الصلیبیة)* (۱۰۹۰ ۔ ۱۱۸۸م). 
تحقيق : هرتویغ دیرنبورغ H.Derenbourg‏ . لیدن؛ باريس ۱۸۸۰ ۔ ٦۱۸۸م.‏ 
أسامة بن منقذ: كتاب العصا (من نوادر المخطوطات). تحقیق: عبد السلام 
هارون. مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشرء القاهرة ۱۳۷۱ھ ۔ ۱۹۵۱م. 


Ousãma ibn MUNKIDH. UN Emir Syrien au premier Siêcle des (1) 


croisades, Liden, Paris 1095-1188. 
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۶ 
ہو 


ê 
د‎ 


أسامة بن منقذ: ديوان أسامة بن منقذ. تحقيق: أحمد أحمد بدوي وحامد 
عبد المجيد. المطبعة الأميرية (وزارة المعارف» الإدارة العامة للثقافة)» 
القاهرة ۵۱۹۵۳. 

أسامة بن منقذ: كتاب الاعتبار. تحقيق: فيليب جتّي. مطبعة جامعة برنستون 
في الولايات المتحدة ۰۸۱۹۳۰ طبعة الذار المتحدة للنشرء بيروت ۱۹۸۱م. 
أسامة بن منقذ: كتاب الاعتبار. تحقیق: قاسم السامرائي. دار الأصالة 
للثقافة والنشر والاعلام» الرياض ۷ھ ۔ ۱۹۸۷م). 

أسامة بن منقذ: من کتاب الاعتبار (المختار من التراث العربی). اختیار 
وتقدیم وتعلیق: عبد الکریم الأشتر. وزارة الثقافة» دمشق ۱۹۸۰م. 

آسامة بن منقذ: المنازل والدیار. 

(مخطوطة مصورة في روسیة). بعنایة: آنس خالدوف» آكاديمية العلوم 
للاتحاد السوفياتی ۱۹۲۱م. 

تحقیق : شعیب الارناژوط وتقدیم : زهیر الشاویش. المکتب الاسلامي؛ 
دمشق ٥۵ھ‏ ۔ ۰.۱۹۲۵ 

الاعلی للشؤون الإسلامية» القاهرة ١٤٢٥ھ‏ ۔ ۱۹۹6م. 

جمعه الحلفی : مقالة بعنوان: صورة المثقف الخائن فى سيرة أسامة بن 
منقذ. جريدة الحياة» لندن ۱۹۹۹/۱۱/۲۱م. 

خير الدين الأسدي (ت ۱۹۷۱م): موسوعة حلب المقارنة (سبعة 
مجلدات). إعداد: محمد کمال. حلب؛ معهد التراث العلمى العربى 
۸ھ ۔ ۱۹۸۷م. 

خير الدين الزركلي (ت ۱۹۷۸م): الاعلام الطبعة الثانية (عشرة أجزاء). 
مطبعة کوستاتسوماس؛ القاهرة ۱۹۵۹م. 

الذهبي (ت ۷4۸ه): سیر أعلام النبلاء. إشراف شعيب الأرناؤوط (۲۳ 
جزءاً). مؤسسة الرسالةء بيروت ١٤٥٥ھ‏ - ۱۹۸۱م وما بعدها. 

رانب سكر: آسامة بن منقذ في مؤلفات القرئين السادس والسابع 
الهجريين. مجلة جامعة البعث بحمص» المجلد ۰۲۲ العدد الأول» ذو 
القعدة ۸۱۶۲۱ - آذار م 


۳:۵ 
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راتب سكر: صورة الأوروبيين في أدب أسامة بن منقذ (بحث مطبوع لم 
ينشر في کتاب). 

زامباور (ت ۱۹۲۹م): معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ 
الإسلامي. إخراج: زكي محمد حسن وحسن أحمد محمود. مطبعة جامعة 
فؤاد الأول؛ القاهرة ۱۹۵۱م. 

زهير بن أبي سٌلمیٰ (ت نحو 577م): شعر زهير بن أبي سلمی. تحقيق: 
فخر الدين قباوة. حلب؛ دار القلم العربي ۱۳۹۳ھ - ۱۹۷۳م. 

زهیر الشارپش : الملحوظات على الموسوعة الفلسطينية. المکتب 
الاسلامي؛ بیروت ۱۱۰ه - ۱۹۸۹م. 

سامي الدهان (ت 2۱۹۷۱): قدماء ومعاصرون. دار المعارف» القاهرة ۰۱۹۲۱ 

السمعاني (الحافظ) (ت 557ه): الأنساب. تقدیم وتعلیق: عبد الله عمر 
البارودي. دار الجنان؛ پیروت ۸٢۱ھ‏ - ۵۱۹۸۸. 

شاکر مصطفی (ت ۵۱۹۹۸): بين الأدب والتاریخ (وجوه من العهد الصليبي) 
ص ۰۵۳ سلسلة أوراق من التاریخ رقم . دار طلاس؛ دمشق ۱۹۹۲م. 

عبد الرحمن بن شعیل : (رده على مقالة محمد على العبد الاتی ذکرها). 
مجلة العرب؛ ملحق الجزء ۰۳ الریاض ۵۱۳۸۸ - ۱۹3۸ 

عبد الكريم الاشتر : 

أ فواصل صغيرة في الفکر والثقافة العربية. دار طلاس دمشق ۲۰۰۱م. 

ب ‏ نصوص مختارة من الأدب العباسي . المكتبة الحدیثة» دمشق ۱۹۱۷م. 

العماد الأصفهاني (ت ۵۹۷ه): جريدة القصر وجريدة العصر . 

(فسم شعراء الشام) تحقیق: شكري فيصل (ثلاثة آجزاء). دمشق ۵۱۳۷۵ - 
0 

(فسم شعراء العراق) تحقیق : محمد بهجة الاثري. بغداد ۱۳۸۰ھ ۔ ١٦۱۹ء.‏ 

عنترة بن شداد (ت حوالي 2-۵ دیوان عنترة بن شداد. تحقیق : محمد 
سعید مولوي. المکتب الاسلامي» دمشق ۱۰۳ - ۰.۱۹۸۳ 

فيليب جتني (ت ۱۹۷۸م): ورفیقاه (ادورد جرجي وجبرائیل جبور): تاریخ 
العرب المطوّل . دار الکشاف للنشر والطباعة والتوزیع» بیروت ۱۳۷۱ - 
۳ھ = ۱۹۵۲ - ۱۹۵6م. 


جس 
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2 
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الفند الرٌمائيی: مجموع شعره. بتحقیق: حاتم صالح الضامن. فصلة من 
مجلة المجمع العلمي العراقي» المجلد ۳۷ الجزء ٤ء‏ ربیع الأول ١٤٢۱ھ‏ 
- ۰۵۱۹۸۲ 

الفيروزآبادي: المقاصد الحسنة في بیان کثیر من الأحاديث المشتهرة على 
الالستة. دار الهجرة؛ بیروت ١٤٥۱ھ‏ - ۰۸۱۹۸۲ 

القلقشندي (ت ۸۲۱ھ): صبح الاعشی في صناعة الانشا ثلائة عشر 
مجلداً . دار الکتب المصرية. القاهرة ۱۹۲۰م. 

قيس بن الخطیم: دیوان. بتحقیق: ناصر الدین الاسد. دار صادر؛ ط ۲ 
بیروت ۷ (م. 

للآثار والمتاحف؛ دمشق ۱۹۸۵م. 

المتئبی رت ۶ ۲۵ه) : دیوان المتنبی . دار المعرفة للطباعة والنشر بیروت » 
دون تاريخ . 

محمد على العید : 

أ «أسامة بن منقذ». التعليق الأول» مجلة العرب؛ الجزء .١‏ الرياض 
۸ھ - ۱۹۲۸م. 


ب ۔ (رده على عبد الرحمن بن شعیل). مجلة العرب» الجزء 5. الریاض 
۸ھ ۔ ۰۵۱۹۱۹ 


محمد قندیل البقلي: التعریف بمصطلحات صبح الأعشئ. الهيثة المصرية 
العامة للكتاب» القاهرة ۱۹۸۳م. 

محمد نور أفاية: صور الافرنجي في کتاب الاعتبار مقالة في جريدة 
(الحياة). لندن ۱۹۹۹/۱۰/۹. 

المقريزي (ت 845ه): 

أ المواعظ والاعتبار (خطط المقريزي). تصحيح: الشيخ محمد قطة 
العدوي. القاهرة ۱۲۷۰ھ - ۱۸۵۳م. 

ب ۔ اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطمیین الخلفا. تحقیق: جمال الدین 
الشیال. دار الفکر العربي القاهرة ۷٦۱۳ھ‏ - ۱۹۸م. 


۳:۷ 


+ مهيار الديلمي (ت ۳۲۸ه): دیوان مهيار الديلمي . تصحیح : آحمد نسیم . 
دار الکتب المصرية» القاهرة ١٣۱۳ھ‏ ۔ ۷۶ء ۔ 15ء 

الميداني (ت ۵۵۱۸): مجمع الأمثال (الجزء الأول). تحقیق : محمد محيي 
الدين عبد الحمید . مطبعة الستة المحمدية القاهرة ۱۳۷ھ۔ ۰۰٩۱م.‏ 
اليافعي (ت ۷۱۸ه): مرآة الجنان وعبرة الیقظان فى معرفة حوادث الزمان. 
مطبعة دار المعارف العثمانية» حيدرآباد (الدکن) ۱۳۳۷ھ - ۱۹۱۸م. 

ياقوت الحموي (ت ٩1۲ه):‏ معجم البلدان (خمسة آچزاء). دار صادر 
ودار بيروت» بيروت ۵۱۶۰۶ - 4ام. 
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ا“ 
آمد: ۱۵4٩‏ ۱۰ ۲۵۰ 
الامر بأحكام اله : ۳۱۹ 
ابراهیم بن الحسین. سراج الدین آبو 
طاهر : ۲۷۱ 
أبن الاثیر : ۳۰ 
أبن الأحمر: 17۰ 
ابن الجوزي أبو الفرج البغدادي: ۲۷۱ 
ابن الدقيق: ۰۳ 
ابن السلار: ۱۹ء 1۰ 
AA ۷۶ ۳‏ 
ابن الظافر بأمر ال : ۷۸ 
ابن العزّیق: ۰۲۵ ۲۸۱ 
ابن المرجى : ۱۳ 
ابن المنيرة = أبو عبد الله محمد بن 
۱ 


۰۷۲ TY ۲ 


پوسف : 

ابن بشر : ۵۳ 

ابن بطلان» یوحنا الطبیب: ۰۲۸۲ ۰۲۸۷ 
۳۸۸ 

ابن جنی : ۳۱۸ 

ابن خلکان: ۸ 

ابن رژیك: ۷۹ء على ۸۱ مف ١۹ء‏ 
4 

ابن عباس: ۰۷۳ ۰۷۶ ۰۷۵ ۰۷۰ ۷۸ 
۹ على كلى ۸۷ CAA‏ ۸۹ ۱۷۲ 


ابن عساکر : ۳۰ 


روا وتان 


أبن عمار فخر الملك : ۵ 


أبن مروان: ۱1۵ 
ابن مصال : 5 
ابن ميمون ۵ ۲۰۲ ۲۰۷ 


أبو الفتوح بن عمرون» افتخار الدولة: ۲۰۲ 

أبو الفوارس مرهف: ۸۷ 

أبو القنا حطان» ذخيرة الدولة: ۱۲۸ 

أبو المجد بن مجاجو: ۱۸۲ 

أبو المرهف نصر بن سديد الملك» 
عز الدولة: ۰۱۳ ۰۱۲۰ ۰۱۲۱ ۰۱۲۲ 
۳۴ ٣٤ء‏ ۱۲۰ ۱۹۱ 

آبو الهیجاء: ۱۹۵ 

آبو بكر اللبيسي: ۰۲۵۱ ۲۵۲ 

أبو بكر الصدیق: ۹۹ 

أبو بكر بن مجاهد المقریع: ۰۲۷۸ ۰۲۷۹ 
۲۸۰ 

آبو تراب حيدرة بن قطرمیر : ۳۲ 

آبو طالب بن علي کرد نجم الدين: ۳۰۳ 

أبو عبد الله الطلیطلی: ۰۳۱۷ ۳۱۸ 

ابو عبد الله بن هاشم : ۲٣۷‏ 


۳:۹ 


أبو عبيدة بن الجراح: ۱۲ 

أبو علي الفارسي : ۳۱۸ 

أبو قییس : ۷.۲ 

أبو کامل شافع؛ فخر الدین: ۲۱۲ 

آبو مُسبکة الايادي: ۹۸ء ۹۹ء ٠٠١‏ 

الأتابكة البوریون: ۰۸ ۱۵ 

الأتراك: ۸۳ ۹۲ء ۰۲۳۹ ۲۹۸ 

آحمد بن صلاح الدين الغسياني» شهاب 
الدین : ۰۵5 ۱۷۹ 

أحمد بن مجیر: ۳۲۱ 

آحمد بن معبد بن أحمد: ۲۳۹ 

آخت أسامة: ۲۱۰ 
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أذنة : ۳۰۸ 


ربل : 
الأرتقيون: ۰۱6 ۲۷ 
الأرمن: ۰۱۸6 ۰۱۸۸ ۳۰۸ 


ب 
۱ 


س 
CG‏ 


1 
1 
۶ 


أرمينية : ۱5 

آسد الدین شیرکوه: ۸ 
اُسعرد: ۲۷۱ 

آسفونا: ۱۷۵ 
الاسکندرانية : ۵۷ 
اسکندرية : ۸۱ 
الاسکوریال: ۲۳ 
إسماعيل البكجي: ۱4۲ 


أفامية: ۱۱ء ۱۳ء ٤٣ء‏ ۰۱۰۲ ۰۱۱۳ 


۰۱۳۲۹ ۰۱۳۲۵ ۰۱۱۸ ۰۱۱ ۶ 
۰۱1٩ ۰۱1 ء۱١٤١‎ ء۱٣١١‎ ۰ 
۲۶۰ ۰۲۳۲۲ ۰۲۱۹ ۲۱ ۶ 

إفريقية : ۳۳ 


الأفضل بن بدر الجمالی: ۰۰۷ ۳۱۹ 

الا کر اد : ۸ ۱۱۲ 

أم أسامة: ۰۲۱ ۲۱۳ 

آمرژ القیس : ۱۲ 

۲۷٢ ۰۲۷۵ ۰۱46 الأنبار:‎ 

الاندلس: ۰۳۱ ۳۳ 

أندوئيسية : ۳6 

0۱۳ ۰۱۳۱۰۱۲۵ ۰۱۰۱۱۰۱۰۲ : أنطاكية‎ 
AE ۱۳۹ ۱۳۷ CITT ° 
۲ء ء ٥۱ء ۵ ۱۹۸ء‎ 
CTV ٣ ٦ بب‎ oY ٣٠٣ ۹ء‎ 
۳٣٣٣٣٣ ۲ء‎ 

آنطرطوس : ۳۰۸ 

آوربة: ۲۰ 

آوزبه أمير الجیوش: ۰۱41 ۱۵۰ 

إيلغازي بن آرتق» نجم الدین: ۰۰۱1٩‏ 
٣‏ ۰۶ ۲۰۵ 

الایوبیون: ۲۷ 


ا 
۰ 


باب اللصر : ۳ :۸ 


إسماعيل بن عمر بن بختياره | الباشورة: ۷٤١۱ء‏ ۰۱۷۹ ۱۹۰ 


زین الدين: ۲۳۵ 


الباطنیة: ۰۲۱۰ ۰۲۵۷ ۲۰۰ 


الإسماعيلية: ١۱ء‏ ۰۱۵۲ ۰۱9۲ ۱۵4 | بانیاس: ۲۹ء ۰۱۳۵ ۰۱۳ ۰۱3۳ ۲۹۸ 


۲۵۹ TOT ۰ 
٩۵ آسوان:‎ 
۳۲۲ ۰۱۱۷ ۰۱۱۶ إصبھان:‎ 


البتراء : 1۹ 
بختبار القبرصی زهر الدولة: ۰۱۰۳ ١54‏ 
بدر الکردي: ۰۱۹٩‏ ۲۰۰ 


۳۵۰ 


بدران بن مالك : ۲۱۸ 

بدرھوا: ۱۳۹ 

بدلیس : ١٦٦۱ء‏ ۱۲۷ 

راق الرّبیدی: 14 

بُرة: ۲۸۸ 

برجاسی: ۲۳۲ 

البرجاسية : ۱۹۸ 

برسى بن برسق: ١١٢۱ء‏ ۹٤٢۱ء‏ ۰۱۵۱ 


۹ ۲۰۶ 
برشك : 1٩‏ 
البرقية: ۸۰ 
برناد: ۲۲۱ 


برهان الدين البلخی : ۲۳۰ 

بروکلمان : ا۳ 

بریکة: ۰۲۰۷ ۲۰۸ 

بستکین : ۲۱۲ 

بسکند: ۲۲۹ 

بشیلا : ۳۰۵ 

٩۸ : بصری‎ 

بطرس الكلابزي: ۳۳۷ 

البطرك: ۱۰۳ 

بعليك: ۹۰ء ۰۱۵ ۰۱۸۰ ۲۸ 

بغداد: ۰۲۵۳ ۰۲۷۱ ۰۲۷۹ ۰۲۸۲ ۰۲۸۵ 
۳۸۹ 

۰۱۸۶ ۰۱۵۷ بغدوين البرونس الشانی:‎ 
Ye Yeo YE ٣ 

بقر بني إسرائيل: ۳۰۰ 

بقية بن الاصیفر: ۲۰۸ 

بکتمرء الحاجب الکبیر : ١55‏ 

بلاطنس : .۳ 

بلییس : ۷۳ء ۸۵ 


بلدوین الٹثالٹ: ملك الافرنج : ۹۵ 


بلك» نور الدولة: ۲۰۵ 
بندرقنین: ۰۱۳۶ ۲۹۱ 
بنو أبى : 510 

بثو الرعام: ۱۹۱ 

بنو الصوفي: ۲۱۷ 
بنو حنیفة: ۹۹ 

بنو ربيعة: ۸٦‏ 

بنو روبال: ۳۰۸ 

بنو فهيد: ۸۷ 


| بنو قراجا: ۱۱۲۰ 


بو کردوس : ۱۷ 
بنو کلاب : ٠١‏ 


بنو نمیر: ۹۷ء ۱۷۹ 

بهاء الدولت آبو المغيث منقذ: ۰۱۸۳ 
AAA ۵‏ ۳۳۵ 

البوریون: ۲۷ 

بوشمیر : ۳۳۰ 

بومند الأول - میمون: ۱۳۷ 

بومند الثانی = آبو میمون: ۱۰5 

بوهمند: ۳۱ ۱ 

پیت المقدس : ۰۱۸۹ ۰۲۰۳ ۰۲۱۰ ۲۲۲ 

بيت جبريل: ۷۱ء ۱۵۵ 

البیت الحرام: ۲۸۲ 

البیت المقلس: ۰۲۰۳ ۲۲۲ 

بيت قوفا: ۱۹١‏ 

١5 ۰۱۲ البيزنطيون:‎ 


o1 


تاج الذولة تتش ۱۳۱ جيلة : ٦٣١٢۰٢٥‏ 
تادرس بن الصفي: ۲۳۱ جدة آبی (والد آسامة): ١۱ء‏ ۰۲۱۲ ۲۱۳ 
تانکرد: ۳۱ جذام: ۸۲ 
تدمر: ۱۶۲ جزيرة في نهر العاصي : ۹ء ٢۳۲‏ 
ترکبولی : ۱۱۹ الچسر : ۳ ۲ ۹١٦۱ء ٣۳۸ IA‏ 
الترکمان: ۹۱ء ۰۱۱۰ ١٦۱۸ء‏ ۲۰۵ ۶۰ ۲۸۱ ۲۲ ۰۳۲۵ ۳۲۹ 
تروس بن روبال: ۳۰۸ "۳۳ 
تل الترمسی : ۱۶:۱ جعبر: CAY‏ ۸ء" ۸م ۳۳۹ 
تل التلول : ۰۱6۱ ۱۸۸ الجفر: 1۶ 
تل الملح: ۰۱۲۳ ۱۲۵ | جقر؛ نصير الدین: ۲۵۲ 
تل سکین: ۳۲6 جمعة الحلفی : ۲۹ء ۰۳۰ ۳۱ 
تل صفرون: ۳۱6 جمعة اللميري: ۹۷ء ۹۸ء ۰۱۱۲ ۰۱۲۵ 
تل مجاهد: ۱۷۹ ۹ ۱۲۷ ۰۱۳۲ ۰۱۳۲ ۰۱۳۲۳ 
تمرتاش بن ايلغازي» حسام الدین: ۱۸4 ۰۱۳۶ ۱۳۹ 
و ووم - الجنداریة : ۰۲۵ ۰۱۰۸ ۲۵۲ 
ہے و الجنوية: ۳۰۰ ۳۰۱ 
تميرك: ۱٤٦.‏ لجنو - ۹۸ 
توفیل: ۰۱4۲ ۲۱۵ جو یں ٠‏ 
الجیزة: ۹۲ء ٩۳‏ 
تيه بني إسرائيل: ۱۷ ١‏ 
١‏ الجيوشية: ۰۵۷ ۵۸ 
ٿث 
ثابت» طبیب نصراني: ۲۲۰ >< 


الحاج آبو علي» القائد: ۲۸۰ 


ثيوفيل: ۰۱67 ۲۱۵ 
تيوفيل: ۰۱۸٩‏ حارثة الشميري: ۰۱۱۲ ۱۳۹ 


-ج- الحافظ لدین اش: ۰۱۵ ۰۳۰ ۰۵۷ ۰۵۸ 
الجامع الأقمر: ۹۳ ۹ ء AF‏ ۱۵۵ 0۲۸۰ ۲۹۸ 
جامع الرکابي : ۲۰۱ ۲۹۹ 
الجامعي = سيف : ۲۰١‏ الحبشة: 46 
جان کومنینوس = ملك الروم الحرم المكي: ۰۲۸۲ ۲۸٤‏ 
جبال بنی فهید: ۸٦‏ الحروب الصليبية: ۰۷ ۰۱۰ ۰۲۰۱۱ ۳۲۳ 
جبریل بن الحافظ لدين ال : ۷۸ حسام الدولة بن دلماج : ۱5۷ 


oY 


حسام الملك: ٦۸ء‏ ۸۸ لخد 

حسن الزاهد: ۱۷۱ خاتون بنت تاج الدولة نتش: ۲6۰ 

حسنون الکردی: ۱۳۷ 

حصن البارعة: ۲۵۱ 

حصن الجسر: ۰۱۳ ۰۱۲۰ ۹٢٦۱ء‏ ۰۱۸۵ 
۸ ۰۲۶۰ ۰۲۶۱ ۰۲۶۲ ۰۳۲۵ 
۳۱٣۰٥۹‏ 

حصن الخربة: ۱۵۳ 

حصن الصور: ۲۵۰ 

حصن الكرخيني: ۲۵۲ 

حصن كيفا: ۰۱۳ 015 ۱۷ء ۲۷۳ 
۶ ۰۲۷۷ ۰۲۸۰ ۳۰۱ 

حصن ماسر: ۰۲۵۶ ۲۵۵ 

حلب: 48 ۰۱۱ ۲۱ء ۲۹ 45 1 
۰ ۰۱۳۷ ۰۱۵۰ ۰۱۵۱ ۰۱۷۲ 
۷ ۵۰٥۲ء‏ ۰۲۸6 ۰۲۸۲ ۰۲۸۷ 
۳٣۲٣ ۸‏ ۳۰۳ 

حلة عارا: ۳۰۵ 

۰۱۰۸ ۰۱۰۱ AY ۱۲ء‎ ۰۱۱ om 
۰۱۵۰۳ ۰۱۳۲ ۳۳ ۳ ۹ 
۰۱۷٩ ۰۱۷۸ ء۱٦١۹‎ ء۱٦١١‎ ۶ 
۰۲۳۲ ۰۲۰۰ ۰۱۹۸ ۰۱۸۲ ۲۳ 












خريبة: ۱۱۲ 
خسرو بن تلیل» فطب الدین: ۲4۸ 
خضر الطوط : ۱۳۳ 
الخضر بن مسلم آبو القاسم: ۰۲۷۲ 
۲۷ 
خطلخ : ۹1۳ 
خفاحة : ۱۳۸ 
خلاط : ١٦٦۱ء‏ ۱۶۲۷ 
خلف بن ملاعب» سيف الدولة: ۰۱۱۸ 
۱ ۲ ۱۷ ۰۲۱۶ ۲۱۵ 
خواجا بزرك: ۰۲۷۷ ۲۷۸ 
الخوان سلار : ۱۸۹ 
خورة رابية القرامطة: ۱۳۵ 
خير خان بن قراجا: ۰۱۸۳ ۱۸۶ 
لت 
دار الشابورة: ۷۲ 
داريا: ۱۸۰ 
دائیث : ۰۱84٩‏ ۱۵۱ ۲۰۳ 


داود بن محملدل مجد الدين أبو 


۶ ۰۲۳۹ ۰۲:۸ ۰۲۷۲ ۲۷ | سليمان: ۲۷۷ 

TIE ٣٣٣ ۲‏ الداویة: ۲۳۲۳ 
حمدات الكردي: ۰۱۱۶ ۰۱۱۵ ۱۱۷ دبيس: ۲۳۳ 
الحمدانیون: ۸ ۰۱۱ ۱۲ دجلة: ١5‏ 
حمص : ۰۱۲ ۰۱۰۸ ۰۱۵6 ۰۱۷۸ ۱۸۲ |دربند: ۱۱۷ 

۶ ۲۲۲ ۰۲۳۶ ۰۲۶۸ ۲۵۲ درکاه: ۰۱۱۶ ۳۲۲ 
الحوف : ۵٩‏ درماء: ۸۱ 
حیزان: ۱۷۳ الدروب : ۳۰۸ 
حیفا : ۱۹6 دلااص : ٦٦‏ 


or 


دمشتق: ۰۸ ف ۰۱۳ ۰۱۶ ۰۱۵ ۰۱۲ 
۷ ۸ء ۰۱ ۰۲۲ ۲٩‏ مف CTT‏ 


۸ ۷۱ء ۰۸۱ ۰۸۷ عق لق 
٦ء‏ ۰۱۶۲ ۰۱۵6 ۰۵۷ ۰۱۷۳ 
CIA? CIVA ۶‏ ۰۱۸۱ ۰۱۸۹ 
۸ ۱۹ء ۰۲۰۶ ۰۲۳۰ ۰۲:۳ 
۶ ۰۲۱ ۰۲۸۸ ۰۲۵۷ ۰۲۸۲ 
TAY ۶‏ ۳۰۱ 

دمیاط : 40 


٢ی‎ ٤ CITA ۷ ٦ دنسکری:‎ 


۱۷٦ ء۱٤٤١‎ ۲ ۱ء‎ 

ديار بكر: ٢۲ء‏ ۰۱1۵ ۲۹۵ 
دير الأسكوريال: ۲۳ 
ديمتري الأسقف: ۱۲ 


۳۳ 
الراشد بن المسترشد: 
رافع الكلابي: ۱۱۰ 

رافع بن سوتکین: ۱۱۲ 

رئيس جواد: ۲۵۷ 

الرئیس سهري: ۱۵۲ 

ربیعة: ۸۷ 

رتشرد قلب الاسد: ۳۰ 

رچب العبد: ۱۸۲ 

الرحا الجلالی: ۳۳۱ 

رحاة الجسر: ٦‏ 

الرحبة: ۱۶۲ 

رسول الله يله ۰۲۷۸ ۲۷۹۸ء ۲۸۰ 


رضوان بن الولخشي الأفضل: ۸۹ء 


۹۳ ۰ 


"۳ 


رضوان بن تاج الدولة» تتش : ۰.۱۳۹ 


۲ ۹۸ 


رعبان: 45 

رفنية: ۰۱۱۰ ۰۱۵۲ ۰۱۵۳ 0۱16 ۲۱۵ 

رفول بنت آبی الجیش: ۲۳ 

الرقة: ۸ء ۷ 

1٩ الرقیم:‎ 

الرها: ۱۹۸ 

روبرت: ۰۲۰۳ ۲۰ 

۱١١ ۰ ۲۱ : الروج‎ 

روجار: ۰۱۰۲ ۰۱۵۰ ۰۱16 ۲۰۳ 

السروم: ۰۱۲ ۰۳۳ ۰۱۷۲ ۰۱۷۶ ۱۹۰۲ء 
۷ ۰ ۰۲۸۲ ۳۱۲ 

اثریاض : ۲۸ 

الریحائية : ۰۵۷ ۵۸ 


۰ 


- لي سه 
زرزور بادية: ۳۳۷ 
زرقاء اليمامة: ۲۱ 
زُريق: ۸۱ 
الزمرکل : ۰۱۰۷ ۱۰۸ 
زنكي بن برس : ۱۵۲ 
زنکی بن قراجا: ۲۸6 
الرنكيون: e TV IY‏ 


زيد الجرائحی: ۱۱۹ 


- س - 
سایق بن وثاب بن محمود: ۱۸۷ 
سابه بن قنیب الكلابي: ۱۱۳ 
سالم الحمامي: ۲۲۵ 

سالم العجازي: ۰۲۱6 ۲۱۵ 
سالم بن ثابت» أبو المرجی: ۲۳۷ 


سديد الملك أبو الحسن علي جد 


۳۵ 


۱ 
١١5 ۰۱۱۵ : السردانی‎ 


سرهنك بن أبى منصور : ۹۷ء ۹۸ء ۱۳۳ 
سروج: 4۸ 

سعد الله الشیبانی : ۱۸۸ 

السعودية: ۲۸ ۱ 

سعيد الدولة» خادم الظافر: ۷۷ 
السلاجقة: ۰۸ ۲۷ 

السلار : ۳۱ 

سمالخ : 0 

السماوة: ۲۸۲ 

السمعاني : ۳۰ 

سنبس : ۸۲ 

سنجار : ۲۹۷ 

سنقر دراز: ۱۶۲ 

سهل الغاب : ۰۸ ۰۱۱ ١۱ء‏ 
سهل بن أبي غانم الكردي: ۱۳۹ 

سوار؛ سیف الدین : ۰۲۳4 ۲۳۵ 
السودان: ۰۵۷ ۵٩‏ ۱ ٦٦ء‏ ۸۹ء ۹۳ 


۳۲ 
1 1 


سوریة: ۱۱ 
سوق السیوفیین : ۷۲ 
السویدیة: ۲۰۵ 
سییویه : ۳۱۷ 
السید بهاء الدین: ۳۰۲ 
السید الشریف : ۱4٩‏ 
سير آدم: ۰۱۹۶ ۱۹۳ 
- ش - 
الشاروف: ۱۸۲ 
الشام: ۹ ۲ ۱۹ء ۰ ۲٢‏ 
۸ ۰۸۰ ۸۱۷ مف كل لق 


٩ ۶۵‏ )۱۸ء ۰۲۶۳ ۲۵٩۹‏ 
شاهنشاه بن مسعود: YA‏ 


شبيب بن حامد بن حميد» سنان 
الدولة: ٠١9‏ 

شجاع الدولة ماضي : ۱۳۲ 

١5 الشعراء:‎ 

شماس: ۱۸۷ 

شمس الخواص التونتاش : ۱۵۲ 

شمعون. موفق الدولة: ۰۱۲۰ ۱۲۱ 

شهاب السلیسن؛ مسحمودبن 
بوري ح محمود بن تاج الملوك 


- ض - 


صالح بن مرداس : ۸ ۱۱ 


الصالحية: ۹ء ۱۸ء ۱۷۲ 

صلاح الدین الأيوبي؛ الملك الناصر : ۹ء 
۶ ۷ ۰۱۸ ۰۳۰ ۲۲۳ 

۰۱۰٩ ۰۵۵ ۰۵6 : صلاح الدین الغسياني‎ 
۱۸۱۰۱۸۰۸ CIVA ۱۷۰۱ء‎ ء٣۴‎ 
Yo0 ۶ ۲ ۲ ٤٤ ٤٤٤٣ 

صلخد: ۹۰ 

الصليبيون: ۰۱۳ ١۱ء‏ ۲۷ 

TE ۳ الصمصام:‎ 


صندرق: ۲۳۲ 
صھیون : ۳ ۲۰۶ 
صور: ۳۳۹ 

ض - 
ضُمیر: ۱۸۱ 

ط ۔ 


الطبري»؛ أبو عبد الله محمد: ۲۷۱ 
طبرية : ۹ ۰۲۳ ۲۲۷ 


طرابلس: ۶۵ ۲ ۳ ٤ہک‏ 


TTY ۷ 


٥٥ 


طراد بن وهيب النميري : ۹ء ۱۸۰ 


۱ 
عرف الديك: ۱۲ 


. طغدکین أتابك» آمین الدولة: ۹۰ء ۰۹۲ | عز الدولة» آبو الحسن علي» أخ أسامة: 


ہ٢‎ ۲ ۸ 


۱۷۷ VFT VY oY! 


طلائع بن رزيك؛ أبو الغارات > ابن رُرّيك | عز الدولة» أبو المرهف نصر»ء عم آسامة: 


طلحة: ۸۲ 

طنكري = دنكري 

الطور: ۱۵6 

طیرع: 50 

ساظ ۔ 

الظافر بأمر اش: ۰۳۰ ۰۵۸ خف هق 

AV ۰۷۷ ۰۷۰ ۰۷۵ VE ۷۳ء‎ ۸ 
ع‎ = 

العاصي: ۱ ۲ ككل ۱۷ء ۱١۱۹‏ 
۶ ۰۱۷۰ ۲۰۲ ۲۰۷ 

عباس ركن الدین بن آبي الفتوح: ۵٩‏ 
CVA ۰۷۷ ۰۷۲ ۰۷۵ VE ۷۳ ۰‏ 
۹ ۰ ۱ی CAY‏ كلض CAT‏ ۱۷۲ 

عبد الرحمن الحلحولي: ۱۷4 

عبد الرحمن بن شعیل : ۲۸ 

عبد الله المشرف: ۱۷۳ 

عبد الله بن القبیس: ۲۷۲ 

عبد الله بن ميمون الحموي: ۲۷۲ 

العثمانيون: ۳۱ 

العذراء مریم: ۰۳۳ ۲۲6 

۲٤٤ عذراء:‎ 


العراق: ۲۹ 


AYY 6 ۳‏ 
٤ء‏ ۱۲۹ ۱۹۱ 
عز الدولة سديد الملك» آبو الحسن علی» 
جد أسامة: TINY ATI OF ٣٢‏ 
عز الدين أبو العساکر سلطان: ۰۱۳ ١٤‏ 


IY ۲ 


۶۵ ۰ء ۰۱۱۶ ١٦۱۱ء‏ ۰۱۱۷ ۰۱۲۰ 
١ء‏ ۰۱۳۵ ۰۱۳۷ ۰۱۶۰ ۰۱:۳ 
۶ ۰۱۸۲ ۰۱۸۲ ۰۱۸6 ۰۱۸۵ 
۷ 6 ۱۹۳ء ۱۱۹۷ء کب 
٢٢١٦٣ ۰۲۱۳ ۰۲۱۲ ۰۲۰۵ ٣١٣٢‏ 
۷ ۰۲۲۰ ۰۲۳۲ ۰۲۳۳ ۰۳۳۶ 
۹ ۰۲۶۰ ۰۲۶۱ ۰۲۶۲ ۰۲6۵ 
۷ء ۲٢‏ 

عزیز مصر: ۹۱ 

۰۷۳ ۷۲ء‎ YI ۱۷۰۱ ٦٦ عسةقلان:‎ 
۳۹ 

العقاب الشاعر: ۱۶۲ 

عقبة المندة: ۱۹۱ 

عقبة دمر : ۲۱ 


عکا: ۸ ۲۹ء ١۹ء‏ ۱۵۸ ۲۲۷ ۳۰۰ 
العلا: ۰۱۱۲ ۰۳۰۶ ۳۱۵ 
علان ابن فارس الكردي: ۱۷۲ 


علم الدين علي کرد: ۱۰۳ 


العرب : ۷ ٣۳٣۳م‏ ۰1۵ ۸۱ ۰۸۶ ۰۸۵ علوان العراقی : ۱۸۳ 


۸ه ۱۳ء YAT‏ 
العربان: ۵٩‏ 


علوان بن حراز: ۲۰۹ 
على بن أبى طالب: ٦٢۲۷ء‏ ۲۸۱ 
على بن الدودیه : ۱۰۹ 


۳9۹ 


علي بن السلار» سیف الدين = ابن السلار فارس بن زمام: مت 


علي بن سلام النميري: ٠٠١‏ 


YA YY ۳ ۹ الفاطميون:‎ 


علي بن شمس الدولة» سالم بن | فخر الدینء أبو كامل شافع: ۲٦٢‏ 


مالك : ۱۷۹ 
علي بن عیسی: ۲۷۹ 
علي بن فرج: ۲۳۷ 
على بن محجوب: ۰۲۰۷ ۲۰۸ 
على بن مقلد» أبو الحسن: ۶۸ء ۲۹۰ 
على بن نیسان؛ كمال الدين: ۱٥۹‏ 
على كوجك زین الدين: ۰۲۰۲ ۲۸۱ 
علي ؛ عبد ابن أبي الريداء: ۰۲۱6 ۲۱۵ 
العماد الأصفھانی: ۳۰ 
عماد الدين زنکی : ۸ ۰۲۲ ۰۵۳ ۵6 
۰ء ۹۱ء ۱ ۱۲۹ء زول AT‏ 


۰۲8۸۶ ۰۲۶۳ ۰۱۸۲ ۰۱۸۰ ۹ 
۰۲۹۶ ۰۲۵۴۳ ۰۲۵۲ ۰۲۵۱ ۰ 
۳۳۲ ۰۲۹۰ ۶۵ 

عمربن محمد بن عبد ال أبو 
الخطاب: ۲۸۱ 

عمر السلار: ۲۳۵ 


عناز الكردي: ۰۱۹٩‏ ۲۰۰ 
عنبر الكبير» الغلام : الى ۸۲ 
عنترة بن شداد: ۱۰۱ 
عیسی الحاجب: ۱۵۳ 
عین الدولة الياروقي : 1۹ 
دغ - 
غازي التلى : ۰۱۳۳ ۰۱۳۶ ۱۷۹ 
غزة: ٦٣‏ ۰۷۲ ۷۳ 


فارس الكردي: ۰۱۷۵ ۱۷٦‏ 


فخر الدین قرا أرسلان بن داود: ۰۱۵۸ 
۹ء ۰ ۰۲۹۵ ۳۰۱ 

فخر الملك» ابن عمار: ۳۳۳ 

الثرات: ۹۱ء ۰۱۸ ۰۲۷۵ ۳۳۹ 


الفرحية: لاه 

فرسان الهيكل: ۲۹ 

الفستقة: ۲۳ 

فضل بن أبى الهيجاء: ١56‏ 

۳۳ ۰٩ فلسطين:‎ | 

فلك بن فلك: ۰۳۱ ۰۱۳۱ ۰۱۵۷ ۰۲۱۹ 
۳۰۰ 

الفند الزماني» شهل بن شیبان: ۰۱۱۵ 
کہ 

الفندلاوي» الفقیه: ۱۷ 

فنون: ۲۱۱ 

فیلیب: ۱۰۵ 

فیلیب حتي: ۷ 

ق 

۰۸۳ ۰۸۰ ۰۷۹ ۰۷ ۵٩ ۰۵۸ القاهرة:‎ 
٩۳ ۲ 

القدس : ۲۹ء ۰۳۰ ۰۱34 ۰۲۰۲ ۲۳۰ 

قدموس : ۱۹۵ 

قرا آرسلان - فخر الدین 

ترا حصار: ۳۰۲ 

القسطنطينية: ۰۱۷۲ ۳۰۶ 

القصیر : ۲46 


قطب الدین مودود: ۲٥٢‏ 


۳۷ 


القطيفة: ۲۳ 
قفجاق بن آرسلان: ۲۵۶ ۲۵٩‏ 


قلعة الحصن : ٤٥‏ 

قلعة المضیق: ۰۱۲ ٤٤‏ 

قلعة باشمرا: ۱۲۹ 

قلعة جعبر: ۰۱۲۸ ۰۳۳۸ ۳۳۹ 

قنسرین : ۵۳ 

قنيب بن مالك : ۰۱۹۸ ۱۹۹ 

قيس بن الخطيم : ١1١2‏ 

٩۳ قيماز:‎ 

ك - 

كامل المشطوب الكردي: ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ 
۲۰۱۷ 

كامل بن مقلد» ناصر الدولة: ۱۷۰ 

الكعبة: ۲۸۲ 

۱۸ گشرطاب: ۰۱۲ ۱۳ء ٢۲ء ۱۰۹ء‎ 
Aol ۰۱۵۰ ۰۱6٩ ء١١‎ ۷ 
۰۲۱۵ ۰۱۹۹ IAA ۷۷ ۶۰ 
۲۸۵ ۰۲:۵ ۵٥ 

کفرنبوذا: ۱۱۰ 

كليام جيبا : ۷ ۱۵/۸ 

كليام دبور: ۲۲۷ 

كمال الدين على بن نیسان: ۱٥۹‏ 

کندغدي: 145 


كتراد الثالث: ۱۷۶ 
کنيسة حناك: ۱۹١ ۰۱٩۳‏ 
الكهف: 54 

الكوفة: ۲۷۲ 

كوم إشفين: ۸٤‏ 
كوهستان: )۲۵ 

كيسون: 456 


ل - 

لؤلؤ الحاجب: ۰۲۳۳ ۲۳۶ 

لولو الخادم : ۱0۰ 

لولف غلام: ۰۳۲۵ ۰۳۲۰ ۳۲۷ 

لولوة الجارية: ۲۹۰ 

لاتین : ۳۰ 

اللاذقية: ۱۳ء ۰۱۷۵ ۰۱۷۰ ۱۹۱ 

لاون بن روبال: ۳۰۸ . 

لكرون: وه 

لندن: ۲۸ 

٩۲ ۸۲ ٦٠٦ ۰۵٩ لوائة:‎ 

مقت 

١59 ماردين:‎ 

المارستان: ۰۲۸۲ ۲۸۲ 

مالك بن الحارث الاشتر : ۹۸ء ۹۹ 

مالك بن سالم بن مالك شهاب الدین : 
۲۸ ۰۳۳۸ ۳۳۹ 

مالك بن سالمء نجم الدولة: ١58‏ 

مالك بن شمس الدولتة شهاب 
الدین : ۱۸۰ ۱ 

مالك بن عیاض : ۲۸۵ 

مالیزیة: ۳۶ 

المتمن بن أبى رمادة: ۸۰ 

المژید الشاعر البغدادي: ١44‏ 

المتعبّد» شيخ الاسماعیلية : ۱۹۰ 

المتنبى : ۱۲۸ 

مشكير : ۹ ۱۹۸ 

مجد الدین مرشد > والد أسامة 

محاسن بن مجاجو: ۰۱۸۲ ۱۸۷ 

محمد البستی» آبو عبد الله: ۰۲۷۳ ۲۷ 

محمد السماع: ۲۷۳ 


۳۸ 


محمد العجمي : ۳۳۹ 

محمد بن المظفرء آبو بكر الحموي: ۲۷۲ 

محمد بن آیوب الغسياني = صلاح الدین 
الفسياني 

محمد بن بوري بن طغتکین» جمال الدین: 
«oo‏ ۰۱۵۷ ۱۸۰ 

محمد بن سرایا : ۱٦۹‏ 

محمد بن عبد الباقي» أبو بكر الأنصاري: 
TAT ۲‏ 

محمد بن عز الدین؛ آبو العساکر 
سلطان: ۱۳ 

محمد بن علي بن محمد: ۳۸۰ 

محمد بن فاتك المقری: ۲۷۸ 

محمد بن محمد بن ظفر » حجة الدین : ۱۹۰ 

محمد بن مسعر: ۰۲۷ ۲۷۵ 


محمد شاه السلطان السلجوقي : ٦ء‏ 
۱۹۹ 


محمد علي العبد: ۲۸ 

محمد نور آفایة: ۲۸ 

محمود المسترشدي: 1ه 

محمود بن بلداجي : ۱۳۳ 

محمود بن بوري تاج الملوك: ۰۱۷۸ 
۶ ۹۷ء ۲۹۸ 


محمود بن جمعة: ۰۱۲۵ ۰۱۳۱ ۰۱۳۲ 
۱۳۳ 


محمود بن صالح : ۱۷۲ 

محمود بن قراجاء شهاب الدین: ۰۹۷ 
۱ ۲ ١۱۱۲ء AT‏ 
IAT ۸‏ ۰۳۱۳ ۳۱۶ 


مرتفع بن فحل : هلال كا 


فولأ 


مرهف بن أسامة بن منقذ: ١۱ء‏ ۱۷ء 
۹ء ۳۶۱ 

مریم العذراء: ۰۳۳ ۲۲۶ 

مسافر» حسام الدولة: ۱۰۷ 

لمستظهر با آبو العباس أحمد: ۲۷٢‏ 

مسجد أبو المجد ابن سمیة: ۱۷۱ 

المسجد الأقصی : ۹ء ۲۲۲ 

مسجد الخضر : ۲۷۳ 

مسجد الصخرة: ۲۲ 

مسجد أمير المؤمنین علي: ۲۷٢‏ 

مسجد صندودیا: ۲۷۵ 

مسعود بن قلیج : ۹٦‏ 

المسیح : ۰۳۳ ۲۲ 

مصر: ۹ء ۱۳ء ۰۱۵ ٦۱ء‏ 
۰ ٢ء‏ ٦ی‏ لاف ۹ف کک ۷۲ 
۳ ۹ على ۸۱ CAA‏ ۹۱ء ۹۲ 
٤‏ ٥ء‏ دولل ۱۷۲ء ٢٦۲۱ء ۲٥۸‏ 


۴۳ ۰۳۹۶ ۰۲۹۸ ۳۰۸ء ۰۳۱۸ 
۳۹ 

مصیاث: ۰۲۶۰ ۲۶۱ 

المصیصة: ۳۰۸ 

مضر: ۸۷ 

المضیق : 5 

مظفر بن آسعد شهاب الدين أبو الفعح: 
۳۷۵ 


مظفر بن عیاض : ۲۸۵ 
معرة اللعمان: ۷ ۲ ۲ ۲۷۶ 
۳٣٢٣۹‏ 


معرزف: ۱۹۳ 
معز الدولة بن بویه : ۲۷٢‏ 


۳٥۹ 


۰ ۱ 
معین الدين آنر: ۸ء ۱۵ ۰۲۹ ۳۰ 


۱(۱ كص ۹۰ء ۱۷ء ۷١٥۱م AAA‏ تابلس : ۶ ۰۲۲۸ ۲۳۰ 


۰۲۳۰ ۰۲۲۷ ٤ 
۳۰۱ ۳۰۰ ۸ 
۲۸۲ ۰۱۹۵ ۰۲۸ المغرب:‎ 

المقتدر بالله بن المعتضد: ۲۷۹ 

المقتفی لأمر الله: ۰۲۷۵ ۹٢۲۷ء‏ ۲۷۷ 

مقلد بن نص آبو المتوج: ۰۲۸۸ ۳۱۸ 
۳۹ 

مکة: ۹۵ء ۰۲۵۱ ۰۲۸۲ ۲۸۳ 

ملطیة : ۱۲ ۲۰۵ 

ملك الافرنج» بلدوين الثالث: ٩۵‏ 

ملك الألمان- کنراد الثالث : ۱۷ 

ملك الروم = جان کومنیئوس : ۰۵۶ ۱۷۱ 

الملك العادلء أخ صلاح الدين: ۳۰ 

الملك الناصر» صلاح الدين الأيوبي: ۹ء 
٤ء‏ ۱۷ء ۱۸ء ۲٢۳ ٣٠٣‏ 

ملکشاه» السلطان السلجوقي: ۰۱۱6 
۵ ۰۷۷ ۰۲۷۸ ۳۲۲ 

منصور بن غدفل: ۰۸۲ ۸۷ 

منقذ والد أسامة س والد آسامة 

المنيطرة: ۲۲۰ 

مودود بن التونتکین شرف الدین: ۰۱6 
۱:۱ 

۱66 ۵۵ ۰۲۲ ۰۱۵ ۰۱۳ المسوصل:‎ 
۲۹۰ ۰۲۸۰ ۰۲۷۹ ۲۵۶ ٦ 

المویلح: ۰۸۲ ۸۸ 

میاح الكردي: ۱۱۳ 

میکائیل الكردي: ۰۲۰۲ ۲۰۷ 

میمون - بومند الأول : ۱۳۷ 


+۲۶۷ ٦ 


ن- 
نابلیون : ۳۲ 
ناصر الدولة پاتوت: ۷۰ 
ناعورد: ۲۳۳ 


النبی كله : ۰۱۱۶ ٢٢٦۲ء‏ ۲۷۹ 

نجم الدولة آبو عبد الله محمد: 85 

نجم الدين بن إيلغازي: ۰۱۰۲ ٠١6‏ 

نجم الدين بن مصال: 208 وه 

ندی الصليحي : ۳۱۹ 

ندی بن تلیل القشيري: 

نصر بن بریکة: ۲۰۸ 

نصر بن عباسء ناصر الدين = ابن عباس 

نصيبين : ۲۹۲ 

نضرة بنت بوزرماط: ۲۱۷ 

نقولاء مملوك: ۳۳۰ 

نمير العلاروزي: ۰۱۵۱ ۱۵۲ 

نور الدين محمودىء الملك العادل: ۸ 
CTA ۵‏ ۰۳ بت وک ی AE‏ 
فك ۹ء ۸ءء ۲۹٢‏ ۰۳۰۲ ۳۰۳ 

النوریون: ۱۷ 

الثیل : ٦ء‏ ۹۲ء ۳۰۱ 


۱۰۵ 


۔ هھ 


همام الحاج : ۳۰۰ 


ؤي مه 
وادي ابن الأحمر: ۳۰6 
وادي أبو المیمون: ۱۰۳ 
وادي القناطر: ۳۳۲ 
وادي حلیون: ۰۲۷ ۲۸ 


۳3۰ 


وادي موسی : ۸٦‏ 


والدة ناصر الدين» ابن عباس: ۸۱ 


۳ ۰۱۶ ۳ ۰۱۰۱ | وزير المقتفی : ۷٢۲۷ء‏ ۲۷۲ 
۸ء وليم جوردان : ۱۱۵ 


والد أسامة: 

۳٣ى‏ ۱ء ا۷ 
۹ء ۱۱۲۲ء ATT‏ 
۸ ١٤٤۱ء‏ ۰۱1۶۲ 
I‏ 04 ۰۱5۰ 
۵۶ ۰۰۱۸۰ ١۱۸۸ء‏ 
۵ء ۰۰ ۰۲۰۵ 
,آ۳ ٣۳١۲ء‏ ۷٢١۲ء‏ 
oTO ۶‏ ۰۲۳۱ 
۲۹٥ ۰ ۱‏ 
٦ػ TY oA‏ 
TIT oT T17‏ 
۹ ٣٢۳۲ء‏ لكلل 
۶ ۰۳۲۵ ۰۳۲۲ 
۹۹ ٣۳۳۱ء TTY‏ 
۵۶۵ ۰۳۳۸ ۳۳۹ 


۷ء 
° 
51 
«0٤‏ 
1A۵‏ 
eA‏ 
۰.۳۸ 
«YY‏ 
۳۳ 
۱ 
۷ 
«YY‏ 
۳۷ 
۳۳۳ 


۰.۳۷ 
6 
۷ء‎ 
۰.۱۹۰ 
51١ 
YT 
کیج‎ 
۳.۵ 


"۲ 


CTIA 
۰۳۳۳ 
TYA 
۳۳ 


مي 
الیابان: ۳۶ 

ياقوت الحموي: ۳۰ 
یینی : ۷۲ 

یحبی المجبر : ۱۹۷ 


یحبی بن صافي الاعسر: ۱۳۹ 

يحيى بن مالك بن حمید. ليث الدولة: 
YQ ۲ Ne ٠٣‏ 

يعرب بن قحطان : ۱۱ 

يوسف بن أبى الغریب: ۱۹۲ 

یوسف بن الحافظ لدين الله : ۷۸ 

TYE cT : يوسف » غلام‎ 

يوم الحديقة : ١1‏ 

يوئان: ۰۱۵۶ ۱۵۵ 


۳۹۱ 


2 
گر 


3 
چ لی 
لم جن رونس 


WWW. moswarat. "001 


ہے 
- 


0 
ع لاي لی 
لم ا کرو نی 
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ال لمت وره 
تی اش 


فنون النثر في المهجر (النثر المهجري). 

- الکتاب الاول: المضمون وصورة التعبیر؛ الطبعة الاولی (معهد 
الدراسات العربية العالية بالقاهرة ۱۹۱) الطبعة الرابعة (دار الفکر بلبنان 
۳. ۱ 

- الکتاب الثاني: القوالب الفنية» الطبعة الأولئ (معهد الدراسات العربية 
العالية بالقاهرة ۰4۱۹۲۱ الطبعة الثانية (دار الفکر الحدیث بلبنان 
.)٤‏ 

تعريف بالنثر العربي الحديث وفئونه؛ الطبعة الأول (جامعة دمشق 
١47‏ ). 


ممالم في النقد العربي الحديث, الطبعة الأولئ (دار الشرق ببيروت 


۶ الطبعة الثالثة (جامعة دمشق ۱۹۸۳): تمت بطريق التصوير 
(الاتحاد الوطني لطلبة سورية). 

الرواية في أدب النكبةء الطبعة الأولئ (دار الفكر بدمشق ۷١۱۹)ء‏ طبعة 
مستقله. الطبعة الثانية (جامعة دمشق ۱۹۸۳): ملحقة بكتاب تعريف بالنشر 
العربي الحديث وفنونه . 

شجرة الدر: دراسة صغيرة للرواية التاريخية» الطبعة الأولئ (المكتبة 
الحدیثة بدمشق 19786م). 

دعبل بن علي الخزاعي شاعر آل البيت» الطبعة الاولی (دار الفکر بدمشق 
٤ء‏ الطبعة الثالثة (دار الفکر بدمشق .)۱۹۸۰١‏ 

شعر دعبل بن علي الخزاعي؛ الطبعة الأولئ (مجمع اللغة العربية بدمشق 
14 ) الطبعة الثانية (مجمع اللغة العربية بدمشق ۱۹۸۳). 


TT 


۸ - كتاب (الاعتبار) لأسامة بن منقذ (اختیار وتدفیق وتفصیل وتقدیم)» الطبعة 


الأولئ (وزارة الثقافة بد مشق ١94٠‏ ). الطبعة الثانية ‏ كاملة ومنقحه ب 
(المکتب الاسلامي ببیروت ۳ - ۲۰۰۳). 


۹ - نصوص مختارة من اتر العربي الحديث (أعلام الرواد)ء الطبعة الاولیٰ 


(المكتبة الحديثة بدمشق .)۱۹٦٦‏ 


- نصوص مختارة من الأدب العباسي» الطبعة الأول (المكتبة الحديثة بدمشق 
۵ء الطبعة الثانية (المكتبة الحدیثة بدمشق .)۱۹٦۹‏ 

- غروب الأندلس: دراسة صغيرة للمسرحية الشعریةء الطبعة الأولیٰ (المكتبة 
الحدیثة بدمشق ۶ ۱۹7۵). 


۲ - الملتقی: دراسات في التراث الإسلامي» الطبعة الأول (المستشارية الثقافية 


الايرانية بدمشق ۲۰۰۱). 


۳ - الصدی: صور تارخية من حياة الجامعة والثقافة والفکر في دولة الامارات 


1١ 


العربية المتحدة ۱۹۷۹ - ۱۹۸۱ (مذکرات). الطبعة الأولیٰ (دار الغریا 
بحلب )2 


۔ مسامرات نقدية. الطبعة الأول (دار القلم العربي بحلب ۲۰۰۱ - ۲۰۰۲). 
۔ المقتطف: من مجالس الوجد وأحاديث الالفة والسمر» الطبعة الأولیٰ (دار 


الثريا بحلب ۲۰۰۲). 


- فواصل صغیرة: في قضایا الفکر والثقافة العربيةء الطبعة الاولی (دار 


طلاس بدمشق °۲( 


۷ - أوراق مهجرية: بحوث ومقاربات. أحاديث وحوارات. رسائل» الطبعة ‏ 


الأول (دار الفكر بدمشق ۲۰۰۲). 


+ قيد الاصدار والطیع + 


۸ - ألوان: قراءات في بعض المواقف الإنسانية والحركات الأدبية . 


۱۹ 


۔ مراجعات في النقد : خطوط متوازية. 


۰ - أحاديث الائنین : خواطر وأحاديث (خمسة أجزاء مستقلة). 
۲ - دیوان العرب: الشعر والشعراء من عصر الجاهلية إلى العصر الحدیث 


(خمسة آجزاء). 


٤ 


7 
جى امن 
لے من رو ےی 
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گے اتوہ کے 





الفقرة الصفحة 
# الاهداء O0 Oscars‏ 
٭ كلمة الناشر 7ص  -“-‏ 70099 0 0 و ۷ 
٭ المقدمة ۳ + 02 رمم 2 ۹وووھوو۰ئب۸۹۸۳ ۸ 7 6 ۲ ۱٩‏ 
- خرائط مرسومة لمنطقة الأحداث ومواقعها و مومع بی تو نیت ۳۷ 
- صورة لشیزر؛ أفامية» قلعة المضیق قلعة الحصن؛ حلب ١١ ese‏ 
۔ صور لبعض صفحات المخطوط الأصلي EV ess‏ 
٭ کتاب الاعتبار 097ص صص 4 :۰+00 OV‏ 
4 - معركة قنسرين مع الافرنج سنة ٥٥٥٢ھ OF sess‏ 
۰ - الروم والإفرنج یحاصرون شيزر سنة ٥٥٢ھ‏ یی "۰ئ 
> - أسامة في دمشق پجفٗھیوص٦صصصییيیتیییت‏ نت تی یں ںویور 686 
> ۔ سفره إلى مصر جبیھبتیرٗیییییییت یں 0 
4 - أسامة في مصر OV sacs‏ 
> - فتنة في عسكر الفاطمية وعبيدها OV sess‏ 
>7 - خروج ابن السلار على الظافر مومع موی مو ومع متس عم و ۵۸ 
۹ - أسامة يحارب في صف ابن السلار 227 244 میم مب OQ‏ 
>4 الظافر يقر بالهزيمة ويرلي ابن السلار الوزارة ٦٢ cesses‏ 
١>‏ ابن السلار ينجو من مكيدة الظافر قم مهمه ممم 5 ۸۶۸ ۸۶ 
۰ ۔ آسامة ينقذ أحد السودان ج0 070-0 000 000 700 700000 ۰۰۰:0 
۰ - رجل یزور التواقيع تضرب رقبته ممم ممم ممم ةنوم ممم مون ةم مم یئ ٦٦‏ 
۰ ۔ أسامة یمود إلى الشام في مهمة رسمية و یو عم موم موم ٦٣‏ 
٠١‏ - توهم ظهور الافرنج في الجفر TE essere‏ 
>6 - أسامة يحسن إلى عربان الجفر TE sees‏ 
۶ من ذكريات الطریق: فطنة دليل جیھب تی ٦٦‏ 











الفقرة الصفحة 
٤‏ - من ذکریات الطریق أيضاً: هرب أحد البغال بخرج الدناثیر سس ۹ 
۹ ۔ أسامة في عسکر الشام یدیون آسماء ثمانمائة فارس ويأخذهم للاغارة على 
الافرنج A sess‏ 
۹4 ۔ آسامة وفرسانه في البتراء دمم ممم ةم و موم موم و موم QA‏ 
> - وصول أسامة وفرسانه إلى عسقلان ومواجهتهم الافرنج سو ۷۰ 
۹ - أسامة ورجاله یقاتلون الافرنج في بيت جبريل» وینجون بسبب احتراز 
الإفرنج في الحرب VY esses‏ 
۹۶ . هجوم أسامة ورجاله على بلدة يبن البحرية VY sess‏ 
۹ ۔ عودة أسامة إلى مصرء واستشهاد آخیه الأمير عز الدولة في فتال غزة بے VY‏ 
٤٤‏ ۔ ابن السلار يقتله حفيد امرأته بالاتفاق مع الظافر یی بی ۷۳ 
٤‏ ۔ عباس یتولی الوزارة» وأسامة ینتصر لابن عباس آمام أبيه VE esses‏ 
٭۔ ابن عباس یأتمر على قتل أبيه مع الظافرء وأسامة يثنيه عن عزمه uses‏ ۷۵ 
۷۰ ۔ عباس یستمیل ابله» ویقرر معه قتل الظافر فيقتله ابنه في دارہ سس |۷ 
۸4 ۔ مبايعة ابن الظافر بالخلافة eseren‏ ۷۷ 
٤‏ ۔ الاجهاز على أسرة الحافظ "0۳۳+ ھ0 ۶۹۰۶۹۶۹ VA‏ 
۹ - بوّاب المجلس يموت من الخوف میم میم VA‏ 
۰ - أسامة يُعين عباساً على قمع الثورة في القاهرة VQ sss‏ 
>7" - عباس يقصد الخروج إلى الشام As sess‏ 
۶۔ عباس يحتجز رهائن من أهل أسامة لیضمن مسيره معه إل الشام سس ۸۱ 
>" - عباس يستطلع النجوم قبل رحیله AY css‏ 
۰ - أسامة يطلب من عباس أن یفزغه لتجهيز نفسه للسفر AY ess‏ 
۲۰ الناس یتنکرون لعباس AY sees‏ 
۷۹ . الناس ینهبون ما تصل إليه أيديهم من مال عباس وأسامة ل ۸۳ 
۸۶ ۔ قبائل العرب تمعن في قتالهم ونتبعهم 220 - | 
۰ _ أسامة يقع عن ظهر الحصان ويصاب في رأسه AE cesses‏ 
٤۔‏ الإفرنج يهاجمونهم ويقتلون عباساً وجمعاً من أهله وأصحابه ويأسرون 
أناساً فيهم نجم الدولة أخو أسامة AV ces‏ 
۰ - أعراب بني فيد يتصدون للقافلة في وادي موسیٰ cs‏ ۸۳۹ 


۳1 


الفقرة الصفحة 

۶ ۔ من ذكريات الوقعة: حكاية السرج العْرّي جیب تيب نمی AV‏ 

٤>‏ - أسامة یعود فیسترجم ذکریٰ نكبة وزير آخر من وزراء الحافظ الفاطمي 
الأفضل بن الوتخشی ۹۹۲ سس<0ج6۴6۴6/ غ6 ٔ۰ 


٤٤>‏ ۔ آسامة يُسفر لدی الوزیر رضوان ویقنعه بالالتحاق بالامیر معين الدین آنر فى 


هاس 


دمشق qe sese‏ 
4 - الوزير رضوان يعود الیل مصر» فيحبسه الحافظ ويفر من الحبس سے ٩۲‏ 
٤4‏ - الحافظ الفاطمي یوعز لحرسه بقتل الوزير رضوان مو هشم ب۰ ۹۳ 
۷4 ۔ آسامة يشفي أحد جرحی الموقعة بالفصاد ٩6 sese‏ 
4 ۔ أسامة یفضل البقاء في الشام» ویرسل في طلب آسرته من مصر sss.‏ ۹6 
۰ - ملك الافرنج یخون عهده» وینهب آموال أسامة وکتبه ٩۵ ss‏ 
4 - أسامة يستذكر بعض عجائب ما رآه في الحروب: أنفة الفارس جمعة سس ۹۷ 


4 - من عجائب ما شاهده فى تلك الوقعات أيضاً: سلامة المطعون طعنة 
الهلاك es sese‏ 
۰4 - ومثله أيضاً ما وفع لأحد فرسان الإفرنج على يد أسامة في أول قتال 


يحضره في أفامية 0222207 ص22 0 0"'ھ"م""ی) 
۰ ومثله أيضاً ما وقع لأحد فرسان المسلمین sese‏ ۱۱۵ 
6 رجل جسیم يموت من وخزة الإبرة Vereen‏ 
> ۔ قوة نفس الْژمَرُکل من لصوص المسلمین Teese‏ 
4 ۔ حكاية آخری عن الزمركل eee‏ ۱۱۷ 
۷۰ ۔ حکایة الحصان المسروق من خيل الافرنج sae‏ ۱۱۹ 
_ الموت لفراغ الأجل ٠رت‏ ک٣‏ ک٣"‏ مم ممم مم 4-10 ۱۱۲۰۲۲۲۲۰۰ 
_ موت شهاب الدين محمود لهذا السبب es‏ سی ۱۱۱ 
٤۹۔‏ من الطعنات: طعنة تقد الأضلاع مس بب بی ۱۱۳۴ 
۰ - ومن الطعنات العظيمة آیضا: طعنة تقطع الزرد موم وب بے ۱۱۳ 
۰ - ومن الطعنات العظيمة: طعنة تنفذ من الصدر MNEs‏ 
> - ومن الطعنات العظيمة: طعنة ترمي فارسين وفرسين Ness‏ 
> - ظرف حمدات الكردي صاحب الطعنة النافذة esses‏ ۱۱۷ 
4 - والد أسامة ينجو في معاركه لامتداد الأجل ees‏ ۱۱۷ 


1Y 





۰ ۔ نجاة وال آسامة من طعنتين مهلكتين في واقعته مع صاحب آفامية‎ ٦٦٦ 


>۷۰ - والد أسامة ينسخ القرآن بخطه ثلاثاً وأربعين مرة 
- غلام لعم أسامة يفدي مولاه بنفسه 


> ۔ شجاعة والد أسامة وعمه 


۹ واقعة سابقة ممائلة كان الجرح فيها سباً للشفاء 


> - أصحاب أسامة ينهزمون أمام إفرنج إنطاكية 


>۸ ۔ ملك الإفرنج ج دنكري لا يحفظ عهده 


> - الأجل موقوت» لا یژخره إحجام ولا يقدمه إقدام 


٩۹۰‏ - سیب الخذلان: خیانة ولو الخادم 


> - خلاص آسری الافرنج في موقعة كفرطاب es‏ 


> ۔ مثل رابع : فارس واحد مسلم يدخل على قافلة من الافرنج في مغارة 


> ۔ مثل خامس : رجل واحد يهجم على جمع من الجند aaa‏ 


۳۹۸ 


و محقم و و و م ف و و وم و و و و و ویو و و و و وه 


> - الواقعة عة التي سال عنها الملك رضوان بن تاج الدولة 0 
> ۷ - عم أسامة يطعن في جفن العين ویشفی esen‏ 


٤ڑ‏ ما و و و و و و و و و و هه و و و و وه یو و و و 


او وه و و و چ ‏ رج ویو 


۷۰ - واقعة آخری مماثلة فى الطير 11122:20 
4۹ ۔ جمعة یخاف على فرسه› فينهزم به أيضاً أمام عسكر حماة es‏ 
۹ - أسامة يطعن فارساً من فرسان حماة» ويحمد الله على سلامته ا 
>81 - الفارس جمعة يخلّص أسيراً من فارسين إفرنجيين ٥ص‏ بپپٰٰٰ+ 
>۸ ۔ منزلة الفارس عند الإفرنج ور ریو یتو ا رم ها ل م 


> - فارس افرنجي یهزم أربعة من فرسان المسلمین ۳ 0) 
> - شاهد آخر عل إقدام الرجل بمفرده على الجمع الكثير ees‏ 
>۷ ۔ عم أسامة يفتدي أسيرة مسلمة كان تزوجها من أيدي الافرنج جج 
۸٤‏ ۔ مثل ثالث على إقدام الرجل الواحد على الجمع الکثیر 010 
۰ ۔ خذلان عسکر المسلمین بعد انتصارهم eens‏ 


و 6م مام م و وم م مام هه و بو و ره لب و و و و 


ہین 
roan‏ 
وب 
وف 
مع و وه 


و وم 


> - والده لا يرتاع في مواقف الخطر ویهتم بالنجوم ns‏ 
رف ۔ إقدام الرجال في مواقم الخطر : : صورة من مكائد الافرنج een‏ 
> ولکن الإقدام یعجز: هزموا ثمانية فرسان ویهزمهم راجل واحد فی 
۷ - جمعة النميري تشفیه ضربة من رمد عينيه» في كمين نصبه الافرنج ... 


anê 


و 


فم موه 


وه 


دوه 


می 


evane 


و و بو و 


و و و 


maces 


وا و و و 


ام موه 


eee 


الفقرة 





الصفحة 
> مثل سادس: رجل واحد يستولي عل حصن 0 
>۹ ۔ تفاضل الرجال في الهمم والنخوات : نخوة مكار نصراني ssn‏ ۱۵6 
> ۔ ووفاء بدوي 0227001 ھ۰۸۰۰۰۸0۰ 
۹٤‏ ۔ أسامة يفتدي من يقدر عليه من أسریٰ المسلمين ۱۵١ eee‏ 
۸۹ ۔ من عجائب السلامة في آمد ++) 
> السلامة من لهاة الأسد ل 
۰۰ - العقل وقت القتال: یحضر أم یغیب ١٦١١ cesses‏ 
۶ - ضرورة العقل في الحرب ٦٦١ sees rarer‏ 
٠٠٠‏ - ضرورة العقل خارج الحرب أيضاً NY ess‏ 
۳۰ - الحاجة إلى العقل في کل موضع م ممه ةم 242420 2 2 ۰۲۶۰۰۰ ۱۳ 
٠١ 5>‏ - بالعقل تعمر البلاد esses‏ 6 1 
> ۔ وبالعقل تحفظ البلاد عمرانها موم موم و۰۰ NTO‏ 
> - صاحب بدليس بحفظ عمران بلده بالعقل سس" 
>1 - وصاحب قلعة جعبر يحسن السياسة للم مم ممه ممم ممم م ممم و تبیہ ۱٦۸‏ 
۸۰ . الشجاعة والشدة لا تنفعان مع فراغ الاجل سیت ۱۹۸ 
۰ - ابن عم أسامة تکتب له النجاة على يد أسامة esses‏ ۱۷ 
٠١‏ - إذا وقع لطف الله بالرجل عمیت عنه عیون الاعداء ٦وب Ve‏ 
۰ - مثل آخر على لطف اللہ : مجهول يفك أسيراً مسلماً في ديار الروم سس ۱۷۹۱ 
٠۹‏ ۔ مثل ثالث على لطف الله العناية تصیب آسامة في موقف الشدة م۰۰ ۱۷۲ 
۳۰ - بعض المسلمین یقاتل رغبة في الجهاد وحده 7 موی وم ۰۰۰۰۵ ۱۷ 
٤۹٤‏ ۔ بعض المسلمين يقاتل للوفاء: فارس الكردي assesses‏ ۱۷6 
>۹ ۔ ولد فارس ليس كأبيه قم مم ممم ممم مم مم ممم رم یتو نیت ۱۹۷١‏ 
۱۵۹ - الحصان الصبور: حصان کامل المشطوب esses‏ ۱۷۷ 
۹۶ ۔ أسامة يركب في بعض المعارك حصانین من هذا النوع الصبور ١‏ 
4 - الحصان الخوّار يركبه أسامة في بعض معارکه أيضا می ۱۷۸ 
۱۶ ۔ عودة إل الحصان الصبور: حصان طراد بن وهیب موم ا ۰۰۰۰۰ ۱۷۹ 
> - أسامة یلبس عدته ویتقلد سیفه وینام esses‏ ۱۸۶ 
٤‏ ۔ آسامة حاضر القلب في القتال essere‏ ۱۸۲۴ 


الفقرة ۱ الصفحة 


۱۲۲۰ ۔ شاهد آخر علیٰ حضور قلبه فى القتال AY sesa‏ 
٠‏ - تربية أسامة البيتية : والده یحضه علي ركوب ال خطار seen‏ ۱۸6 
> - مثل آخر: أسامة یقبل على الحية فلا ینهاه آبوه ss‏ ۱۸6 
١٤‏ ۔ أسامة یستقبل الأسد فينهاه آبوه esses‏ ۱۸۵ 


۶ - ولکن الناس آطوار» تسيّرهم آقدارهم: تركماني جسیم يقتله جرح بسیط . ۱۸۵ 
٥٤۶‏ -۔ أيسر الأشياء یقتل عند فراغ الأجل: طحان تقتله لسعة زنبور 


۱۸۲ cases. 
۹۸۷ ۔ الفال موگل بالمنطق أحياناً : غلام یتنب بمصيره مومس بب یئ‎ ۸۶ 
۱۸۸ ... أسامة يسترسل في خواطره: الأسد کالناس فيها الشجاع وفيها الجبان‎ - ٤۶ 
۱۸۹ خروف ينطح أسداً فيهزمه یوب یئ‎ - ۹ 
A 0000000000000000 ۔ وأسد یفر من کلب‎ ٣> 


۱۹۲ ئی٦ ۔ هيبة الأسد على الحيوان مثل هيبة العقاب على الطير‎ ٠ 
۱۹۱ .... ۔ عودة إل أقدار الناس وأطوارهم: یقتل الاسد ثم نقتله عقرب صغيرة‎ ٣> 


٠‏ ۔ أسامة يحدّث عن طباع الأسد 7ت7 یییییییییکیکفٰٰٰٰ۰) 
۰ ۔ طباع النمور في القتال 007صص و :"2 
۱۳۷۰ ۔ نمر یجاهد الافرنج 1 
۷۰ - الدمر لا يألف الناس 1 
۰ - الفرق بين النمر والفهد: آما ابر فقد سمع عنه أسامة وما راه sass.‏ ۱۹6 
۰ - عودة إلى حدیث الآجال لوقوع الأقدار: يوم ضرب الروم شیزر بالمنجنیق ۱۹١‏ 
٤۔‏ شيخ من شيرز يصيبه حجر المنجنيق وهو يريق الماء! eee‏ ۱۹۲ 
٤‏ ۔ ومکسور يصيبه حجر المنجنیق في وقت التجبیر sese‏ ۱۹۷ 
۰ - ورجل یسعی إلى حتفه يوم قصد الفرنج دمشق ل 
۰ ۔ من عجائب هذا اليوم: رجل يحمل رأس أخيه eases‏ ۱۹۹ 


٤٤‏ ۔ أسامة يسترسل في ذكرياته» فيذكر ضربة ضربها بسيفه يوم هجوم 
الإسماعيلية علیٰ شيزر 


٠ب‏ ص22 ۰" 
> ۔ خبر هذا السيف YPN sess‏ 
٠4‏ - من ضربات السيوف المذکورة: ضربتان قاتلتان Pelee‏ 
٤۹‏ - أتابك طغذکین يضرب رقبة روبرت صاحب حصن صِهْيّون سس ۲۰۳ 
۸ - بغدوين أمير أنطاكية يعرف الجميل FeO esses‏ 


۳۷۰ 





حرف eens‏ 
٢٤‏ ۔ بريكة تمارس السحر في المقابر ۶۶ص۶0 ص ‏ ۸+ 9 - یپ رت 1۹ 
٤>‏ -۔ النساء یقاتلن فى شیزر ویثرن غيرة الرجال موم وم موه موم و و وه 


۲۰ -أم أسامة تفضل أن تموت ابنتها علیٰ أن تراها مأسورة ”میتی 
> _ جدة أسامة وأصالة رأيها 


ماقم ماما فم وامار ار ار وبر وه من م وو انان دو 6م66 66606 566 95 565 


993 0 ٔ و و و ماه رر و بی بی یڈہ 


۰ ۔ عمرت مائة سنة وهي تصلي واقفة eee‏ 
۲۰ ۔ امرأة مسلمة تقتل زوجھا لخيانته eee‏ 
> _ امرأة إفرنجية تنتصر لزوجها فتجرح فارساً مسلماً es‏ 
٠۰‏ _ امرأة مسلمة تأسر ثلاثة من عسکر الافرنج eens‏ 
> - إفرنجية توثر أن تعيش مع سکاف من قومها على أن تکون آميرة في ديار 


۰۹ ۔۔ افرنجی يرتد بعد اسلامه ویلتحق هو وأهله با لافرنج 0 
۱۱ - الرفرنج بهائم فیهم فضيلة الشجاعة والقتال: مثل من عجائب عقولهم 5 
۱۹۹ - ومثل من عجيب طبهم eens‏ 


۰ - مثل آخر من جيد طبهم eee‏ 
> - مثل من إنسانية بسطائهم في الطب 


۹ - عشرة المسلمين تتفعھم؛ مثل من جفاء أخلاقھم ت009 
> - عقولهم في نظر أسامة ۰ ,بب تضطص‪‪یی۹۹ 
۷۰ _ لا نخوة عندهم ولا غيرة eee‏ 
۰ - [فرنجي يجد رجلا في فراش زوجه 0 
۰ _ وآخر يطلب من الحمّامي أن يحلق لزوجه عانتها ees‏ 


۰ وثالث یدخل ابنته معه حمّام الرجال ہہ بی ٹپ 


eens عودة لین عجائب طبهم : يقتل المریض لیریحه‎ - ۱۷١) 
eens عودة إلى حديث محاربي الافرنج : سباق العجائز‎ - ۲ 


۱۷۳ ۔ مثلّ من عجیب حکمهم وقسوة أنفسهم : المیارزة eens‏ 
> مثل آخر من حکمهم في تجریم شاب مسلم esses‏ 


۲۷۶۰۱ 











الفقرة 





الصفحة 
٠۷١١‏ ۔ طول الاقامة في بلاد المسلمین تصلح من حال الافرنج ٦ئ‏ ۲۳۱ 
۰ - عجائب القلوب : عم أسامة یخاف الفأرة» وغلامه یفزع من الحية سس ۲۳۲ 
۶ ۔ مملوك لوالد أسامة یخاف الحية أيضاً 0٠‏ ی.‪یپیی ٹٰھ ۲۳۳ 
4 ۔ المحارب الشجاع تعجزه أحياناً العوائق اليسيرة TE‏ 
۰ ۔ على المحارب أن يتفقد عدة حصانه esses‏ ۲۳ 
> - عجائب الأقدار: أسامة يتأذئ بضبع esses‏ ۲۳۵ 
4 ۔ خور القلوب: قائد یغشیٰ عليه من النظر الیل جرح مشش ۲۳5 
>۶ ۔ ورجل یغشیٰ عليه من الفصاد ہي یی یئ ۲۳۷ 
>۱۸۳ - صورة مضادة: رجل يطاعن الافرنج برجل واحدة essen‏ ۲۳۷ 
> - رجل يستسقي فیشق بطنه ویخیطها essen‏ ۲۳۹ 
> ۔ النصر من اللهء لا بالترتیب والتدبیر وكثرة التصیر شی ۲۳۹ 
> ۔ فلاح من شيزر يهجم علیٰ الإفرنجيء وليس معه عدة ولا سیف ۲٢٢ sass.‏ 
۹۶ - أسيرة تفضل الغرق على الاسر بو موم وی موم 4 PEY‏ 
۸۸۶ ۔ الترهیب والتخيبل نافعان في الحرب أحياناً ٠‏ ص EP‏ 
۸۹۰ . مثل آخر على أن الخدعة في الحرب آنفع من القتال أحياناء في الاغارة 
علیٰ إفرنج كفرطاب YEO sss‏ 
> ۔ قوة النفس قد تغري بالتفريط آحیانا یی بی یی یی PET‏ 
۰ - مثل آخر على التغریر باللفس لقلة الخبرة بالحرب esses‏ ۲۸ 
۲4 - وقد يكون التخریر باللفس سببه حملها علیٰ ركوب الاخطار في الحرب .. ۲4۹ 
۳۰ ۔ مثل آخر على الاقدام في الحرب: في حصار حصن البارعة esasan.‏ ۲۵۱ 
> - الغسياني یقتل الناس بلا حساب sess‏ ۲ ۲۵ 
۹٥٤‏ ۔ مل آخر على قسوته وتجبرہ كت 00 Yo‏ 
۱۹٦٦‏ ۔ مثل آخر عل استباحته أموال الناس وحدود اللہ 77-._. و YO‏ 
۹۶-۔ ما يفعل طول العمر بالرجال ssa‏ ۷۵5 
۰ ۔ ركوب الأخطار لا ینقص الأعمار ممم ---بپ-ث- ْ  ْ‏ - 2 0-0-0 َ2 - - 164 
۱۹۹۶٤‏ - مثل آخر على أن الأجل حصنٌ حصین: ضربة كامل المشطوب سس ۴۹٢‏ 
٠٠٠‏ - في بقاء أسامة آوضح معتبر 7م 2 ص4 42 2 2 2 2 .۰ 
٭ خاتمة الکتاب ٣ئ‏ ی ,ری 





الفقرة الصفحة 
٭ الملحق في كتاب الاعتبار WV sees‏ 
بداية الملحق 
في طرف آخبار الصالحين والمتطببین 
>1 - الإمام أبو عبد الله محمد الطبري يقرأ المجهول eee‏ ۲۷۱ 
۰ - عبد اله بن ایس يسمع في الكرفة صوت الداعي من حماة ویلبیه سس ۲۷۲ 
٠>‏ - الشيخ محمد البستي يحقق أمنية من ظاهر الغیب لمم ممه م عفن ةل ل ۲۷۳ 
٤>‏ - رجل يختصر المسافات ویتعدی الأزمان eee‏ ۳۷6 
- من کرامات الامام علي بن آبي طالب يشفي رجلاً في الحلم sess‏ ۲۷۵ 
4 - ينكشف له المجهول وهو نائم cesarean‏ ۲۷۷ 
۷ - يرسله النبي ية برسالة إل علي بن عیسی في الحلم» ینکشف فیها المجهول ۲۷۸ 
>۸ ۔ رژیا يشفي فیها الامام علي بن أبي طالب رجلا من الشلل esses‏ ۲۸۱ 
۰ ۔ سلسلة من مواقف القدر المحبوكةء تتصل آولی حلقاتها بأخراها _ سیب ۲۸۱ 
۱ - رجل تشفیه. عن غير قصدء شربة بيض نيء acess‏ ۲۸6 
- قیلة تُذھبھا أكلة فراخ غربانٍ غذتھا الافاعي وس ۲۸۵ 
۶ ۔ أمثلة من حذق ابن بطلان الطبيب ٹبپپییلبوپی٭پتو یی ۲۴۸٦‏ 
أ مريض بالاستسقاء یشفیه خل تهرأت في دنه أفعيان سی ۴۸٣‏ 
۔ إدراكه أمراض المهنة 700۶ص 9م 
ج - وقوفه عل حقيقة المرض ۷ 
د ‏ يشفي نزلات البرد بالکافور بی مهم ۰۰۰۰۰ ۲۸۸ 
> - حذق الطبیب آبي الوفاء: يشفي الصفراء يأكل البطیخ الهندي م۰۰۰۰ ۲۸۹ 
> ۔ من عجائب الا حلام: مربية آسامة یشفیها حلم من ألم القولنج م ۲۸۹ 
نهاية الملحق في ما حضرته وشاهدته 
من الصید والقنص ولجوارح 
٭ مقدمة صغيرة PAE scenes‏ 
١>‏ - والد أسامة: نزهته الصيد ممم م ممعم ممم مم بی “یی یف ۲۹٢‏ 
>؟ - ما شهد أسامة من مشامد الصيد مع عماد الدين زنكي یئ ۲۹٢‏ 
>" - بعض مشاهد الصيد في دمشق مع والیها أيام السلاجقة esses‏ ۲۹۷ 


۳۷۳ 


الفقرة الصفحة 


۴۹۸ بعض مشاهد الصید في مصر أيام الحافظ ممه موم وی نومیم یت‎ - ٤> 
۳٣٣ مع الأمير معين الدين أنر: باز نادر لم يحتمل الغربة یئ‎ 6> 
۳۹۱ بعض مشاهد الصيد في حصن كينا 7 0000 ف ف ةيم‎ - > 
۳۰۲ مشاهد صيد في آرض حماة وحلب» مع نور الدین الشهید موی‎ - > 
۱۳۱۳ مشاهد الصيد وآلاته ومواضعه في شیزر؛ وتهيئة البزاة ممم مم م مهو‎ - 8> 
Peres ۔ إصلاح البزاة وترتيب ساعات الصيد وأنواعه‎ ۹> 
POA ترتيب مصادر البزاة وأساليب رعايتها في شيزر لمم میم مم م ممم ل مل‎ - > 
۳٣٣ ۔ عجائب أحد البزاة: اليحشور یی یب یبس بیو یی‎ ۰ 
۳۱ eseren فهدة نادرة من فهود الصيد في شیزر‎ - ۰ 
ذکری آبي عبد الله النحوي الطليطلي» سيبويه زمانه» وبعض مشاهد الصید‎ - ۰ 

معه وم و و و و موم و موم و تا تن لني ۳۱۷ 
> ۔ شهرة باز من بزاة والده الفارهة می ”یی ۳۱۸ 
4 . والده يصلح بازاً من بزاة الإفرنج» ویطلقه للصيد ممم مم ممم ةله 1 
> - صيد الشواهين» مع والده أيضا eases‏ ۳۲ 
۰ - مشهد من صيد الیحشور من البزاة یتب ۱۳ 
۸۶ ۔ مشهدان من مشاهد صيد الکلاب الرْغَاوية ۳٣٣ esses‏ 
۰ ۔ والده يتفرّج بصحبة الجوارح YY assesses‏ 
> - مشاهد من انشغال والده بالصيد ممعم ممم مم ممم مم مم ممم مم م م بی ۳۲ 
> - یقظة والده وحسن إدراكه ونشاطه في الصيد للم ممه ممم ةم وم ور اه یی ۳۲۳ 
۹ - غارات الافرنج لا تقطع والده عن الصيد ۳٣ sess‏ 
>7 فعل الخيل العربية یی بھی ومو وموم ممم مم ممم ةورم وم م و ۳۲۴٣‏ 
٤‏ ۔ بأس البراذين وشدة مراسها 22200007 ._.- 1ئ 
>۹ ۔ شيخ يرق قلبه لحجلة كانت قاربت أن تنجو 0۲ت 9ج ك210-ِ - - - - یئ 
۰4 نجاة آرنب عن طريق الرغبة فی الفرجة eases‏ ۳۲۷ 
>1؟ - كلبة تلسعها حية في مجحر آرنب دمم ممه ممم ممم ممم مم مم ممم یت ۳۷ 
>1 - الباز الرحيم wesc‏ ۳۲۴۸ 
۰ ۔ حميّة الوز السّمند غير حمية الخباری بوم ممم ممم ممم ممم ممه ممه م ۳۸ 
> - بسالة طیر الْعَیْمة ٤---ت:‏ “.- ثٹ یی ْ م PY‏ 





الفترة 

7 جج 
۷۶ - من الا سد الدلیل 
> - الفرجة علیٰ صید السمك تعدل الفرجة علیٰ 
4۔ غنائم البازيار: ظرفه وطول خبرته بالجوارح 


۰ - فرس جيدة العذو يقتلها الشكال یی 
> - رجل يجهل قُدّرات الباز 0 ه0-. 
۳۷۰ - صور مختلفة من منایا الحيوان ممیت 
»۳۷ بأس الختازیر في الصيد eens‏ 
۸۶ ۔ حيوية الكلاب بطرس sees‏ 


>9 من عجائب الكلاب الزغاوية 


۰ كثافة الغزلان فی أرض القلعة: قلعة جعبر 


000 ۔ پعض مشاهد الصيد النادرة‎ ٤> 
000 ٭ خاتمة الملحق‎ 


2 سماع كتاب (الاعتبار) كله 


٭ الکتب الصادرة 


۳۷۵ 


و و و و و و چپ و و و و و و 


اقفوم بو و مم وه 


> - وصف صید الصقور ال 000 


و و و و و و و روا و و وه 


* قائمة المراجع eens‏ 
٭ أعلام الأشخاص والمواضع والبلدان ممیت 


وأو وه م مو وو وه وو نه هوه قيزر دمء یہہ 


eens المحتوی‎ # 


او و بو وه مج و وو وم و و و و مل وو 


الصيد بالبزاة eens‏ 


سک ال ل لل ل رر ررں۔دں 


ا لل 1 لل ل ل فاليا 


ووم و و و وو وموم مار وه و ووم ممه و و و و و و و 


و و بو ووه رر و و هوجو و 


هجو واج ووه و فو و و و و و و دددھے 


ODDS‏ ع مومع ی 


٤‏ +۶ٔ+ ٘۶ > و و و و و و و و و رو وم 


بو و جوم هو پٹ موم چج و ميمه و ود 


مع و وه ةوهو مع و ووو و و و و و 


7 حور مم 


وم یو و و وهو و و و نه و و و و و و و و و 


وا و و مم وو م وو او و و و و و و و 


وحىعیم عو مو و٤وم”ومجولدا”ءلودعدوو‏ ۱ ١ح‏ دوەاتٹے۔ 


ووو وو مم وه دا مہو ووو و ممم مم مد مم 


ووو و ووه هبو و ویو و و یہی ہہ 


2 
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ان خاي ما انعد من شی في طبعته الکاملة هذه» بعد أن 
أعدت النظر فيه إعادة شاملةء أن تقع الإفادَةٌ منه في هذه الأيام 
الحرجة التي واه فيها غزواً استیطانیاً جديداً در پغزو الإفرنج 
أيام الحروب الصليبية› في عصر أسامةء فیِعینْ انشر صر ص 
على إشاعَة الإصراز عل دحره في نفوس الناس» عامة الناس» 
وتقويَّةٍ روح المقاومة فيهمء وبّث الثقة والاعتبارِ بما تم لنا 
تحقيقه تلك الأيام. واستخلاص الدروس منه. 

ذلك أنَّ الکتاب» في جملته» يعد فوق مزایاه الفنية» وثیقةً حيّة 
قل نظيرها في رصد إحساسنا بالتفوّق الحضاري العام في القرون 
الوسطی؛ وخطره في رد غزو الإفرنج ديارنًا أيام تلك الحروب. 
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